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لاز 


والحد لله رب العاليت »ء والصلاة والسلامعل خير خلقه عمد وآله أجممين 


(مه) 
الأمشل * 
وقال عليه السلام ماعزم على حر باللموارج » وقيل له : إن القوم قد عبروا 
بحسر المروان: 


اي درت اللقة ؛ وا 


يفك عثر 2 


رت يني عكر ولا ينين 


هم 


0 


2 كناية عن اماه وإن كن كير بجعا وقد 


66 


ليخ : 
هذا الخ من الأخبار التى تسكاد تسكون متواتيرة ة ؟ لاشتهاره تقل النا سكافقة؟ 
وهو من ممجزاته وأخباره الفمّلة عن الفيوب . 
والأخبار على قسمين : 


أحدّه : الأخبار الْجمّلة » ولا إيمارَ نبا : نحو أن يقول. لأصابه انم 


سَتُنصرون على هذه الفثة التى تلقوانها غدا : فإن صر جمل ذلك مج له عند أجحابه 
ومّاها ممجزة » وإن م بنْصّرء قال لم : نيرت تائم تع وشَككفى قولى ل 
الله نصره ؛ ونحو ذلك من القول : ولأنه قد جرت المسادةٌ أن اللو والرؤساء يَندُون 
أصحايهمبالقأفر والقصرء ويمُونهم النكول » فلا بدزوقوع” مابقع من ذلك على إخبارعن 
غيب يتشّمن إيجازا . 

والقس الثانى : ف الأخبار الفصّلة عن الذيوب» مثل هذا امير » فإنه لامحتمل التليبس» 
لتقييده بِلمَدَّد المين فى أصحابه وفى الحوارج » ووقوع الأمر بعد الحرب بموجبه من غير 
زيادة ولا تقصان » وذلك أمر” إلى" عرفه من جهة رسول الله صلى الله عليه وآ » وعرفه 
رسول الله صل الله عليه وآله منجية الله بيبحانه . والقُرَة البشرية تقر عن إدراكيثل 
هذا » ولتدكان له من هذا الباب مالل يكن لتكم . 

وقتضى ماشاهد الناس من تجرَانةتوأتخواله النافية لشُوَى البشر ء غَلاً فيه مَنْ 
غلاء حتى يب إلى أن الموهر الإترة قبن » كا الت التسارى فى عيسى 
عليه السلام؛وقد أخيره البى صل الله عليدوآكه بذلك ؛ فقال: « هفك فيك ر. 
ال » ومُبخض قال » . وقال له تارة أخرى : « والذى نفسى بيده » لولا أ تى أشفق أن 
يقول طوائفٌ من أمتى فيلك ماقالت النصارى فى ابن مريم » لقلت اليوم فيك مقتالاء 
لائمرت بملأ من الناس إلا أخذوا التراب من نحت قدميك للبركة » . 


6. 


[ذكر الخبر عن لبور الغلاة ] 

وأو من" جَمر مالو فى أامه عبد الله بن سَب]”© » قام إليه وهو يخطب » فقال له + 
أنت أنت ! وجعل يكرثرهاء ققال له : ويك ! من" أنا؟ ققال : أنت الله ؛ فأمر بأخذرء 
وأخذ قوم كانوا ممه على رأيه . 

وروى أب المباس أحد بن عبيد الله » عن مار التق » عن على بن ممد بن سلبان 
النوفى” » عن أبيه وعن غيره من مشيخته ؛ أنه عليا قال : يبلك فى" رجلان: مسب مار 
يضم غير موضعى ودح بما ليس فى" » وجييض مفتر يرمينى با أنا منه برىم 6 

وقال أبو المباس : وهذا تأويل للدت روك عن البى> صل الله عليه وآ له فيه» 
وهو قوله : « إن من عيبى بن ريم أحتته النصارى فرفمته 
وأبفضته اليهود حَق ب 

قال أبو المباس : وقدكان عل عَث على قوم خرجوا من تبه باستدواذ الشيطان 
عليهم » إلى أن كغرثوا برهم » وجحدوا ماجاء به نيهم » واتخذوه ربا فا » وقلوا : 
أنت خالقنا ورازقناء ذ. ايم وعدم » فأقاموا علىقولم » لخفر للم حفر دشن عليهم 
فيها طمعا فى رجوعهم » فأبواء لخرقهم بالنار» وقال + 


0 


لانن قد حبنت عقر إنى إذا رابت أمرا منكة 


أمت». 


» وقدت نارى وَدَعَوات” لثيرًا « 


(1) عبد الته بن سبأ : رأس الطالفة السبئية 4 تقرابن حجر عن ابن عسا كر فى تارعفه :« كان أسله 
من الهن ؟ وكان يهودبا تأظبر الإسلام ؟ وطاف بالملدين انهم عن طاعة الأتمة ؟ ويدخل بينهمالشر؟ 
ودخل دمشق لذلك » . وانظر لان اليزان © 5 585 530 

(؟) المفر ء بالسكون ويحرك : البثر الواسعة . 
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وروىا حابن كتب القالا تأنه لما حر قهممصاحوا إليه : الآن ظهر لنا ظهورابيّنا 
أنك أنت الإله ؟ لأن ابن ملك الذى أرساته قال : « لا يمذب بالنار إلا رمي النار » . 

وروى أبو المباس » عن عمد بن سليان بن حبيب اسيم" عن على" بن ممدد 
النوفل” » ع نأبيه ومشيخته » أن عليًا مر بهم وه يأ "كلون فى شهر رمضان مهارا » فقال : 
أسَفر أم سرض ؟ قالوا : ولا واحدة مهما قال : أن" أهل التكتاب أثم ؟ الوا : لاء 
قال : فا بال" الأ كلفى شهر رمضان نهارا ! قالوا : أنت أنت ١‏ لم بزيدوه عل ذلك »فظهم 
مُرادم » قزل عن فَرِسِهء فالصق حدم بالتراب »ثم قال : ويك ١‏ ما أنا عبد”من 
عبيد الله ؟ فانقوا اللهوارجموا إلىالإسلامء فأبًْا »فدعاهم مراراء فأقاموا على أمرم»فنبض 
عنهم » نم قال علوم ثانا ء وعل” باليواليار والحطب »م 
مل إحداما س ,0 والأخرى مأكشوافة) ولق السب فى الكشوفة » وففح يينهنا 
كسا وألتى النار المطب » فدن لبهم » وجعل يهف بهم » ويناشدثم: ارجموا إلى 
الإسلام » فأب''» فأمر بالحطب والنار » وألق عايهم » فاحترقواء ققال الشاعر : 


نع ب اليه حَيكُ شأءت إذا لَمْيرامبى فى |7 
إذا ما خسنا حطباً بعار* فذاك الوث قدا عَيْرَ دين 
قال : فل يبرح واقفا علبهم حتى صاروا ثهمم) ٠‏ 
قال أبو المباس : ثم إن جماعة من أصحاب على” ؛ منهم حبد لله بن عباس » موا 
فى عبد الله بن سيأ خاصة » وقالوا : يا أميراللؤمنين عإنه قد تاب فاعف” عنهء قأطاقه بسدآن 
اشترط عليه ألا يقي" بالتكوفة ؛ قفال : أبن أذهب ؟ قال : الدائن, فتفاه إلى المدائن » 


)١(‏ للسبمى » بكسراليم والصاد الشددة وسكوذالباء : منسوب إل الصيصة : مدينة على ساحل البخر 
(؟) السسرب » يفتحتين : المفير حت الأرض . 
(؟) حش انار ؟ أى أوقدها . 


ءانه 


فا ل أميدللؤمنين عليه السلام أظبر مقالته » وصارت 4 طائفة وفرقة إصلدقونه 
ويتّبمونه . وقال لما بلنه قتل” على> : والله فو جثتمونا بدماغه فى سيمين سُرة » لملمنا 
أنه يمت » ولا يموت حتى يسوق العرب بمصاه . فما بلغ ابن عباس ذلك ء قال : لو 
عابنا أنه يرجع ما تزوجْنا نساءه» ولا قسن ميرائه . 

قال أصحاب للفالات : واجتمع إلى عبد الله بن سبأ بالمدائن جماعة على هذا القول ؟ 
منهم عبد الل بن صبرة الهندانى" » وعبد اللهبن تمرو بنحرب السكيندئ » وآخرون غيره) ؛ 
وتفق, أمرثم . 

وشاع بين الناس دهم » وصار لهم دعوة يدعون إليهاء وشبهة يرجعون إليهاء وه 
ما لور وشاع بين الناس » من إخباره بالذيياتِ الا بمد حال » فقالو : إن ذلك لايكن 
أن بكون إِلّا من الله تعالى » أو مين بَلسهوَاتإلالهِ فى جسَدٍه » ولَْرِى إنه لا يقدر 
على ذلك إلا بإقدار لله تعالى إياه عليه » ولَكَن لبلرم من إقداره إاء عليه أن يكون هو 
الإله » أوتتكون ذاث الإله حالة فيه . وتملق بعضّهم بشبهة ضميفة » تحو قول عمر ‏ وقد 
فقأ على عين” إنان الخد فى الحرم ‏ : ما أقول فى يد الله ؛ فقت عينا فحرم الله ! ونحو 
قول عل” : وله ما قلمت؛ باب خيبر بقوّة جسدانية» بل بقوة إلهية » ونحو قول رسول الله 
صل الله عليه وآله : د لاله إلاالله وحدّه » صدق وعدّه» ونصر عبدّه » وهزم 
الأحرّاب وحده » » والذى هزم الأحزاب هو هل بن أبى طالب ء لأنه قتل بارعهم9؟ 
وفارسهم تمر لما اقتحموا المندق » فأصبحوا صبيحة تلك الليلة هار بين مفلولين » من 
غير حرب سوى ققل فارسهم ٠.‏ وقد أومأ بعضٌ شعراء الإمامية إلى هذه اللقالة » لخجملها 
من قضائه » وذلك 3 


5 وهم حل اغوي 657 
من يروم لمافة قبلا برزم محو مرو ومراحبب 

(1) مرو بن ودء ومرحب اليهودى 4 قنل على أوخما يوم الحندق , وثائيهما يوم خبير ؟ وخيرها 
مسهور سروف . | (؟)ج: «شجاميم 6. 


وم 


وكيف فررتم” يوم أخر وخر وبوم حْيْنِ د مرب 
لتشدوايم الإنه وييسسة السسقدير 07 4 © من 


فكي غدا صنو اليل" ونه سيا عل مثو الوه الرجي ! 
وَكي علا من لا بطا ثوب أحد 6 ل من عكاين أجٍ فوق يكير 
إمام مدَى ردت 4 الشمس' جَيْرَة ‏ فصل أده عطْرَه بد مب © 
0 خَية” بكهظا يل يبا بلطتي" 


هو م امضاء يدر وغُوورَ ين فى مَنيح 


موشم بين مك والدينة زوق سج بالريانض النضرة 36:5 ) : مزالياء 
انمازب , هل :كنا عند البى سل امه عليه ومتل ل لبفر] فنا تدر : 
فأوى رسول امه صلى اف علبه وسل تحت ل وال ألم نم تعلدون أل 
أول بالؤمنين من أهمم ؟ هلوا : لم فأكف تدع وهلي * اللهم من كنت مولاه فملى مولاء» 
الهم وال من والاه  »‏ هال : فلقبه عمر بمد ذلك » ققال : هنيع! لك يبن أبى طالب » أصبحت 
وأسيت مول كل مؤمن ومؤمنه ٠‏ 

(؟) قل العريف الرتضى فى أماليه ( ؟ : 54٠‏ ) : « هو خير عن رد الشمس له عليه السلام فيحياة 
النى صلى اله عليه وآ 4 لأنه روى أن النى صلى انه عليه وآله كان نأئما » ورأسه فى حجر أميرالؤمنين 
عليه السلام » فلما مان وفت صلاة العصر ء كره أن بنهض لأدائها » فبمزعج النى صلى الله عليه وآله من 
نومه » فلما مضى وقتها وانتبه النى عليه السلام دعا ان تمالى بردها له » فردهاء نصل عليه اأسلامااصلاة 
ف وتها » ؟ م أوردبيت اليد الحم 


مه 12 


ردت عَلَيْدْ تمه 3ن 6ن" 
(©) يشير إل مارواء بعش الش يناتو تال : 
ألصسَافمَات خياد تقال إى لاعيك حب ألخير عن 
05 3 عل ْدَق مسنم بالثوق 007 
أن سلبان عرض عليه خيل بياد - فى وقت العصر - فأهاء ذكك عن صلاةالمصر ؛ ففشب للك » وطلب 
من اله أن يرد عليه الشمس بعد غزويها لبصلىالعصر حاضرا ؟ فردت » ثم غضب على الخبرالتى كانتسيبا. 
فى فوت الصلا: أعناقهم وسوقيا » . 
(4) الصفيح : الحجر الرقيق تسقف به اأقبور . 


30 
تكو 02 ير قاس لمر 
وتنثاه من نور الإله غحامة 
وتتقضأ. ا َعَوَاكنا 
فلولاك لم يدج 


ول يثل” فيك افون جا 
وقلوا أيضا : إن يَكْرريًا وشيميا دلا رن هبتر تفلي ؛ من لاهوى 
مع أحد الرجلين فى التفضيل » فأنشده: 


وَييْنَ من غيل إنهالله | 


عو 


|[ طرق الإخبار عنالغيوب ] 
فأما الإخبار عن النيوب » فلدمترض أن يقول : قد يقع الإخبار عن الغيوب من 
طريق الشجُوم ؟ فإنة النجّمين قد اتفق! على أن شسكلاً من أشسكال الطالع إذا وقع 
لمولود » اقتضى أن يكون صاحبّه متمكنا من الإخبار عن الغيوب . 
”'وقد بقع الإخبار عن النيوب من لكان » كا بحكى عنسّطيح ؛ وق » وسواد 


ديه 
ابن قارب وغيرم ٠‏ 


(١-١)ساقظ‏ من ب وشوي نهار بن نزار » وسطيح بن مازن بنغان » وسواد بتارب الدومى ؟ 
وأخبارهم والسكهانة ممروفة فى كنب الأدب والتاريخ . 
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وقد بقع الإخبار عن الغيوب لأصحاب رَجْر اليد واليبائم »لكا يحكى عن بنى ليب 
فى الجاسلية9؟ , 

وقد يقع الإخبار عن النيوب لتقفة » ما بحكى عن بنى مُد لج , 

وقد يخبر أرباب التير جات 7“وأر باب السّحر والطلسمات بامذيبات . وقد يقع الإخبار 
عن الفيوب لأرباب النفس الناطفة القوية الصافية » التى تتصل مادتها الوحانية على 
ما تقوله الفنلاسفة . وقد يقع الإخبار عن الفيوب بطريق المنامات الصادقة ؛ على ما رآم 
أ كار اناس » وقد وردث الشريعة قا به . 

وقد يقع الإخبار عن الفيوب بأمر صناعى” يشبه اللبيعى” » كا رأيناه عن أبى 
البيان وابنه . 

وقد يقع الإخبار عن النيوب بوا-إطة مدت اليب إنسانا آخر” » لنفسه بنفس 
ذلك الخبر اتحاد أ وكالاتحاد » وذلك: كا يمك أبو ,الب كاب بن ملكا الطبيب فى كتاب 
المقير **”؟ قال : والمرأة الممياء التى رأيناها ببنداد ؛ وتكركرت مشاهدثنا لما 
نة ؛ وهى على ذات إلى الآن تمرض عليها 
الخباياء فتدل: عليها بأنواعها وأشكالها ومقاديرها » وأعدادها ؛ غربيها ومألوفها ؛ دقيقها 


منذ مدة مديدة » قذرها ما بقارب ثلائين 


)١(‏ الزجر :الاستدلال بأصواث الحبوانات وحركاتها وسائر أحوالها فىالموادث واستملام مافابعلهم 
وبنواهب : حى فى الأزد ؛ كانوا أزجر العرب ٠‏ 

(؟) القيافة قسمان : قيافة الأثر ؟ ويقال لما الميافة ؟ وقباقة الب ؛ أما المبافة فهو علم باحث عن تقبع 
آنارالآقدام والأخفاف والموافر فالقالة للاأثر ؛ حلفد روى أن بعضهم كان يغرق بين أثر قدمالشاب 
والشيخ وقدمالرجل وللرأة » والبسكر والثيب . أماقيافة البمر فبى الاستدلال بثات أعضاءالشخمين 
على اللشاركة والاتحاد يينهما فى النسب والولادة وسائر أحوافما وأخلاقهما وكان بتو مدلج , وثم بطن فى 
كنانة » من أعلم العرب فى قيافة اليش ٠‏ 

(©) ف القاموس : « الترج » بالسكسر : أخذ كالحر ء ولهى يه . 
فى للنطق ؟ لأبى البركات هبة الله بن ملكا البندادى ءاأتوق سنة ٠49‏ 4 ذكره 


بعد ايه 


وجايلبا » تجيب على أثر السؤال من غير توقّف ولا استمانة بشىء من الأشياء» إلا مها 
كانت تلقمس أن ترى الذى “يسأل عنه أبوها » أو يسممه فى بمض الأوقات دون بمض » 
وغندقوم دونقوم » فيتصوّرأمرهاأن الذىتفوله بإشارةمن أبيها ؛ وكان الدىتقوله يبلغ 
من السكثرة إلى ما يزيد على عشرين كاذ ؛ إذا قيل بصريح اكلام الذى هو الطريق 
الأخصر » وإنما كان أَبُوها يقول إذا رأى ما يراه من أشياءكثيرة مختلقسة الأفواع 
والأشكال فى مدة واحدةكمة واحدة » وأقصاه كلتان ؛ وهى التى يكرترها فىكل” قول 
وم كل" ما يسمع » ويرى : سلباوسلها تخبرك » أو قولى ل » أو قولى با صفيرة . 

قال أبو البركات : ولقد ماندته يوما وحاققته فى ألايتكم البتةء وأريئه عدتأشياء» 
فقال لنظة واحدةء فقات ل : الشّر'طأمك!2؛ فاغتاظواحت طيشّه عن أن 
فباح مخبينته » قال : ومثلك ين" أثى أشترتإِلَ هذا كله ببذه اللفظة ! فاسمع الآن »نم 


النفت إليها ء وأخذ يشير بإصبعه .إلى شي وهو يقول ناك السكلمة » وهى تقول : هذا 
كذا وهذا كذا ؛ على الاتصال من غير توف » وهو يقول تلك السكلمة » لا زيادة 
علبهاء وهى لفظة واحدة » بِلَحْنِ واحدء وهيئة واحدة » حتى ضّجر” جر"نا» واشتدّ تمجّبنا » 
ورأيْنَا أن هذه الإشارة » لو كانت تتضّن هذه الأشياء دكانت أيجب من كل 
ما تقوله العمياء . 

قال أبو البركات : ومن جيب ما شاهدناه من أمرهاء آن” أبآها كان يغلط فى شىء 
يعتقده على خلاف ما هو به ء فتخير هر, عنه على ممتقّد أبيها؛كأن نفسّها هى نمه . 

قال أبو البركات : ورأيتاها تقول ما لا يله أبوها من خبيئة فى انخبيئة التى اطلع 
علييا أبوهاء فكانث تطلع على ما قد علمه أبوها ء وعلى مالم يملنه أبوها » وهذا 
أب وأجب . 


) من لاثل اس انلك ؛ عاك آم فك 4 أن اعوط بعك ساحي ل إن لي لاروط‎ )١1( 
. إن كان له أو عليه‎ 


2ت 

قال أبو البركات : وحكايائها ! كثر من أن تمد » وعندكل” أحد من الناس من 
حدينها ما ليس عند الآخر » لأنها كانت تقول من ذلك على الاتصال لشخص شخص 
جواباً مسب السؤال . 

قال : وما زلت أقول" : إن من يأتى بعدنا لابصداق ما رأيناه منها ؛ فإن قلت لى : 
أريد أن تفيدنى الملة فممرفة المّياتهذه ؟ قلت: لكالملة التىتصلح فى جواب« م »فى 
نسبة الحمول إلى الوضوع تسكون المد” الأوسط فى القياس وهذه » فالملّة الفاعلة الوجبة 
لذلك فبها هى نفسما بقونها وخاصهاء فا الذى أقولهفى هذا ! وهل" لى أن أجمل مالس 
بل علة ! 


0 


واعل أنا لا نشكر أن بكون نوج لبش أشتقامن“” ترون عن الذيوب » ولكن 
كل" ذلك مسنمد إلى البارئ' سبحانه بإقداره وتمسكينه ومهيثة أسبابه » فإ نكان امير عن 
النيوب من بدعى النبوةم تم أن يكونذلك إلابإذن الله سبحانه وتمسكينه » وأن يريد 
به تعالى استدلال لكين على صدق مُدَعِى التبرّة» لأنه ل كان كاذ ب)لكانيوزآن 
يمكن الله تعاى الجن من تعليماذلاك إضلالاللسكثفين » وكذلك لامجوزأن يكن سببحانه 
السكاذب فى ادعاء التبرة من الإخبار عن الفيب بطريق السحر وتسخير الكو اكب» 
والعللسمات » ولا بجر » ولا بالقيافة » ولا بذير ذلا من الطرق لذ كورة » مافيه من 
استفساد البشر وإغوائهم . 

وأما إذا لم يكن الخبر عن الذيوب ملاعيالنب » نظر فى حاله » فإ نكان ذلك من 
المالمين الأتقياء نيب ذلك إلى أنه كرامة. أغليرها الله تعالى على يدو » إبانة لهوتمييزا 


دعوت 
من غيره» كا فى حق على" عليه السلام ‏ وإن لم يكن كذلك أمكن أن يكون ساحرا 
أوكاهناء أو نحو ذلك . 

وبالجلة فصاحب هذه الخاصية أفضل” وأشرف ممن لا تكون فيه » من حيث اختصماضه 
بها فإ نكان للاإنسان السارى منها مزية أخرى يختص بها توازيها » أو تزيد علبها » 
فرجع إلى الييل”؟ والترجيح ينهما » وإلافالختص بهذه انقاصية أجَحّ وأعغل من 
الخالى منها على جميع الأحوال . 


لس ت- 


» » والصواب ملأتبته من ج ٠‏ 


اه 


زرقه) 
الأسشلة : 
وقال لما قتل الحوارج وقيل له : با أمير المؤمنينء هلك القوم بأجمهم : 
كلاو ؛ إن كد" فى أعلآب وجل » وقّاَات الك وكا جم ينيم 

ان" يلم حَق يَكُون اخرثم' لمنوما سلاينة . 
الما : 
جم : ظلور وطلع . 
قرارات النساء : كناية لطيفة عن الأرتحام:< 
3 


ومن السكنايات اللطيفة الجارية هذا الجرى قوله تمالى : ( رآ م الشام) ل 
ين الجباع . 


وقوله تمالى : ( إن" هَذَا أحى ل 


وقوه : ( كريد عَكني تنم وَأبَْارم جوم 5 ؛ يعنى الفروج . 


5 سورة الناء +4 ء الائدة‎ )١( 

(؟) سورة س +" ء والنعجة هنا كناية عن الرأة » كا كنوا عنها بالعاة أيضا » ومنه قول عنترة 
يآشّاة ماقنص لن' حلت 80 حراتت“' عل وكين 0" عرمر 

(؟) سورة نصلك 50 


وقول رسول الله مصلى لله عليه وآله الحادى : « يأ ة رقا بالقوارير» 99 


يعنت الأساء. 
35 
[ الكناية والرموز والتمريض مع ذكر مثل منها ] 

والكناية إبدال لفظة ‏ يُستحّى من ذكرها ء أو يسهجن ذأرتهاء أو بتكي بها » 
و يقتضى الحال رَفْضّها لأمر من الأمور- بلفظة ليس فيها ذلك للانع ؛ ومنهذا البابقول 
امرى" القيس : 

تفوت لها بد مام أطلرط مم ساب الناء حلا تك مال © 
قات لك الرَيلآث إنكَ فَاضجبى ألنْتَ تَرَى السشتار والنّاس أَمْوَالي © 


0 


بن مها بيوصت من ؤى ماري ميال 
َي إلى طني ور 95 ©6” )نت فدات سبد أىة إِؤْلَالِ © 
قوله : « قصرنا إلى الحسي م كباية عن الرفث ومقدمات الجاع . 


وقال ابن قنيبة : مازح ”2 معاوية والأحدف ؛ فنا وى مازحان ور مهما ء قال 


)١(‏ أتمعة الأسود المادى » كان حيشيا يكن أبا اربة » وكان ح نالصوت بالمداء . . ٠‏ ومنأس 
لل : كان أتمعة مدو بالنساء » وكطن البراء بن ملك مد وبالرجال » فإذا تقب الإبل قال الب صل الله 
مليه وس : « باأتمعة رويدك سوقك بالقوارير » . 
(كاحيواته رع ككس اختلاف فى الرواية وترتيب الأيات . وحباب الاء : طرائقه . وقوله : 
« الا بنذ حال > ء أى عيذ بسد شىء . 

(5) الديوان : « فقالت : سباك امه » . 

(4) تنازعنا المديث » أى حداتهاوحدثتنى » وأسله منالتزع بالدلو » وهو جنبها. وأسمست ؟ القادث 
وسهلث بسد سموبتها وامتتاعيا. وهصرت أى جذبت »وعبه شعرها بعباريخ النخ لنداخله وفزار ت». 
(ه) زقكلامنا » أى سر إلى الصباوالنزل قم ترف أصواتنا كلا يشمر بنا. ورشت فذلت » أ لبا 
بالسكلام » كا يراض الحير بلسي . 

5 ( وروى يجين , والثالك فاقسان‎ + ٠١ : الخبر فى عيون الأخبار ؟‎ )١( 


)واب 
الأبيات إلى ريد ين ممرو بن السمق » ومى أبضا فى الكامل ١‏ :هه (طة لوي  )‏ ؤنبها 
لأبى موش الفقسى/» ونقل عن دعبل أنها لأبى للهوش الأسدى 


وك 


جر عاتن انا و ليبا عل : السخينة ”2 بإأمير للؤمنين » 


إذَا مآمآت ميك من عم 
مر 

أو بتر أو بتكت 
يلوف فى الآفق رما اليأكل” رأ 
وأراد الشاعر وَطْبّ اللبن » ققال الأحنف : 8 هو السخينة بإأمير للؤمنين » ؛ لأنّ 
قريشا كانت تمي بأ كل السخينة قبل الإسلام ؛ لأن أ كثرَ زمانها كان زمان قط » 


فمب ركل واحد من معاوية واأحنا2 أ بنظ د سين ولاسيع » 
وعيم كل واحد منهما مراد صاحبّة )تو غيم الماض رون هادار بينهما ؟ وهذا من باب 
التعريض » وهو قريب من الكناية . 

. 


ومن كنايات الكتاب العزيز أيضا قوله تعالى :(أررتكئ' رسي 
سوا وأ ْم | وها ) 6 كن بذقك عن مناكع انا . 

ومنها قوله تمال اه حراث ل تر رقع ألى شا م 
كن عن مواقع النسل بمواقع الحراث . 
ن دقيقبوسمن » وكانت قريش تسكثر من أ كلهاء فميرث بهاحق سمواسخينة. 
(9) البجاة اكماء اء مخطط » من 3 كية الأعراب , 
() وكذاق الاقتضاب 47 » والصواب أن البيت لكمب إن مالك الأنصارى ؟ من قصيدة ل فى * 
سيرة ابن معام © 2 586 526 . 
(4) سورة الأحزاب 6 
(*) سورة البقرة +55 


ناياوات 


ومماورد ف الأخبار النبوّبةنى هذا الباب » امخبر الذىفيه : إن اللرأ:قالت للرجلالقاعد 


إلا عق » ققام عنها وتركها. 
وقد أخذ الصاحب بن عبادهذه اللفظة ؛ فقال لأبى الملاء الأسدى” الأصفهاى »وقد 


أأمبير للؤين ف رو إن أله يقول في الشعراء 57 
مالا يفسَلُونَ ) » وقد قلت" "مالم أفمل”": قال سليان : تجوت بها م 
ومن الأخبار التّبوية أيضاء قوله عليه السلام فى الشهادة على الزنا » « حت نشاهد 


لليل9 فى للكحلة ». 


٠ الكناية والتعريش التعالى‎ )١( 


(0) دبواه دعم وفيه: م ع عمل مداه 


00 


ركم عَايِينَ ببسا لمن 


والبر أبضا فى كنايات الجر. جالي. له 
(©) زاد الجرجانى بمدها : « ثم أنشأ يقول : 


قد تيدتالي فِالطلوَايين آي 


يوون مله عون َإِتني 
(؛) لليل : الحديدة النى يكتهل بها ٠‏ 


تر 


أقامّي عُدْرِى الكبابالْمُول 


من الْقَوْمتوالك لانت فل 


مهد 


شهات 


ومنها قوله عليه السلام للمرأة الى استفتته فى الذى استخلت ل ولم يستطع جماعها : 
«لاء عق تَذُون سيت ويذُوق ميلك » . 

ومنها قول للرأة التى كت إلى عانشة زوجها أنه يطمح بمرء إلى غيرها : « إى. 
عزمت” على أن أفيّد الجل » ؛ إشارة إلى رَبْطه 

ومنها قول عمر : يا رسول الله , هلسكت , قال : « وَمَا أمْنَكك ؟ » قال : 
حوّلت رَحْلٍ ؛ فقال عليه السلام : 8 أقبل وأدبر' وات الحيْضة »» ففهم صلى الله عليه 
آله ما أراد . 

ورأى عبد الله بن سلآم على إنسان ثوب ممصفرا » فقال : لو أن ثبو 
أهلك لكان خيرا لك ؛ فذعب الرجل فأحرق ثوبه فى "ثور أهله ؟ وظن 
الظامر ؟ ولم يرد ابن سلآم ذلك 4“رإْميناأراد : فو صرف مله فى دقيق يخبزه فه 
ثور أهه . 

ومن ذلك قوله صل الله عليةروآ م .د.د. إا وجشْراء الدمّن » والدمّن : جم 
دمُنة » وهى الزبلة فيها البمر ثنبت نبانا أخضر ء وكى بذلك عن الرأة الحسناء فه 
منبث السوء ٠.‏ 

ومن ذلك قوم : « إاك وعقيلة لللح » » لأن النرّة تكون فى للاء لللح » وراد 
النهى عن للرأة الحسناء وأهلها أهل سوء . 

ومن ذلك قوم : 2 لبس له جلد التَّرٍ » » و «قلبله ظهر للجين:29 . 

وال أبو نواس م 


انه أراد 


52007 
8 إت الرا من كير 
)١(‏ لبس له جلد الثر ء مثل يضرب فى إظهار المداوة وكشنها » وقلب 4 ظهر طبن » امل أبن 
يضرب لمن كان معصاحبه على مودة » ثم حال عن المهد . وانظر للبدائى ؟ : 18٠65١١‏ 
(؟) من قصيدة بدح فنها المبلى بن عبيد ام بن أبىه 
أييا الثقاب” ين "فر لنت ين ليل ولاتمرة 
يواه 55. 1 0 


ا 


وقد فسرقومٌ قو تعالى : (وَإذَا مرثوا بَومرُواكراما4”'©فقالوا : أراد: وإذاعيبوا 
عن اللفظ ما يقبيح ذ كرام كنا عنه » فسمى التعبير عن الث" مُرورا به » وسمتى الكداية 
عن ه كرما . 

ومن ذلك أن" بنت أعرابية صرخت » وقالت : لسسننى العقرب » ققالت أت 
فقالت : موضع لا يضع الركاقى فيه أنفه #تكنت بذك عن و1 

0 : ل( البح بن رتم إالارَسُول قد حلت 
اللكسّل” وأكه بنك يأ ككدن الم :)0 ؛ فال مكثير من الفسرين :هوكدايتهن 
القائط » لأنه 0 الطعام ‏ فتكنى عنه » إذا هو منه مسب » كا كنوا عن السَمّة 
بالنار فقالوا : مانار تك ؟ أى ماسمنها ؟ ومنه قول الشاعر 9 

قد وموا ا اليم بالنار 5 


أين؟ 


لآم فد فى من الأوار؟ 
وهذا ا ل :امه وشتمة » فسقى راعيهم |بلّهم بالّمات 
التى على الإيل ؟ وعلم اللزاحون دكن أن لاقم بكازعتيم عليه رم فكات 
لمات سببا لسقيها. والأوار : المطش ؛فكنى سبحانه بقوله : ( يا "كلا الطمام) عن إتيان 
النائط ؛ لما كان 1 كل الطمام سيا له ؟ كا كَتَى الشاعر بالثار عن الدّمّة ؛ لا كانت 
النار سبب السَة 
() سورة للائدة مو 


() الرجز فى اللسان * : ٠١8‏ ء والفاييس +١ : ١‏ من غير نسبة . 
(4) رواية البيت فى القايه. 


وروايته فى اسان : 


» حت سَقَو ابام بالقار » 

وفل ى شرح : ه أى ستو هم بإلسة + أ ذا ثرو سسة ماه عرف ماه شق وقد ل 
غيره لعرف أرياب تلك المة ء وخلوا لها للاء » . 

(ه) وروى هذا اليث أيشافى الأسان ٠‏ : 58م 


لت واس 


ومن هذا البابقوة سبحانه :(وَكيَْ تَأخذوت” وَقدْ قد أفتى تنشك' البنْض)20 
كن الإفضاء عن الجا 
عن الجاع . 


ومن الأحاديث التبوبة : « ين" كَقَف قناع أمرأة » وجَبعليسهرها » » كتى 
عن افدخول بها بتكشف القناع ؛ لأنه يكشف فى تلك المالة غاليا . 


والعرب تقول فى الكناية عن المفة : ما وضمت مومسة عنده قناءا . 
ومن حديث عائشة :كان رسول الله صل الله عليه وآله يصيب من رءوس نسائه وهو 
صائم ؛+كنت بذلك عن القئلة ٠‏ 
ومن ذلك قوه ذال : ( هن إباس” لل وتم" إياس' لب ) ,© كتى بذلك 
عن الماع والخالطة . 
وقال النابنة الجمدى : 


ا عر لرئيمان الاسيى ‏ كم الم / 
أى أفنع من النساء بالتقآر ؛ ولا أرتتكب منهن” محرما . 
وقال ميد بن ثور الملالىة : 


قل كر" أفنآن لضام ترموق© 
فياطيب رَياها ويد غالبا إذا حان ين" حانى الَأ ديق 


(0) ديوانه ١م‏ ومقابيس اللغة ٠‏ 2 
(4) ديوانه هم 
(0) ديواته لعا 


*؟ » وروايتهما : « تنى جبدها » . وهو ف اقسان 7 : 217 


ل لاك 


دمل أن إن عللت ضى ب 
والسرئحة : الشجرة . 
وقال أعرابى" » وى عن امرأتين : 

أب أزد إذا كن فيك عت فانظرا مَنْ تطومآن ج كا +20 

ويانخلقئ أو إذًا عبت امسا وأسيت” مقرورا ذكرت” ورك 

060.6 
ومن الأخبارالنبوية قوله عليه السلام:< من كان يؤْمنالله واليوم الآخر فلابسقين 
ماءه زرع غسيره » ؟ أراد التهى عن نسكاج الحبائل ؟ أنه إذا وطثها ققد سك ماءه 


حة من الكراح مْدود كل طريق! 


زرع غيره. 
مَك يأخَات »؟ مازح 
فقال : قيدَه الإسلام يارسول الله ؛ لأن حَرَانَاتق ال+آهلية كان يمّى البيوث» ويقول : 
شَرَدَ جلى وأنا أطلبه ؛ وإإنما يطلب الناء وَاكلَببنْة ؟؛ وخرات هذا هو صاحب 
ذات التحيّين : 

ومن كنايات القرآن المزيز قوله تمالى:( ولا انين _يمتآن يفقر. 
وَأَنْجْلنَ )0 ؛كّى بذلك عن الزنا » أن الرجل بكون فى تلك الحال بين يدي 
الرأة ورجليها . 

ومنه فى الحديث : « إذا قد لجل بين شُمها الأريع » . 


وقال صلى الله عليه وآله لكات بنا ير 


2 تسارى الصحابى » أبوعيدافة » وقبل : أبوصاخ , أحد فرسان 
رسول اله صلى اف عليه وسلم » مات سمئة + + - تاج المروس 
(ع) هى امرأة من تيم اق بن تلبة ؟ كانت تبيع السمن فى الجاهلية ؟ وهى موضم الل : أشفل من 
ذات التجين » وانظر الباتي 1 5 جام 

(4) سورة المتحة 15 


وقال الشاعر يذكر امرأة : 


ين البيضٍ ل نط على 


تر ول عضي اي اطيسب © 


أى لم تؤخذ ملى أمر تلام عليه » وم تيد بين المى: بالتكذب والفيمة . 


. 
وثما ورد نظير بمازحة مماوية7 والأحدف من التعريضات أن أبا غتان المشمعى" مر 
بأبى غقار الكدوسى> » فقال : ياغتآر ؛ مافمل الهزهان ؟ قال ؛ لقا بالدرهم ؟ أراد 
بافرهمين قول الأخطل : 
فإن تكن سَدُوس” برك ييل تفن اريم 

وأراد الآخر قول بشّار: 
وق جَحدَرٍ لؤم+ء وف آل مَك ملاح ولكن 
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220 
لة قبو 


دم القو ركب زف 


وكان عمد بن عقا الاشمى” عند بزيد بن عبد شيب" » وعنده سيوف" رض 
عليه ؛ فدقع سيفا منها إلى يد عمد » قال : كيف ترى هذا السيف ؟ ققال : تحن أبصر 
الم نا ميو » أراد بيد قول جر فى اقرز * 
نو لوعو سينو ايع ضربت ول تضرب بسيف ا بن فال © 


ضربت به عند الإمام فأرْعِسشَتْ يداك ؛ وقلوا : محْدَث في صاريم 


4 سورة الهب‎ )١( 

() البييتى اللسان ١‏ :598 ء من غير نبة. (؟)س 215218 
(4) ديواته 355 

(0) فيواه تتعنم 

(5) ديواته عكفاء. 


لاع 


وأراد مد قول مروان بن أبى حفصة : 
تقد أفدت أمنان بكر بن واثل ‏ من الث مالو 'صلحته لمآره 
55 
وقال عمد بن مير بن عطاء الثيبى” لشريك الفورى: » وعلى يده صر : ليس فى 
الجوارح أحب إلى مر البازى ؟ فقال شريك : إذاكان إصيد القطا » أراد عمد 
قول جربر : 
أن البازى الال قل مير انب من الكنماه لها اي 90 
وأراد شريك قول الطرماح : 
م بطر'ق اللوام_أهنْدَى من القطا 


ودخل عبد الله بن ثعلبة الحارفي» عل عبد الث بن يزيد الملالىة ؟ وهو يومئذ والى 


أرمينيّة » فقال له : ماذا لقينا لآيلة من شيوخ تحارب ! منمو' م بضوضائهم ومطبم ؟ 
فقال عبدالل , نهم - أصلح الله الأمير ‏ أضلوا اليل برثقماء فتكانوا والبونه ٠‏ 
أراد عبد الاك قولَ الشاعر : 

تكثر' بلاشه شيو عاب وماخلها كانت تريش 


شنادع فى ظداء ليل تجاويت ‏ فدل عليها صوئها حي البعر 


وأراد عبد لله قول القائل : 
يكن هلال من اللؤم قم ولابن يزيد اق كال 


: دبوا‎ )١( 
75 (؟) العمر والخير فى اللآآلى +دمء وكتايات الجرجانى‎ 

(©) لللشطل , ديواته +1 تكش : تصوت » ول افدبوان : «ثتق» 
(4) الشعر والخبر ىكنايات المرجائى 75 


سن يه اسه 


وروى أبو بكر بن وريد ف ىكتاب *” الأمالى *“ عن أبى حاتم 0 عن المت » عن 
أبيه ؛ أنه مض على معاوية فرس » وعنده عبد الرحن”؟ ين الحكم بن أبى الماص 4 
قفال : كيف ترى هذا الفرس ها أ مطرتف ؟ قال أراه أجش" هزبما » قال معاوية : أجل » 
السكنه لا لع على اسكنائن , قال : يا أمير الؤمنين ؛ ما استوجبت” منك هذا الجواب 
كله » قال : قد عرّضتك عنه عشرين ألقا . 

قال أبو بكر بن درديد : أراد عبد الرحمن التعريض بمماوية بما اله النجائى فى 


ابن حرب سا ذُو مالو أجش” هزريم” والرتماح دوانى 99 
إذا فلت أطراف الرماح تَنُوشه سر 4 التّهآن والقدَانِ©© 

فل يحتمل معاوية منه هذا الرَاح! ؟وقال : /لسكنه لا بطع على التكنائن ؛ لأن 

عبد الرحمن كان أيهم بنساء إخوته 59 
6 

وروى ابن دربد أيضا فى كتاب ”” الأمالى “؛ عن أبى حاتم الى » أن" النجائى” 
دخل على معاوية » قفال له : كيف قلت : « وتّى ابن حرب سابع » وقد علدت أن 
اليل لا تحرى بمثلى”*؟ فرارا ؟ قال : إنا عديت عتبة أخاك ‏ وعلذية جالس - فر يقل 
معاوية ولا عُتبة شيثا ‏ 
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11١ ب : « عبداتّ »ء والصواب من ! » ج ء وجهرة الأمثال‎ )١( 

إ(؟) السابح : الفرس السربع » كأنه بسب » والعلاثة : البقية من المير . والأجش :الفليظ الصوتمن 
الإنسان والخيل والرعد وغيرء . والهزم : الفرس العديد الصوت ‏ 

(6) مرته : استدرت جريه . 

(؛) الحبر برواية أخرى فى الأفالى 15 55 ()سيييء. 


لواح 


وورد إلى البصرة”2 غلام من بنى فقس كان مجلس فى للرئبد”؟ » فينشد شمرالء 
ويجمع الناس إليه ؟ فذ كر ذلك لافرزدق » فقال : لأسوءته » لهاء إليه» فسبيع شيثا من 


شمره» لغسّده عليه » فال : من" أنت ؟ قال : من بنى نمس » قال : كيف تركت 
القتآن”" ؟ فقال : مقابل لصاف" ؛ فقال : باغلام .هل أندت' أتك ؟ قال: 
بل أتجدأبى. 


قال أبو المباس المبرّد : أراد الفرزدق قول الشاعر "© 


والقتآن جبل فى بلاد قَقْمس ؛ يربد أن هذا الجبل يستر سوآنهم » وأراد الفلامقول 


0 


١ أبى‎ 


إِذَايمركمن ني خسترحظا يدك ين عي اكن”* 
1 5 أسيوه ا 


ولصآف 0 اد بقوله اهل غير -» أمك »أىإنكانت 


)١(‏ الحبر فى أمالى القالى ؟ : 555 وكنابات الجرجانى +7 وخزانةالأدب ؟ : 4 واللآلاكبكرى 
86 مع اختلاف الرواية , 


(4) رواية الخزانة : « تبيض فيه الجر » . 
() هو نهشل بن حرى ؛ يهجو ببى فقمى » ا ذكره باقوت ( لصاف ) . 

(1) قال ياقوت : « مصمر » أى سكي © . 

(9) منأبيات تسعة ذكرها صاحبالخزانة ؟: 4م نفلاعن ضالةالأديب » وهى أ يضا فالوحكيات 518 
(4) فى الجرجانى والبسكرى والغزانة : « خملة © , 


لالت 


أعتدت' فند أصابهاابى » تفرجت تشبهى ؛نقال : بل أنجد أبى ؟بريد بل أبى أصابانّك 
فوجدها بنيا ‏ 
»** 
قال عبد اللدبن سودار: كنا على مائدة إسحاق بنعيسى بن على" الهائعى”؟ 
ند عملت بالسكر والسمن والدقيق ؛ فقال معد" بن عَيلان المبدئ : ياحبذا السخينة ! 
ما أكلت_أبهاالأمير_سخينة أل منهذه ؛ ففال : إلا أنها تود الرياحف الج فكثيرا؟ 
قال : إنّ للعايب لاتذ كر على اللموان . 
أزاد مَمدَ ما كانت المرب تمير به قريشا فى الجاهلية من أ "كل السّخينة”"؟عوقدقدّمنا 
ذكره » وأراد إسعاق بن عيمى ماب به عبد قبس من الَو ؛ قال الشاعر : 
وَعَبْد اليس مُسْتَرظ اهبا كرسي" فساءها قطّم/ الاب 
+ءم 
وكان ميدان7" بن أححس الفح نيت رالأمير مر بئجبيرة الززارئ؛ وهوعل بدلة له 
فتقدمت البفلة على فرض الأمير » فقال :اغضض”"© بفلتك ياسنان؟ فقال: ييه الأمير؟ إنها 


وأراد سبان قول ابن دار:©؟ 
لانأمتن وري خَلَت بو كل تمك واكتيا بأنيار 
(1) فى كثالات الجرجاني « ممدل » . 


وا الاسام بندارة »من بياث وردها صاحب ااخزانة: 
وانظر الجرجاتى 74 ؛ والفاضل 4ه , والسهيلى ؟ : 588 , وزهر الآداب ١؟‏ , والافتضاب +*. 


وكانت قزارة تمي بإتيان الإبل ؟ ولذلك قال الفرزدق يهجو عمر بن هبيرة هذا » 
ويخاطب يزيد بن عبد للك 99 , 
أمير الؤنين وأنت يك نوع لنت بالجشع الحريس 9© 
أأطممت اليرّاق وَرَافديْهُ ‏ فزاريًا أحَذَ يد القييمب 9 
تق بالدراق أبو التتى وَعَم قوته كل 0 
ول يك قبكها راعى عاض لتأمنه على ورك وس © 
جْلة والقرات ء وأحذٌ يد القبيص » كناية عن السرقة وانليانةوتفقق: 
تنم وبمن » وجارية فق ؟ أى سمينة م 
والببت الآخر كناية عن إنيان الإبلىبالذى كانوا 


الرافدان : 


إن 


بون به 
نيد الم قال : كنا نتفدى مع الأمير عمر بن 
هبيرة . فأحضر طباه جام يصب قتَكرهه للييت امذكور السابق » إلا أن جلده 
أدركه » ققال : ضممياغلام ان لأ لتر لد جسنى أرى الخبيص فأستحىمته199, 


وروى أبو عبيدة عن عب 
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قد يسير الببيت فى واحد ؛ وبرى أثره عليه أبدا » كقول أبى المتاهية 


قال للب 


نوا امع ءالكايل ( بم أورب! ) «الفاشل » كاباث الجرجانى 74 المبوان 
: لابححء العمراء لان قتبية 54 

)اواك ادر : ه بالوالى المريس 6 . 

ذ : السسريم اليد الحفيفها وال ابن قتببة : « يريد أنه شفيف اليد بالخيانة , فاضطرته القافية 


فنيى م 
(4) ف البوان « تفتق » » من فولهم : تفنقت خواصر القم منالبقل , إذا اتضمت من كثرةالرعى . 
رب من الملوى الطبوحة . 
: الموامل من النوق : والقلوس : الشابة من الإبل . 


)كات المرجائى 76 


تود 


فى عبد الله بن معن بن زائدة : 


وكان ”2 عبد الله بن معن إذا تقلد السيف ورأى مَنْ برمقه بان أثراه عليه ؛ فظور 


المجل منه . 


30505 

ومثل ذلك مايحى أن جربرا قال : والله لقد قلتفى بنى الب بين لو طمنُوا بمدها 
باركماح فى أستاههم ماحَسَكُوها ؛ وهو : 

والَمْلََ إذا َتَحتَمَ اللقرتى َك اسشنّه ومسل الأمثالا 9 
+ع م 

وحك أبو عبيدة 
هل تعلو نأهل بيت قيل فبهم شمرءووا و أت أقدواحة أمواهم ؟ققال أسماد بن خارجة 
لركة : نحن وأمرلؤمنين ؛ قال : وماهو ‏ قال : قو الحارث بن ظا لردحة : 
بعَرَارَة الشمر الرقابا 

فوالله ياأميرَ الؤمنين ؛ إنى لألبّس المامة الصفيقة ؛ فيخيّل لي أن شعر قفاى” 
قد بدا منها. 


ن يونس ء فال كالجتق الاك بن مروان يوما ؛ وعنده رجال: 


وماقوى بثعلية بن سعد ولا 


: وقبلهما‎ , 7٠ ديوائه 4؟؟ ء والخبر والبيئان فى كنايات الجرجانى‎ )١( 
قدا بُلَنتْ مانالا قن باليت” ماقالا‎ 
ولو كان من الأسْد لماهال ولاصالا‎ 

(؟) الجرجاني : « هل : فكان م . 

(6) الخبر فى كتايات الجرجائى 7م 


35-0-2 


وقال هاى' بن قيسة الفيرى” : نحن بأميرالزمين ؛ قال وماهو ؟ قال قول جريد * 


سكان الفبرىة يأمير الؤمنين إذا قيل له : من أنت 
هذا البيت : 5 من عامر بن صمصعة 996 , 
ومثل ذلك مابروى أن النجائى لما هج بنى السَجلان بقوله”؟ : 


إِذَا ل عَادَى أعل لؤم وق قعادى بغىالمخلانر همطابنمة. 


يدلا بشرئون بذئة ولا طون الئاس 
وَلَايرَدُون الاء إلا إذا صدّر الوتراد ع نكل" 1 
وما التجلان إلا لقوه_بن:بر خذ القفاحب أببالمبدواجلٍ 9 


فسكان الرتجُل منهم إذا سل فته يفول : من بنى كعب » وترك أن يقول : 
وعيلانا 6 ل 
8 
وكان عبد املك بن عمير القاضى » بقول : وأ 
الخلاء فأردّه حيساء من قول القائل : 
إذَا ذَّات” وَل كله لحاجة فهم” بأن يقضى تَتَحْتَحَ أو ص 


التسئع واسال يأخذنى وأثق 


(؟)كتايات الجرجاتى 7٠‏ ء والعمدة لابن رشيق 7٠ : ١‏ - 

(5) الأبيات فى الممدة لابن رشيق 3 : 9» ,كنايات الجرجاتى 70 ء مختارات ابنالشحرى 151 
العتر والتراء +18 .+ لفن +ع مم خير مذكور » يختلف رواية ٠‏ 
بن أبى بن مقبل ء كال اجحى فى الطبقات ١١0‏ : « كي 
نى » ولم يكن إلبه فى الشمر » وقد قبره في الجاء ففال 
» إذا لله عادى أهل لوم_ودقة » 
(0) القب : الفدح الشخم الفلرظ الجاق , 


بى بن مقبل ٠‏ شاغر 


ومن النعريضات الأطيفة » مارٌوى أن المفضّل بن عمد الضبى” بعث بأضحيةهزيل إلى 
شاعر » فلا لقيّه سأله عنهاء فقال : كانت قليلة لدم » فضحك لفل » وقال : مهلا 
يأبا فلان ؛ أراد الشاعر قول القائل : 
ولاذْع الذبى” اليف ل جد من اللؤم للضبى +) ولا و90 
3-535 
وروى ابن الأعراى فى الأمالى قال : رأى عقال بن شببة بنعقال الجاشعى” على أصي 
ابن عنبس وضّحا ء ققال : ماهذا البياض على إصبمك يأب! الجرتاح ؟ فقال : سح الإماسة 
اين أخى ؟ أراد قول جرير : 
فضح المشيرة يوم يلح قام.+“ سلج رالدعامة عَبة بن" عقال9 
وكان شبّة بن عقال قد يرز يوم الطوانة ممم_المباس بن الوليد بن عبد الللك إلى 
رجل من الروم ؛ لحمل عليه الروىٌ َقتكُمِنَ وأجدث ؟ فبلغ ذلك جريرا باليامة » فقال 
فيه ذلك 29 


70 كتايات البجرجاتى‎ )١( 

()) ديوائه ولع 

() الطوانة ؛ يضم أولهء ويمد الألف نون : بلك باغور للصيصسة. 
(4) كتابات الجرجانى 77 

(0) قاش البيت : متاعه . 

(5) ديوانه م5١1‏ 


صسالاواسية 


وذلك أن الفرزدق وَرَّد للدينة » والأمير عليباعحر بن عبد العزيز » فأ كرمهحمر: 


عبدالله بن ازبير وأعطاء ؛ وقمد عنه عبدالله بنمرو بن عفان وقَصّر به ء فدح الفرزدقة” 


حمزة بن عبدالله » وهجا عبدالله » فقال : 
ا ين حرئم, فى بهذمب إليك ولايبى الل 
قوم لم' شرف البطاح وأتم” وَسَيُ البلاط موطثوا الأقدام 
فلما تناشد الناس ذلك » بعث إليه مر بن عبد المزيز » فأمره أن يمخرج عن اللدينة » 
وقال له : إن وجدتكفيها بمد ثلاث عاقبئّك » ققال الفرزدق : ماأرانى إلا كثمود حين 


وتيت نفك أشقاعود 
وفد أَجُوَاحين جل المدَابّة 


وجدانا الفرروق بال هين حَِيك 
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وحى أبو عبيدة » قال : يبنا نحن على أشراف الكوفة وقوف ؛ إذ جاء أسماء بن 
خارجة الفزارى” فوقف ؛ وأقبل ابن مكعبر الضبى” فوقف متنسّياً عنه ؟ فأخذ أسماء خائها 
كان فى يده » فصّه فيروز أزرق » فدفمه إلى غلامه » وأشار إليه أن يدفمه إلى ابن مكمير 
فأخذ ابن مكمير شسْع نمله ؛ فربطه بإعخاتم » وأعاده إلى أمماء ؟ فاخا ول يفم أحدة 
من الناس ما أرادا » أراد أءماء بن خارجة قول الشاعر : 
انفد رَرِقتَ عيناك يان مكمير كذا كل 


(1) ديوانه الالااء وروابته : « فى شل أسرة هاشم » 
)١(‏ سورة هود 1١‏ (؟) ديوانه 372 


ل 
وأراد ابنمكمبر قول الشاعر : 
لاتت فزاريا خَلَات" به كل كَوْصِك" واكم بأسيار”؟ 
وكانت 'فزارة تمر تيان الإبل ؛ وعكرت أيضا بأ “كل جُرئوان الجار ؛ لأن رجلا 
منه وكات فى سقر لجاع , فاستطم قوما قدقموا إليه جُرئدان الجار » فشواه وأ كله ء 
فأ كثرت الشعراء ذكرم بذلك ؛ وقال الفرزوق : 29 
جَهْرْ إذاكنت مُراتاداً وتجنا إلى فزارة ع سإيا تحمل الكمر291 
انث الفزارىة لذ يشى فيطيكه أيْرَ الجار طبيب” أبرأ البَسَرَا 
إنث الفزارى لا يشفيه ين قرم أطابب” ال حي يهش" ال كرا 


:وف كتب الأمثال أنه اصعب فلانة, فرك وتذلبى ور - وكان اس الت 
مرقة ‏ فصادوا حمارا » وغاب عنهما الفَرَارَىبطاحة:أفقالوا: نميأ له جر دَانه, نضحكمنهة 
وأ كلوا سائره ؛ فلا جاء دفماإليه اران #وكالا هذا تبك » فنبسّه فإذاهو صلب» 


فعرف أنهم عركضوا ك بم ماب به فزازة ؛ فاستل” سيفه » وقال : نأ كلاينه ؛ ودقمه إلى 
مراقة » فأبى أن يأ كله » فضربه فقتله » فقال المرتى” : طاح برقة ؛ قال : وأ اذم 
تلقمه !فأ 90 


وذكر أبو عبيدة أنإنسانا قال للك بن أسماء بن خارجه الفزازى” تفرم انا 
الأمير؟ فإن على" دينا؛ قال: ماقت مندى إلاماضرب به الجا اربطنهءفقال #عبيد ب نأبى مسن : 
)١(‏ اللآلى ؟حهاء وكنايات الجرجائى 05 
(0) دراه مم 


() ف الهربوا بز فنك ممار ومبتعث © ٠‏ 
(14) الخير ل اللآلى ١٠م‏ , وكتايات الجرجائي 75 , 


ا لك 


بارك لله لكر يببى تكزارة فى أثر الجار؟ إن لثم كاوه ؟ وإن أصايكم قرام 
قطيتموه به . 

ويحكى أن بنى فزارة وبنى هلال بن عامر بن صمصعة تنافرثو' فى ,لس بن مدرك 
الكتممى" ؛ ونراضًو'ابه »فقالت بنو هلال : | كلم ب قزارة أبْر ال جارءققالت بنوفزا 
عدم" الموض لحك ؛ فقضى أل لبنى كزارة على بنى هلال ؛ فأخدذ 
القَزاريّون منهم ماثة ببير كانوا مخاطروا عليها ؟ وفى مادر يقول الشاعر : 
عي هلال" بن عامر ١‏ بنى عام را بلحة مور 

نأف لك الاتذكر واالفَخرَ بسدها بن عامر » أن 3 السافر © 
6 

وذكر أبو المباس ممد بن بزيد للبرد ف >كبتاب **الكامل » أن قتيية بن 
مس لافج > ؛ أفضى إلى أثاث | ركه وآللإت لم يسمع مثلها ؟ فأراد أن شرح 
الناس” عغلي” مافتح الله عليه » ويمر ف قداو القوم دين غلور عليهم ؟ فأمر بدا 8 
وفى حنها قدو يُرتقى إلبها بالسلاليم ؟ فإذابالحضّين بن النذر بن المارث بن ول الرقائ” 
قد أفبل ؛ والناسجلوس”على مراتبهم ‏ والحضَين شيخ كبير ‏ فلا رآه عبد الله نمسم 
قال لأخيه قتيبة : الذن لى فى مماتبته» قال : لا ثرِذْه » فإنه خييث الجواب » فأ عبد لله 
إلاأن يأذنله - وكان عبد الله يضف 7" » وكان قد نسوتر حائطا إلى امرأة قبل قشت 
خأقبل على الخضين » ققال: أن”الباب دخلث ياأبلساسان ؟ قال : أجبل!؟أسن” كلك عن تسوار 


(1) مدرتم الموض ؟ أى سلحتم 
(؟) فى اقسان : « وف الثل : « ألأم من مادر » ؟ وهو جد بنى هلال بن عامر » . ول المظاج 1 
« هو رجل مى هلال بن عامر بن سمصمة ؟ لأله ست إبله » فبق ى أسفل الحو ماء » قسلع فيه 4 
.ومدر به حوضه » خلا أن يدعرب من نشله » . 

(©)كتايات الجرجائى 75 ء للا » والبيئان أيشا فى اسان 1 : م 


ع6 


5-0-8 
الميطان ؟ قال : أرأيت”هذه الندور ؟ قال : هى أعفم من ,لامرَى ؛ قال : ما أحسبيكرة 
ابن وائل رأى مثا » قال : أجل ٠‏ ولاعيلان؛ ور رآها ع يمان ؛ وم يسم عيْلان» 
قفال عبد الله : أتعرف ياأبا ساسان الذى يقول : 
عَرَلنا وأمر نا وبكر” بن اللي تج خصاها نبتنى من ت#الف0© 
فقال : أعرفه » وأعرف الذى يقول : 
فأدَى الترام مَن' تآدى مثيرا ‏ ومن* كاتتا له أسرى كلاب 


ا ان 
فقال : أفتعرف الذي يقول : 
كأث يقاح الأزد حول ابن مسنم وقد عرقت أفوا بكر بن وائل, 
قال : نم وأعرف الذى يقول+ 


قوم قيسة أهم؛ وليوم-- للا قيبة أسْبَمُوا فى مل 
قال : آما الشمر فأراك تروبذت قبل تقرس الفرآن شينا ؛ قال : نم ؛ أقرأالأكثر 
الأطيب” : ل(مل” تق لخر متك مين عدا سور )80 


(1) ف رغبةالكاءل لفرصق 010:7 رواباضي 
وتنا مات يكرى" من الغ ليفة فيصبح إلا وَهُوَ الال عارف” 

وهنا الشعر لمارثة بن بدرالفدائى 4 8 يوم رضى أهل البسرة أن يولوا عليهم بعد موث مماوية بن يريد 

نوفل الحاشمى 4 حت مجتمم النلس على إمام » وكان عبيدافة بن زياد الول عليهم 
3 فلما رأى الفدر منهم هرب هو وأخوه » فلجآ إلى دار مسعود 

بن وائل مالك إن مسمم الجعدرى » مع وأعد وطلب من الأزد 

9 بأد ؛ ورد إلى دار الإمارة قل بنجع © . 

(؟) فى زياداث الكامل ٠‏ « أى ياخيبة بن ميب » . والرباب : قبائل » واليثان لزيد الخيل 

ذكرها ابن بة فى الشعراء 45 ء وقبه وى 'كامل : « الركاب » يدل « الرباب » . 

(©) الكامل : « الأغلب > . 

(4) سورة الإنان آية : ١‏ 


ألزعنا ووليتا» ؟ وبسدم : 


سود 


فأغضبه ؟ قال : وله قفد بلنى أن امرأ املسَيْنِ تمت إليه وهى حل من غير ؟ قال: 
فا تحرتك الشيخ عن هيثته الأولى » بل قال على رمْه”©: وما يكون 1 تل . لاما على 
.فرائيى ؛ فيقال: فلان ابن الفسّين ؟ كا بقال: عبد الله بنمسل ؟ فأفبل قتيبة على عبدالله؟ 
وقال له : لايبمد الله غيرك © 
وغرضنا من هذه الحكاية الأدبية للستحسنة قول الْلضَيْن تعريضا بفاحشة عبداف: 
« أجل ؛ أسنٌ تمك عن تسرثر الحيطان » . 
6 
ويح أن أب الميناءأهْدَى إلى أبى عل البصير - وقدوفه ل#مولود حبرا ,يذه بف 
ذل إلى قولهعليه السلام: « الولدلغراش» ولماهر الحجّر »» فاستخرج أبو عل ذلك بقطنته 
وذ كاله ؛ ثم ولد بمدأيام لأبى الميناء مولود' تَالَكمٍ فى أى” وقت ولدلك ؟ قال دوقت 
السسَرء فقال: ارد قياسه ‏ وخرجفى القت اد بخ يفيه أمثاله يعن الو ال_بمرتض 
بن أبا الميناء شَحَّااء وأن وه خَوْجَتيشبه 50 
...6 
من التَمر يضاتوالرموز بالفعلدونالقولماذ كره مؤرّج بنعرو السّدومئْ ىكتاب 
”” الأمثال ““ أ نّْالأحوص بن جعفر الكلابى» أتامآت م نقومهءفقال: إن رجلالانمرفهجاءنا 
فلا دنا مدا حيث نراه » نزل عن راحلته » فسمق على شجرة وَطْباً من ابن ووضع فى بمض 
أغصانها ملل » ووضم مرّة من تراب » وحُرْمة من شوك » ثم أثارراحلته » فاستوى 
عليها وذهب سوكان أ حرسم وقيسعَيُلان- فنظر الأحوص ذلك » فمى' به فقال : 
أرسلوا إلىوقيس بن زهير »فأنوا قبا » لغاءوا به إليه » فقال له : ألم تنك أخبرتتى أله لابرد 
(1) عل رسله؟ أى عل سيل وتؤدت ل 


(؟) الكامل 2 ج1421 
(؟) كنايات الجرجائى 75 


حمك 
عليك أمرٌ إلا عرف تمافيه مالم تر نواصى الخيل ! قال : ماخيرك؟ فأعلمه » فقال :«قد بين 
الصبح لذى عينين  »‏ هذا رجل قد أذ عليه المبود ألا يكلّسك » ولا برسل|ليكم» 
وإنه قد جاء فأنذرك . أما الحنظلة » فإنه يخبرم أنه قد أتام بنو حنظة ع وأما الصير: من 
التراب » فإنديزجُ أنهم عددكثير» وأم الشوك فيخير؟ أن لم ع كةء وأما لومب فاته 
يدم على قرب القوم وبمدم ؛ فذوقوء » فإنكان خا حلي فالقوم قريب » وات 
كان قارصا”“ فالقوم بميد »وإ نكان | “لاحلوا ولاحامضا فالقوم لاقريب ولابعيد. 
فقاموا إلى الرَطْب فوجدوه حليبا » فبسادروا الاستعداد» وعشيهم الميل فوجدتهم 
مس0 
ومن السكدايات» ”' بل الزتموز الدقيقة © » ماح أن قتيبة بنم دحل على الحجاج 
وبين يدي هكتاب قد ورد إليه من عيلا لكيهو يقرؤه » ولا يعلم معناه » وهو مفسكرء 
فقال : مالذى أحزن الأمير ؟ قال #-كتاب رمن أمير الؤمنين » لاأعلم ممناه » فقال : 
إن رأى الأميُ إعلابى به ١‏ فسأوالة يمع وقيةرج ,و أمامد” » فإنك سالم » والسلام 6 . 
ففال قتيبة : مالى إن استخرجت لك ما أراد به ؟ قال : ولاية خراسان » قال : إنه 
مايسر”ك أيها الأمير ‏ وير عينك » إنما أراد قول الشاعر : 
يُديروتن عن سام وأديرهُ' جد بينَ المين والأنف سام 
أى أنت عندى مثل سالم عند هذا الشاعر ؛ فوللاه خراسان9, 
حى الجاحظ فىكتاب ”” البيان والتبيين »* قال : خطب الوليد ين عبد الك فقال: 


)١(‏ القارس 
() السيخ 
() كتايات الجرجائق ١٠م‏ 
(4-4)سائطمناءج 
() انيت فى اقسان ١٠‏ : 150 ء وتسبه إلى عبد الل بن عمر ء يقوله فى اينه سام . 
()كنايات الجرجاق 5م 


اب 


« أمير للؤمنين عبد الاك قال : إن الحجّاج جلدة ما بين عينى وأنفى » ألا وى أقول : 
إن الحجاج جلدة وجه كله انظ 
ول ذكر هذا البيت» حُسكى أن رجلاكان يستى جلساءه شرابا مير'ظا غير ممزوج ؟ 
وكان يحتاج إلى المج لقواته ؛ ليل يذكى للم : 
يديروانني عَن سار وأديرم' وجلد 
فقال له واحد منهم : يإأ! فلانءلو نقلت «ما» 
إهذا 


ن المي والأنف سال9© 
غائك إلى شرابكء لس غناؤنا 
ونبيذنا جميعا 
ويشبه حكاية قتيبة والحجاج كتابٌ عبد للك إلى الحجاج » جوابا عن كتاب كتبه 
إليه يلظ فيه أمر” اموارج » وبذكر فيه الى" وغيره وشدة ش وكتهم ؟ فكتب 
إليه عبد لللاك : « أوصيك ما أوسى به البتتكرئئةرزيدا ؛ والسلام » . 
عبد الاش[ ف ذم من كثير من العلماء بأخبار العرب 
فل إمفوهء فقسال : اءنى تفتير ةفل عشرة آلاف درم ؛ وورد رجل من أعل 
الحجاز يتغلم من بعض المال » فقال له قائل : نمام موصي به البكرى” زيدا ؟ قال : نمم 
أعلمه » فقيل له : فأت الأمير ؟ فأخيراه ولك عشيرةآلاف درم »قدخل عليءفسأله عفقال: 
نم أيها الأميرء إنه يدفى قوله 
أقول تزيم لا تك فإنهم' برون الالا دون تنيك أو تتلى0© 
فإنوضمواحر يأفضممادوإن أبوك1. كسار الحرب مثلك أومئلي 
وإنرفمواالحر'بالموّانالتوترى ‏ فشبوقود النار بالطب الل 
فقال المنجاج: أصاب أمير للؤمنين فيا أوصانى؟ وأصاب البكرى” فيا أوصى بعزيدا؟ 
واصبت أيهَا الأعرالى ؟ ودفم إليه الداراهم - 
)١(‏ البيان والتيين ١‏ 2 515 
(5 كذا فى الأسول. وكتاب السكنايات ؟ ويبدو أن الأصوب زيادةكلة د ما » بمد كلمة «وجلدة» 
على سبيل الخلأ ؛ ايكون الخبر مفهوماً . 


(م)كتنايات الجرجائى 5ه . 
(4) الأبيات لموسى بن جابر » حماسة أبى تمام بععرح المرزوق 587 » والزئرة : البجلة . 


تابه 


وكتب إلى لبلب : إن أمير الؤمنين أوصانى بما أومى به البسكرى: زيدا ؛ وأنا 
أوصيك بذللك ؛ وبما أوصى به الحارث ب نكمب بنيه . 

فنظر لبلب وصية الحارث بن كمبء فإذا فبها: يبب" كونوا جميماء ولا نتكونوا 
شيّما فتفرتقوا » ويزّوا قبل أن موا . للوت فقوة وعرّ »خير من المياة فى ذل" ويجز م 

فقال للب : صدق البسكرى وأصاب » وصدق الحارث وأصاب . 
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واعلم أن كثيرا مما ذكر ناه داخل” فى باب التعريض ؛ وخارج عن باب السكناية ؟ 
وإنماذ كر ناه لمشابهة السكناية » وكونهما كالنوعين نحت جنس عام؟ وسنذكر كلام كليا 
فيهما إذا اهينا إلى آخر الفصل إن شياؤالله + 

ومن السكنايات قول أبى نوامل.2 
ناطق إلى" .مت نقلي ##اتلاعظق بطراف مستراب 29 
كتفت قاعها فإذا يمور "مَرمة القارق بلخضاب 


فا زلت تمحْمُيى طويلا وتأخذ فى أحاديث التمابي 


تماوله أت يقوم أبو زياو ودون قيامه عَيْبُ الغراب 
أنت يجرابها تكتال فيه فقامت وهى ظرفةٌ الجراب 
والكناية فى البيت الأخير وهى ظاهرة . 
ومنها قول أبى تمام : 
ماليرأيت' تراتجكر' بن الى لي أرَى أطْوَاة كم تبدك؛9© 


0 اكثل انائر‎ )١( 
: ؟ وديوانه‎ ١954 : > (؟) ديوانه‎ 
ساد ماع سوس م قله‎ 


5-0 


فكنى ب « بس الثرى » عن نكر ذات يينهم ؟ وب « مهلام الأطواد >عنخفة 
حلومهم وطيش عقوم ٠‏ 

ومنما قول أبى الطيب : 
وَشَك ماقنَسَنهُ راحتى قَتَص شب البزاز سوادفيه واركخ9 

كن بذلك عن سيف الدولة ؛ وأنه بساوى بينه وبين غيره من أراذل الشمراء 
وغاملهم فى الصلة والقرب ٠‏ 

3-325 
وقال الأقيشر لرجل : مأأراد الشاعر بقوله 9" : 


رفي يافوحُ” قير اطراوة منؤه بعغصيا9؟ 


ولقد فدوت 
أن + سيل من للراح 03ب( او ب كاد جلد إهايد يدود" 
قال : إنه يصف فرسا ؛ قال :: عولاك الله على مثله م, وهصذان البيدان من لطيف 
السكداية ورشيقها ؛ وإما عَتى العضو . 
وقريب من هذه السكناية قول سيد بن عبد ا رجمن بن حسان » وهنو غلام يختاف 


إلى عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب وإد هشام بن عبد الاك » وقد جمشه جشه”*؟ عيد الصيد 
فأغضبه , فدخل إلى هشام » قال له : 
نه ولله لولا أنتم. يج مى سالاعبد ةالصلا 


()-ديواه © عع 
لبينان ومعبما ثألك فى كنايات الجرجائى ٠‏ ؛ وفيه : « وح ابن دريد هل : وقفا 
أعرلى عل | عبيدة فقال : مايعن الشاعر بقوله ... إلى آخر ؟ الحبر » وهها أيضا فى شرح التبيزى مل 


مرح مج » ؟ وذكر يندم : 


زو عو بر لبذ 


(0) الجشن : اللاعبة وللفازة 


ققال هشام : ول ذلك ؟ قال : 

إندقذ رَامَ ِب خطّة الم ينهاقبة ينى أحد 
وماهى ؟ ويحك ١‏ قال : 
بى وجهلا يأب يُدْخْل الأفعى إلى يبت الأسدا 
قضحك هشام » وقال : لو ضربته لم أتكر' عليك”؟ , 


قال هشاء 


ومن هذا الباب قول أبى نواس : 
إذاماً كنت جار أبى حُمَيْنٍ طرف اتكدم 90> 


فإن' 4 ناه مارقات -إذا ماب - أطراف الما 
سرقن وقد 'زلت عليه عضؤى فل أظفر به عن الماح 
لجنا وقد تمك لجاهام_ يننا إلى من ألم المسراحر 
والسكداية فى قوله : « أطرأفركاج ,وتوف وله : « فى طرف السلاح 6 
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ير امرأته » وقد ماتت يحم © : 


وجفن ملاح قددرزئتً تأت عليهءولم أبعث عليه البواكي؟ 


ومن السكناية الحسنة قول الفرذ: 
وفى جوفه من دارم ذو حفيظة لَوَانَ نايا أخطأته ليب اليا”©» 


(ى الأغاتي م يرو كرك 

(9)اكل انار , نولم لرك. 

() ممع » أى مانت ووادها فى بلتها - 

(4) ديواك غهم ؛ وروات : « وتد سلاج 2 . 
(0) الديوان : 


6 

أخذه الرضى” رحه الله تمالى قال يرث امرأة : 

إن م تكن نسلا نه مُصُولٍ 

أو تكن" بأبى شبول ضيفم ل 

ومن السكاات ما يروى أنّ رجلا من خواص كسرى أحبة للك امرأته » 

فسكان يخلف إليها سرا وتختلف إليه » فم بذلك » فبجرها وترك فراشها » فأخبرتة 

كسرى » فقال 4 يوما : بلفنى أنّ لك عينا عذبة » وأنك لا تشرب سنها ! فقال : بلفنى 
أيه لاك أن الأسد يدها ففثه » فتركتها له ؟ فاستحسن ذلك منه ووصله . 


6.6 
ومن السكنايات الحسنة قول حاتم + 
وما تشمكينى جارى خيراأتق إذاغاب عنها بَسْلها لا أزورها9؟ 
سيبلنها خيرى ورج سل إلباء وم يسبل على ستورها؟ 
فَكنى بإسبال الستر عن الفمل ؟ لأنه قم عنده فالا . 
فأما قول مر : د مَنْ أرخى سترا أو أغلق إ! ققد وجب عليه البر » . فيسكن أن 
يكت بذاك عن الجاع نفسه + ويمسكن أن يك به عن اللأوة فط ؟ وهو مذهب 
أنى حنيفة ؛ وهو الظاهر من اللفظ لأمرين : أحدها قوله د أغلق بالا » فإنه لو رأراد 
السكناية لم يحسن الترديد ب « أو 3 وثانبهما أنه قدكان مقررا عندم أن الجاع نفسه 
يُوجبكال لمر ؛ فلم يكن به حاجة إلى ذكر ذلك - 
وبشبه قو حاتم فى السكناية للقدّم ذكرها قول بار بن بشر”؟ : 


(؟) الديوان : « ولم يقصر على » . 
(4) هوبشار بن بعر الجاشمى ؛ حاسة ابنالعجرى ١+0‏ ء والأيات أيضا فى أمالىالرتفى 597811 
واسبها إلى هلال بن خثعم » مع اختلاف فى الرواية » وترتيب الأبيات ٠‏ 


ك عابت 


وإ لمَنٌ عَنْ زيارَة جارف وإف لشتوه إلى اغتيايها 

وَل الك طلابا أحاديث مره ولاءالاً من أ سوك ثيائي0 

إذاغي عنما بام أ كن' لها تددر ول تتيع” عله كلدي © 
وقال الأخطل فى ضدٌ ذلك يهجو رجلا وبرميه بالزنا : 
ضع ويد 1 فى دار يات ري 80 
الثير ؛ يريد أنه جرىه وقح » وأنّ الكلب لأنسه به وكثرة اختلافه إلى 
جاراته يعرفه » ويمضغ ثوبه » يطلب ما يطممه . والدذيف يتكره السكلب ولا يأنى به 
نم أ كد ذلك بأنه قد صار له يكثرة تردده إلى ديار النساء طريق معروف . 


عة»* 
ومن جبد اسكداية عن المفّة قول| فين لقم الى 990 : 
وَلَنتْ بائل جارات توي آغياب” رجالك آم شهوذ © 


(9) ابن الشجرى : « لم تأنس إل كلابها » » ويقال : رجل زوار وزءور » كذا ذكره ساعب 
اللسان واستعهد بالبيت . 
(؟) ديوانه 501 ور, 
وفيه أيشا : « السبيو 


: وله فى ممانالفائيات » » وفى شرحه : «الممان : مزل القوم وعلير». 


(4) من أبياث فى جماسة أبى تمام ‏ بسر حالتبريزى ١‏ :الى ء واللآلى معدء والحزائة 4 نعو 
وكتايات الجرجانى ٠١‏ » وى الأسول وكتاب الجرجائى ه عقيل بن علقمة » وهو خملا 

(0) فل التببيزى : « ويجوز أن يسكون عرش بقذف الذى. يهجوه » كا يقول من لم تجر عادته بازوم 
الأسواق لمن هو متعود للدبايمة والمشاراة : لست أعاشر المنادين ولا أبس إذا وزنت ٠‏ أى أنك ياساسم 
نشخ بنك 6 


لسعم 


لام فى اودعت اط الاعيه ورييقه أريد ”© 
3-58 

قول مسكين الدارىة : 

كرى وَرُ الْارٍ واحدَة ‏ وإليه قبلى كَل ادك 9 

ماضن جار اياعر آلا يكون لابه سر 


0 ل 
حتى بوارى جارتى ادر 


أتمَى إذا ماجارنى بَرَرتْ 
.6 

والعرب تَكُنى عن الفرج بالإزار ؛ فتذول : هو عفيف الإزار » وباقديل ؛ فتقول : 

هو طاهر الذديل ؟ وإنمااكنون! بهما ؛الْأنْلدَيْلوالإزار لابن من رفعهما عند الفمل ؟ 
وقدكترا بالإزارعن الزوجة فى قول القع 


ألا 


أبا بشر رولا كذا للك من أى نمه إزلرى2* 
يبريد به زوجت ؛ أوكى بالإزار ها هنا عن نفسه . 


وقال زُهير : 


٠ يعنى بذى الودعات العلفل » لأنهم يعلفون عليه الوع‎ )١( 
موكدايات‎ 44 04+ : ١ (؟) الأيات فى مسجم الأدباء 15 : 181 39 ء وأمالى المرتفى‎ 


عا كان ينه سمبى وَمَا بى غيراه” وقره 
(4) اتح آخركابات الي > » كرما »عل : ه وأما الكناية , لقلوس » فكنا 
لب وجل من مغزى كان فيه إلى سمس بن الطاب رضي أله عنه يرصيه بنسائه 5 


1 
قدا للك من أخ 


دوت 


بن اع عمعم 2 كن 
الحافظون ذمام عهدهم والطيبون معاقد الأذر 
السَثْر دون الفاحشات ولا 


»»* 
ويقولون فى الكناية عن العفين : ما وضمت مُومسة عنده قناعا ؛ ولا رفع عن 
موصسة ذيلا . 
وقد أحسن ابن" ملباطها فى قوفه : 
قزرت لل هن نك ١‏ وتقنا ين كيك محري © 
الله يهام كين كانت دق ما بين خَلخَال هناك لجر 
ومن الكناية عن العفة قول” ايخ مي 
كين ين) خرن عر أن 
وأثإظهاتعنا 7 اجات 20 ريا 
فكنى عن الفمل نفسه بحاجات الننوس ٠‏ كاكنى أبو نواس عنه بذلك المسل 
فى قول ‏ 


مر" بنا وَالْميِون ترمقه” ترح نه مواضِعَ الْقُبلٍ 
)١(‏ كذا نسب الؤلف اليتين لزهير » والثدانى فى دبوائه 0+ » من قصيدته الى يمدح فيها هرم بن 
سنان » ومطلمها : 
لسن لديا يقد الجر 


ولس نا لبك الأول .+ وعر بالطل 4 وهيل 0 
بهذه الرواية » وى وخزائة الأدب 4 : 00+ وكتنايات الجرجا 


يكل" متك والطيبون مُمَاقد الأزو 


(؟)كنايات الجرجائى ٠١‏ 
(©) كنايات الجرجائى 1١‏ 


دوواد 


انع ى قلب الجالرفا.. بسلع إلا ادنك الل 


فلن عي ولا تسأل عن افير 
66 
وما تطيُوا من ذكرهء فَكَتَوًا عنه قولهم: « مات » » فإنهم عَبروا عنه بعبارات 
مختلفة داخلة فى باب التكناية » تحوقولم : « لمق إصبعه » . وقالوا : ه اصفرر تأنامله » 
لأن اصفرار الأنامل من صفات الموتى » قال الشاعر”©: 
قن بأبى أنم)” بين وَطَن قبل اصفرار البنان 
َقَبْلَ مناى إلى و82 زا حَران وااقتان9؟ 


وقال لبيد : 1 
وَكل أناس سواف تَدعل ينهم دونيية تصفة منها الأبيل27 
يمنى الوت . 


ويقولون فى الكنايةعنه: صَّكّ لفلانعلى أبى يبي »وأبو يحب ىكنيةالوت» كب عنه 
بضده » كا كنوا عن الأسود بالأبيض » وقال الحوارزى : 

سريمة موت الماشقين كانم بَنارٌ علبهم مِنْ هوام أبريييى؟ 
)١(‏ هو عوف إن حلم الحزاعى » من قصيدة يدح فيها عبد اقه من طاعر وأباه » ذكرها ياقوت ف 
ممم الأدباء 15 : 115 2 144 وأوفا : 

ع 8 د 

بْنَ الذى دان ه المشران والبس الأمن به 
إن القانين - وبلنتها ‏ - قدأحوَجت سنعىإلى 
(؟)كتايات الجرجائى 4غ ونيها : « والرقان » . 
(©) ديواه ؟ :م5 
(4) كتايات الجرجاتى 5غ ء وأمار التلوب 1919 - 


لاع د 


وكنى رسول الله صن الله عليه وآ 4عنه سهاذم”"الززات , فقال: « أ كثروامنذكر 


هاذم اللزات 6. 
وقال أبو المتاهية : 
أت" الاي دب ٠.‏ ناش قي 


فهاهاؤم ات مكيئك ميرب .اود نفيى يثللما 


وقالوا : حلقت به المنقاء » وحلقت به عنقاء مُغْرِبِ » قال : 
فلولا دفاعى اليوم عنك للقت بعاوة بين القوام 
وقالوا فيه : رلب الراك عن قدمه» 
لاون الل دا حارم حتى يرل" الشرَالكُ عن قَدَي' 
أى حت يموث » فيستننى عن لبس النثل . 
فأما قوم : « زلت نمل » فيكهل بهار تلطه وخطه ء و" 
واختلال آمره بالفقر» وهذا المنى الأحيْر روه الشآعر بقوله : 
ساشكر” تخ رآماتراحت مييق “7 وق" 0 من وإن هئ 


. ماقم » باقال ؟ أى هلع‎ )١( 
45 (؟) ديوانه 20 » وكنا ات الجرجائى‎ 
: (؟) كنابات‎ 


ليك 


هد حَلَقَت باق عنقاه مرب 


(0) مسيم للفرزياى 85 ؟؟ ونسيها إلى عمد بن سعد الكائبالتميمى , أمالالقالل ١‏ 5 40 م 
وها بس الأعراب > وق أبو ميد بكر الل : لأبى الأسود الدولى ؛ وكان عند 
ميد بن العاس ؟ فبينا هو يحدنه إذ ظهر 5 قبصه من تحت جبته وبه خرق ؟ فا انصرف 

بعث إليه بمشعرة آلاف دربم وماثة ثوب ققال هذا الشعر ٠‏ وذكر لى بن المسين أن الشمر لمبه اف 
ابن الزبير الأسدى 4 وأنه أنى مرو بن أبان ؛ أله فقال لوكيله : اقترض لنامالا ؟ فقال : مايسطيناالتجار؛ 
فقال : .أريحهم ؟ #ازض انية آلاف عشر ألفا ؛ فهو أول من تمين ( أى استفرض. بالريا » من 
اباس الصو 4 
إحيلارزوق © + 


جموعة الما 55 ١‏ ا, خلكان : ٠‏ 47؟ . والأبيات أيشا فى حا. 
65 من غير تسبة. 


حت 


ذاقار » وهو موضع كثير الماه. 
قال ابن دريد : والنعامة خط بان القدم فى هذه السكناية . 
وبقال أيضا لاقوم قد تفر“قوأ بحلاء عن منازهم : شالث" نعاممهم » وذلكلأن” النمائة 
خفيفة الطيران عن وجه الأرض كأجم” وحن متزهم . 
وقال ابن السكيت : يقال لن إخضب بتكن" : شالت نمامته ثم وقمت . 
وقالوا أيضا فى الكناية ع نلوك !يلتبي استأثر الله به » ونقله إلى جواره» 
ودْعى فأجاب » وقغى تحبّه » والنُحْب ؛ التذر »كأنهم رأؤًا أن الوت لما كان حا فى 
الأعنا قكان نذرا . 
وقالوا فى الدعاء عليه: اقتضاء الله بذنبه؟ إشارة إلى هذا ؛ وقالوا : ضما ظلّهء ومعناه 
صار له شمسا ؛ وإذا صار الظل مسا فقد عدم صاحبه . 
ويقولون أيضا : خلّ فلان مكانه ؛ وأنشد ثملب للمتبى” فى السرئ بن عبدالله : 
كأن الذى يأتى السرى' لهاج أباح إليه بإلذى جا سلب9 
إذاما ابن؛ عبد الله حَل مكانه ‏ فقد حلقت بالجودٍ عنقاء مُعْرِب 
(١)كتابات‏ الجرجائى 4١‏ ؟ والبيت الأول من شواهد الني ٠ : ١‏ ( العلمة العرقية 1852 )؟ 


وف حاغية الأمير : « هو لرجل من بن عبد القيس ؟ يقاله سمد 4 كان عانا لأمه » وكانت بارة به »م 
(؟)كتايات الجرجائى ٠٠‏ 


كك 
وقال دريد بن الصمة : 
فإن يك" عبد اله حل مكاته كنا كن وَكَاهَا ولا طائش” اليد 20 
وكثير من لا بفهم يعتقد أنه أراد بقوله : « خلى مكانه » فر » ولوكان كذلك 
لكان مجاء . 
ويقولون : وقع فى جياض شت » وهو اسم لللوت9؟ . 
ويقولون : طار منماله المين ؟ بريدونالأمّن » بقال: ” ين » وبع وسبيع » 
وذلك لأن ليت ترث زوجته مر ماله الم غالبا » قال الشاعر يذكر جوده بماله 
ومخاطب امرأته : 
فلآ وأبيك لا أولى عَلما لقنم طالبا نب سا اليبين9© 
فإنى لست منك ولست مت“ إوامها طار من مالى الثيين 
أى إذا مث » فأخذت تمتك من رك . 
وقالوا : لق بالاطيف اطخبيرء كال 
وين الّاس مَنْ نمك حا ظاهِرَ الوأ ليس فصر 
فإذا ما أله رُيْمَ قلي ألحق الراد لليف ادير 


عداكأين استقركوا. يلق القوم” بلطيف المبير”؟ 


نايأت الجرجانى ه 4؛ 4 وؤال : هذان ينسبان لدعبل ؟ بمد البيت الأول : 
ج متدفو 


وَإِذا ما خيرته” 


(0) سقط الزئد 554 ء وكتايات الجرجانى م4 . 


جح ع يضم 


ويقولون : فض رباله”؟ ؛ أ ىكاد يحوت جيدا وعطشا . 
وقالوا فى الدعاء عليه : لا عد مِنْ نفره ؛ أى إذا عد قومه ؛ فلاعُدٌ ممهم » وإنما 
كذلك إذا مات ء قال امرؤ القبس : 
0 تَنِى ريِّكه ا لاعْدٌ ين قر 
؟ كا تقول من يجيد. 


وهذا إغا بريدبه وص ؛ والتمجّب منه ؟ لا أثيدعو عليه حقرا 
الطمن : عَلَتْ يدم ؛ ما أحذقه ! 
35-7 
وقلوافى اسكناية عن الدذن : أضُوه وأضلُوا به » قال الله نمالى : ل( واوا ذا 
جَدِيدٍ )0 .؛ أى إذا هفنا فى الأرض . 


وتيتعاى لاخر كيس" إن 


ويقولون للدقتول : ركب الأشقر »كناية عن الدم » وإليه أشار الحارث بن هشام 
الخزومى” فى شعره » الذى يعتذربه عن فراره يوم بذ عن أخيه أبى جهل بن هشام 
حين قتل : 

ايل كرك قا حت عَلَا وى بلق مز بر« 


. الرياط هنا : القلب‎ )١١ 
(؟) ديوانهه؟١ ؟ وفشرحه : قوكه : «فوولانتمىرميته» ؟ أىلاتنوض بالسهم‎ 
مكانها لإصابته مقتلها » يقال : عت الرمية وأاهاالرامى ؛ إذا مضت بالسهم فنار,‎ 


(دفوداء» 


0 
4 8 ل عمس دمت 42 

وعلت أنى إن أقتل' واحدا أقتل' ولايضرر عَدوَى مشهرى 
فصدوت علهم والأحية فييك طتنا لم يقاب يوم مرصد99 
حو سا روات 


أ ىكثدق الإنسان الأعرء 7 البمير الأعل . 
8 ؛ أى قتِل » قال أبو قيس بن الأسلت : 


سبع م1 وتتركه يسْجَاع ”2 
9 به 
أى تتركه قتيلا على بالفضاء ١‏ 
2 
ومماكتوا عنه قولم للقي وول لَالأدم ؛ والأدم : القيد » قال الشاعر : 


اعدف مشج ولأداهمر رجي ولي عَثَْةُ السام 
وقال الحجاجللنضبان بن الى : لأحلتتك على الأدم ‏ فتجاهل عليه “وقال: مثل 
الأمير حل على الأدمم والأشبب 29 
(2) ان معام : « نشد 6 . 


(؟) سورة القير ١‏ 
(4) من المعلقة 155 - يشبرح التبريزى » وصدره : 


. 1 ابة والإنسان إذا خاف . والأعلم 
(ه) جهرة أعمار المرب ١7‏ . والجبجاع : اللمكان القى ينشف فيه لاه . 


(1)كتابات ال جاتى 47 


هه تم 


وقدكنوا عن القَيد أيض) بالأسمر » أنشد ابن عرفة 
فاوَجْدُ صّلوك بصتماء مواتق بساقيه من عفر القّيود كيل 
قليل” للوالى سند بمريرة 4بسد تمت النيون عَِيل 
يقول 4 البركاب أنت سملاب عَدَاةَ غد أو راح فقتيل” 
بأ كثر مِنوجدىبكم يومرَاءني فراق حبيب ما إليه سبيل” 
وهذا من لطيف شمر المرب وتشبيهها ٠‏ 
. 
وم نكنايأتهم عنه :ركب وعد » أصهق السسهميرمى به فيرتدع نصله فيه » يقال: 
ارتدع السهم؛ إذا رج النصل فى الخ متجاوزا » فقوم : ركب رَدْعه » أى ورقصس 
فدخل عنقه فى صَْره » قال الشاعر وهوامن عبم راطيا :90 : 
تزه وسكت" صَدْرَها يبيب َأْبَدَق هذا بإركعًا المطامس 0 
تقلتة لها لا جل بَؤعَ ذا اهننت' على الفوارس” 
الست أردُ الإرن يكب" رَدْمَه وفيه سنان ذُو غرارين باب9© 
كسك أبيك اللثِر إنى كد لضيق واف إن ركبت” لقارس” 
وأنشد الجاحظ فى كتلب ” البيان وبين “» لبمض اللوارج90: 
ووم لاوت يبه رمه لين الأيئق وله اللَطَارٍ 
َي ونرقه ‏ ات كانه هلد تنتب فى غالب ضَرِى 


() الكامل ١49:1‏ برح الرصنى > هل : « وما يستحسن ويستجاد فول أعرانى من سمد 
ابن زيد مناء يم , وكان ملكا ء فعزل به أشياف ٠‏ فقام إلى الرخا ضلحن لهم ٠‏ فرت زوجهل 
نسوة » فقالت هن : هذا بعل ١‏ نأعلم بذك ففال . . . » » وذكر الأبيات : وقد نسب أبو مام هذه 
الأبيات إلى الحذلول بن كعب المثبرى ؟ وانظر الجاسة - يتمرح المرزوق 386 

(؟) النقاعى : الذى يرج صدره ويدخل ظهره ٠‏ 

(5) الفزئر : الحد . 

(4) البيان وااتبيين١‏ : 40 ء ول :ه وذكر أبو الميزار جاعة سنا قوارج بالأدب والخطب قال » . 


هع 


وى سَرِيا وارماح تَتوتّة إن الشراة سير الأصار”" 
78 
وقد نطبرتت ت العرب من لفظة ابص »فتكنو' اعنهبالو ضّح» فقا جذعة الواح » 
يريدون الأبرص » و كي عنه بلأْتش أيضاء وكل” أبيض عند العرب وضتاح » ويسون 
لين وشح » يفولون : ما أ "كثر الوتضّح عند بنى فلان9؟ ! 
55 


دّفيها الملاك : مَقَازَة» اشتقاقامن القَوْزْ وهوالتجاة» 


ومما تفاءلوابه قولم للفلانا 
وقال بمض الحدثين : 
أحبة الفأل حين رأى كثيزكةر أبوهُ عن اقنناء الجد ماجر9 
فسناه كيزا تقب للبالشر بالفاوذ 
فأما من قال: إن القازة ومفيلة» من فوتزار جلي » أى هلك » فإنه رج هذه لأفظة 
من باب السكنارات . 
ومن هذا تسميتهم اللديغ سَلِيا ء قال : 
كانى من تدر ما ألاق إذا ما أظر اليل البيم”© 
سلي مل منه أترييه وأسله الجاور ولحي 


: ثوى : هلك . ننوشه : تأخذه وتتناوله » وق الببان والتببين بعده‎ )١( 


سو سي 


وقال أبو نمام فى الشيب9؟ م 
شم فى للفسارق استو, فى سيم الأسششاء لاصيا 99 
تستثير” الحمومٌ ما مها صُمُدا وى تتهً البدُوما 

فى المياة تُعى جَلالَا ينك ع اديه ملا 

ا أعكدألام كدت بها 

على - زعم" - وأرّاف قبل هذا التليم "كنت حَلِيا 

ومن هذا قوم للاأعور : ممم كأنهم أرادوا أنه قد مُتّع بيقاء إحدى عينية ؛ ول 
حرم ضويها معا9؟ . 


*»٠ 
ومن كناياتهم على المكس قولم للأسكاء يأالليضاء ؛ وللانسود أيضا يأكافور»‎ 
وللاأبيض : يأا الجون ؟ وللأقرع + يا جمد‎ 
: وتوا الفراب أعور لخدت بصرءء قال ابن ميادة‎ 
ألاطرقتة آم عرو وَدُونمَا قياف منالَيْدَاء ينشى عُايها‎ 


: ديوانه ؟ : 29؟ » من قسيدة دح فيه أ سعيد عمد بن يوسف » ومعالها‎ )١( 


(؟) نال شارح الديوان : « العملة : تحتمل و. أحدما أن ييكون من شعلة النارء والآخر أن 
ايكون من خعة لفرس »يقال : فرس أخل , إن فى ذابه بياض - وقال : « شملة فى للفارق * » 
قصنع بثلك ء لأن الشملة جرث عادتها أن تسكون فى الأذناب » وعي هنا فى الفارق » فبى مخالفةلتاك . 


وصميم كل شىء : خالصه © . 
(؟) الجرجانى ه » وروى فى ذلك 
ولت بالكافي عتى إن كان أمر” المجز عند كأوقما 


د الأ بيداوسادسدية سيا والخلة فا 


الجدهوات 


خْص الغراب بذاك لنة نظره ؛ أى فكيف غيره ! 
3345 

وماجاء فى نحسين الأفظ مارُوى أن" للنصور كان فى بستان داره والربيم بينيديهء 
ققال4 : ماهذه الشجرة ؟ ققال : ه وفاق » يا أمير للمؤمنين ؛ وكانث شجرة خلاف » 
فاستحسن منه ذلك . . 

ومثل هذا استحسان الرشيد قول عبدالاك بن صالم » وقد أهدى إليه | كورة ذأكبة 

فى أطباق خبران : بعنت” إلى أمير للؤمدين فى أطباق عبان تحمل من سنا با كورة 
بتانه ماراج وأبن ؛ فقال ارشيد من حضر :ما أحسن مأكى عن امم من 

ويقال : إن عبد للك سبق بهذ اليكياية » وإن المادى” قال لابن دأب » وفى يده 
عصا : ماجنس' هذه ؟ فقال : من أطُول انا بكبنى الميزران » والميزران أم” المادى 
والرشيد مما . 

وشبيه بذلك مابقال : إن لحن بن سبل كان فى يده ضَفْث من أطراف الأراك » 
فسأه للأمون عنه : ماهذء ؟ ققال : « بحاستك © با أمير الؤمين ء متا لأن يقول : 
« مساوثك »؛ وهذا لطيف . 

ومن السكنايات اللطيفة أن" عبد الاك بمث الشعبى إلى أخيه عبد العزيز بن مروان 
وهو أمير مصر يومئذء ير أخلاقه وسياسته » ويعود إليه فيخيره بحاله » فلنا عاد سأله 
فقال : وجدثه أحوج الناس إلى بقائك با أمير الؤمنين ؛ وكان عبد المزيز طقف . 

ومن الأنفاظ التى جاءت عن رسول الله صل الله عليه وآله من باب الكنايات قوله 
عل الله عليه وآله : م منت" إلى الأسود والأحر » » بريد إلى العرب والمجم » فكى 
عرن العرب بالود وعن العجم بالخر » والعرب نسمى العجمى” أحر ء لأن الشقرة 
تثلب عليه . 


قال ابن قتيبة : خطب إلى عقيل بن علفة للرمى ابنته هشام” بن ميل المزوى" 
- وكان والى> للدينة » وخال هشام بن عبدالملك ‏ فردّه » لأنه كان أبيض شديد البياض- 
افيا غيو را مفرط وقال : 
أبت أعرافه إلا احمرارا 

فر» » لأنه توسمم فيه أن بمض” أعراقه ينع إلى المج » لما رأى مرت بياض فونه 
ومنه قول جرير يذكر المجم : 

يونا الأعرابة والمرّبة ادا وأسماؤم يبا رقاب للزاوو 9 

وإتما يسمونهم رقاب المزاود ءلأنها خرام. 

5 

ومن كناياتهم تمبيرجم عن للفاخرة بالمساجلة:+:أصلها من السسجّل ؟ وهى اهلو اللى.؛ 
كان الرجلان يستقيان » فأبهما غلب حكن اقرز واقشخر له » قال الفضل' بن المباد 
ابن عتبة بن أبى لحب بن عبد للطلب ؟ 


وأ الأخْسَر من' مرفي أخْصَر 
من" ساجذنى يَاجِل' مادا يملا التأوإلى عَم لَكَري” 


ويقال : إن” الفرزدق مرت بالفضل وهو ينشد : « من" يساجلنى » » فقال :أن أساجاك . 


٠١ : عيونالأخبار ؛‎ )١( 

(,) كنا ذكره للإلف , ولم أجده فى ديوائه ؟ وف هبون الأخبار ( 4 :15 ) نسبه لرجل 
من الأعراب - 

(©) الخبر نى الكامل ١9+ : ١‏ ؛ والأبياث فى ستة مم الخبر » فى الأغأى 5 5 31 

ومى فى كتابات الجرجاتى ٠1١‏ . 

(4) الكرب : حبل يشد على عرافى الفلو . 


و 


ز على عخرجكلام المرب فى الساجلة » فقال تبارك وثعالى (٠:‏ إن 
»مواد ُو ل دنوب أمنساري.: 4 ”2 » الل" ثوب : الالو » وللراد ماذكرناه . 
وقال المبرّد : للراد بقوله : ٠‏ وأنا الأخضر» » أى الأسمر والأسود ؛ والمرب كانت 
تفتخير بالسمرة والسواد» وكانت تكره اللخرة والشقرة ؟ وتفول : إنهما من ألوان العم ٠‏ 
وقال ابن درتيد :ماده أن يبق ربيم” أبدا عغصب » كثير الخير» لأن" الخمل 
مع الخضرة » وقال الشاعر : 
قوم”إذا اخضرات فلي يبون تاق الجر 
أى إذا أعشبت الأرض خضرت تقال ميوطتهم إياهاء فأغار بعضّهم على بض » 
والتناهق هاهنا : أصوانهم حين ينادونَ للقارة أ ويدَعو بمضهم بعضا » ونظير هذا الييت. 
قول الآخر: 
قوم إذا تبت اليم لو ١‏ نبت عداوئهم” مع البقر90؟ 
أى إذا أخصبوا وشبموا غزا بمضهم بمضا . ومثله قول الآخر : 
يبن هشام أهلكة الثاس ابن نكل" بفدو بين وَوينِ 90 
أى تسفهوا لما رأوا م نكثرة اللبن والخصب » فأفدوا فى الأرض » وأغار بمضهم 
على بمض . والقرّن : الجنبة * 


(1) سورةالقاريات 5ه . 

(؟) كتايات الجرجائى 02 
(؟) كنايات الجرجانى ٠2‏ . 
(4)كنايات الجرجائى 97 . 


ا 
وقيل لبعضهم : مى مُخاف من شت بنى فلان ؟ ققال : إذا ألبنوا . 


ومن السكدايات الداخلة فى باب الإيماء قول الشاعر : 
كق لاإدى قد القبيس تمر ولكيًا يوه القميص عَواي'9© 
لناكان سلامة اتقبيص من اعكرق فى موضع اللصر تاب فدقة لمر » ووعَته فى 
فى السكاهلتابما لمظم السكاهل» ذكر مادل بهماعلدقة حَمرهذا المدووعفلكاهله : 
ومنه قول مسل بن الوليد : 
وعاه فى فَرْعها كيل على قمر ... عَلَ قيب ملى سقف القا مس97 
كأن قبى وشاحاها إذا خطاك. .كلها لبا فى الست والعَرّس 
تمرى ماف قلي عاتقيات حر الكلامة فى أعضاء مسكس 
فد كان قلق الوشاح تابما فك ةلمر سكزة ولب عليه . ١‏ 
ومن هذا اباب قول القائل : 
إذا رد كاء فى عرو فويل لأهل الثساء والجرات99 
أومأ بذلك إلى البذب ؛ لأن لسكأ يألف الرياض » فإذا أجدبت الأرض سقط فى 
غير روضة وغرتد » فالوبل حينئذ لأهل الشاء والح . 
ومنه قولالقأثل : 
لسرى لمم الحىة حى” ببنى كمب إذا جيل المَلخال فى موضع القلب 


. » وفيه : « كواهله‎ , ٠ كنايات الجرجانى‎ )١( 

(؟) ملحق ديوانه 426 وكتايات الجرجائى ؟ه ء والمقف , بالكسسر : العوجمنالرمل. وافحس: 
أؤن يملوه أدنى سواد . 

(©) المكاء : طائر أيض تمو القتبرة » يكون بالحجاز ؟ وله صفير . 


2 
القلب: السوار ؟ يقول : نم الحى: هؤلاء إذا ريع الناس وخافواء حتى إن الرأة شد 
خوفها تلبس الملخال مكانَ السوار ؛ فاختصر اكلام اختصارا شديدا . 

ومنه قول الأفوه الأودئة : 

إن ين أؤد مام الحرب أو الجذب عام الشمُوسٍ9؟ 

أشار إلى الجدب وقلة السحب ولمطر » أى الأام التى كلها يام شمس وصحو ؟ لانم 
فيها ولا مطر . 

قفد ذ كرنا من الكنايات والتعريضات وما يدخل فى ذلك ويجرى مجراه منباب 
الإعاء والركمن قلمة صالمة » وسدذ كر شيثا آخر من ذلك فيا بعد إن شاء لله تالى 4 إذا 


مررنا فى شرح كلامه عليه السلام بما يقتضية:ويستدعيه . 


(1) هيوانه 15 ( ضمن بموعة الطرائف الأدبية ) ٠‏ 


ديس 


[ حقيقة الكناية والتمريض والفرق يينهما] 

وقد كا وعدنا أن نذكركلاما كليا فى حقيقة الكناية والتمريض + والفرق 
ينهم » فنقول : 

السكناية قسم من أقسام الجاز ؛ وهو إبدال لفظة عرض فى النطق بها مانع بلفظتر 
الامانم عن النطق بها ء كقوله عليه السلام : « قرارات النساء » ؛ لما وجد الناس قد 
تواضموا على اسهجان لفظة « أرْحام النساء » . 

وأما التمريص فقد يكون بير اللفظ كدفع أسماء بن خارجة لقص الفيروز 
الأزرق من يده إلى ابن ممكبّر الشّى إذكا؟ 4 ؛ بقول الشاعر : 

. كذ كل شَهن بوم نري‎ ٠ 

فالتعريض إذا عو التنبيه يفل أو لظ على مني اقتنت المال الندول عن 
التصر يك به . 

وأنا أحسى هاهناكلام نصر اله بن محمد بن الأثير الجزرى” فى كتابه للسمى 
” بإلثل السائر »' فى السكناية والتمريض”" » وأذكر ما عندى فيه ؛ قال : 

خاط أربابُ هذه الصناعة السكناية بالتعريض » ول يفصلوا يبنهماء فقال ا ينستان7؟: 
إن قولَ امرى' القيس : 

فمِرنا إلى الدنتى رق كلامنًا ورْطت فذلت صمبة أ إذلال"© 
)1١(‏ صبرة: 
» د زرف عيدلآيإن مكبر « 

واظر س١5‏ من هذا الجزء 


(1) للثل اسائر ؟ : 150 وما بمدها ؛ مم تصرف فى المبارات . < 
(؟) سر الفصاحة لابن سنان الحفاجي 175 (4) ديوانه 51 . 


تاها يد 


من باب السكناية "2 والصحيح أنه من بإب التمريض . 

قال : وقد قال الفامى: والعسكرى وذبن دون وغيرم تحر ذلك » ومزجوا أحد 
القسمين بالآخر . 

قال : وقد حدّ قوم الكناية » فقالوا : عى اللنظ الدال على الثىء بفير الوضم 
البق" ؛ بوصف جامع بين السكناية والمسكنى” عند »كالدس والجاع » فإن الجاع اسم 
لموضوع حقيق” » والدس كناية عنه ‏ ويننهما وصف جامع » إذ الجاع لم وزيادة » 
فسكان دالا عليه بالوضم الجازىة . 

قال : وهذا الحدت فاسد ؛ لأنه يحوز أن يكون حلدًا لانشبيه والديّهء فإن النشبيه هو 
اللفظ الدال” على الوضع المفية, ,الجامع بين المثنيه. والشبه به فى صفة من الأوصاف ؛ ألا ترى 
إذا قلنا : زيد أسد »كان ذلك لفغلا د الأناتل غير/الوضع ا لقيقَ ؛ بوصف جامع بين 


زيد والأسد ؛ وذلك الوصف هو الشحاعة7© 
قال : وأمّ”" أسمابُ أصول الفقه » فقالو! فى حد السكنا. 
وممناه أمها اللنظ الذى يحتمل الدلالة على المعنى » وعلى خلافه . 
وهذا منقوض بالألفاظ المفردة المشتركة » وبكثير من الأقوال المركبة الحتملة للشىء 
وخلافه ؛ وليست يكنايات 


: إنها لظ الحتمل ؟ 


قال : وعندى أنّ الكنايات لا يد أن يتجاذيها جانبا حقيقة ومجاز 4؛ ومتى أفردت 


جاز حملها على الجانبين مما ؛ ألا ترى أنّ اللمس فى قوله سبحانه : (أول سن »)90 


(1١)ف‏ الل الائر : ه وهنا مئل ضربه الكناية عن للاضمة » . 

(؟) ف الثثل السائر بمدها: ه ومن هنا وقعالغلط لمن أشرت إليه زالقى اذى ذكرنه فى هذءالكتاية » . 
(©) لثثل اثاثر : م علباء »ا 

(4) سورة النساء : 4 . 


خدؤوواجة 


يجوز حله على المقيقة والجاز ؛ وكل” منهما يصح به العنىولا يختل! ” ولهذا قالالشافعى: 
إن ملامسّة للرأة تنقض الوضوء والطهارة© - 

وذهب غيررهإلى أن المرادبالمس فى الآيةالجاع؛ وهوالكناية الجازية ؛ فتك ل موضع 
ير فيه الكناية » فسبيله هذا السبيل ؟ وليس النثبيه بهذه الصورة ولا غيره من أقسام 
الجاز ؛ لأنه لايحوز حجله إلاعلى جانب لجاز خاصة؛ ولو حمل على جانب المقيقة لاستحال 
للمنى ؛ آلاترى أنا |: قلنا: زيد أسد لم بصح أن يحمل إلاعلىالجمة الجازية ؛ وهى النشبيه 
بالأسد فشجاعته » ولايجوز -هله على الجهة الحقيقية» لأن «زيدا» لا يكون سَبُما ذا أنياب 
وعخالب” » ققد صار إذَّنْ حد التكناية أنها اللفظ الدال” على ممنى يجوز حمله على جانبى 
الحفيقة والمجاز ؛ بوصف جامع بين اللقيقة ولغاز . 

ال : والدليل على ذلك أن" الكنايةيقي أمكٌالوضع أن نسكلم بشىء وتريد غيرهء 
يقال : كبَيتُ بكذا عن كذا ء فى بَدَلَعَلق”ما تكلمت به » وعلى ما أردته من غيره 
فلا مخنو”” إمَا أن يَكُونَ فى لف تاذب ("سَاببَا حي وحقيقة » أو فى لفظ مجاذبه جانها 
باز ومجازء أو فى لفظ لايتجاذبه أمر . وليس لناقسم رايعم" ٠‏ 

والثانى باطل» لأن ذالكهو اللفظ الشترك » فإ نأطلق منغير قرينة مخصصةكانمبهما 
غير مفهوم » وإنكان ممه قرينة صار مخصّصا لشىء بدينه » واسكناية أن سكام بثىم 
وتريد غيره » وذلك عخالفللفظ الشترك إذا أضيف وليه القرينة » لأنه يخقص” بشثى«واحد 
بمينه » ولا بتعلا إلى غيره » والثالث باطل أيضاء لأن الجاز لابد 4 من حقيقة ينقلعنها 
الأنه فرع عليها . 
١ 0(‏ ) الثل الاثر : ه ولهذا ذهب العانمى رحداتة إلى أن اللمس هو مصافغةالجسد ؛ فأوجب 


الوضوء على الرجل إذا الم الرأء ل 
(؟) للثل الساثر : 00 


5505 

وذلك اللفظ الدالعلى الجاز» إماأن' يكون لانحقيقة شركة فى الدلالة عليه أولايكون لها 

شركة فى الدلالة عليسه »كأن اتلفظ الواحد قد دل" على ثلاثة أشياء : أحدها المقيتة » 
والآخران الجازان . 


وهذا عخالف لأصل الوضع ء لأن أصل الوضع أن نكل بثىء وأنت ثريد غيره » 
وهاهنا يكون قد تسكلمت بثىء وأنت تريد شيثين غيرين » وإن لم يكن اند 
فى الدلالة كانذللك عخهالفالأصل الوضع أأيضاء إذ أسل الوضع أن تتكم بثى موا 
غيره » فيكون الذى تسكلمت به دالا على خيره » وإذا أخرجت الحقيقة عن أن يكو نه 
شركة فى الدلالة » لم يكن الذى كلمت به » وهذا حال » فثبت إذن أن" السكنايةهى أن 
تقكلم بالحقيقة وأنت تريد الجاز . 


قال : وهذاما لم يسبتنى إليه أحد.- 
3545 
ثم قال : قد يأنى من السكلام مايجودٌ أن يكون كناية» ويحوز أن يكون استمارة» 
ويختاف ذلك باختلاف النظرإليه بمفرده والنظ إلى مايمده . كقول نصر بن سيار [ فى أبياته 
الشهورة التى يحرض بها على بنى أميّة عند خروج ابى مسلٍ ]9 : 
أَى حَللَ (كماد وميض جر وَبشِك' أنن يون" 4ر99 


فإنة النارّ بلزاندين توررى ‏ وإنة الحراب أولها كلام'9© 


. من لكثل الائر‎ )١( 
(؟) الأبيات فى الأخبار اللوال + 4م‎ 
: الأخبار الطوال‎ )0( 
© وإ الشر مبدؤه الكلام‎ * 


عاك 
أقول مسجب :ليت شعرى ١‏ اايفلة أتية أم يبا :© 

قالييت الأول لو ورد بمفرده لسكان كناية » لأنه لايجوز حل على جانى الحقيقة 
والجاز 29 ؛ فإذا نظرنا إلى الأبيات يحملنها ؛ كات البيت الأول الذ كور استعارة 
لا كناية . 

0. 

نم أخذ فى الفرق بين السكناية والتعريض ‏ فقال : التمريض هو اللفظ الدال” على 
الثىء من طريق المفهوم ؟ لا بالوضم الحقيقى» ولا بالجازى” 4 فإنك إذا قلت لمن تتوقم 
معروفه وصلّته بنير طلب : أنا محتاج ولا ثىء فى يدى » وأنا عريانُ والبرد قد آذاني ؟ 
فإن هذا وأشباهه نمريض” بالطلب » وليس الافظ موضوعا للطلب » لا حقيقة ولاعمازا 4 
وإنغا يدل عليه من طريق المفيوم لاف و( أن امم الساء 02" . وعلى هذا 
ورد تفسير التعريض فى خطبة التكاحء كوك لمرأة : أنت جميلة » أو إننك خلية وأنا 
عرب . فإن هذا وشببه لابدل علي النكاح_بالقيقة ولا لاز » والتعريض قي 
من السكناية » لأن دلالة السكناية وَضْمية من جهة الجازء ودلالة التعريض من جهة المفووم 
لكب » وليست وضمية ؛ وإنمايسى التعريض تمريسا ؟ لأن” الى فيه يهم من 
عرض اللفظ لمفهوم » أى من جانبه ‏ 


كَدُوا كَإنى لا ألا 
وبسده فى الأخبار الطوال :. 9 300 7 

نيك سبحُواوتروانيا» ظفل ومُوا قد أن ليام 
(؟) ف المثل الائر بمد هذه الكلمة : « أما الحفيقة فإنه أخير أنه رأى وميض جر فى خلل الرماد ؟ 
وأنه سيشطرم ؟ وأما الججاز فإنه أراد أن ه:اك ابتداء شر كامن » ومثله بوميش مجر من 
خال الرماد » . 
(©) فى اكثل السائر : « بخلاف دلالة اللمس على الجاع » ٠‏ 


اح هي سند 


قال : واعل أن السكنا تشتمل على اللفظ الفرد » واللفظ للركب ؛ فتأتى على هذا 
مر"ة ء وعلى هذا أخرى ؛ وأما التعريض فإنه يختص باللنظ اركب ء ولا يأ فى الافظ 
للفره ألبّة » لأنه لا قم للمنى فيه من جهة الحقيقة » ولا من جهة الجاز » بل من جهة 
التلويح والإشارة » وهذا أمر لا يستقل” به اللفظ الفرد » ويحتاج فى الدلالة عليه إلى 
اللفظ الركب - 

قال : ققد ظر فيا قلنافى الببت الذى ذكره ابن سنان مثال السكناية » ومثال 
التعريض هو بيت امرئ”" القيس ؟ لأن عرض الشاعر منه أن يذكر امماع ؟ إلا أنه 
م يذكراه بل ذك ركلاما آخر » فنهم الجاع من عرضه » لأن الصير إلى الحسنى ورقة 
اكلام لا يدلان على الجاع ء لا حقيقة ولا عجارا . 


ثم ذكر أن من باب السكنابة قولهال سبحا الكماء مه قَالَتَ أؤدية” 


ءٍ بالماء عن اليل » و بويت القلوب م وبابد عن الضلال . 

قال : وقد تحقق ما اخترعناه وقدرنا من هذه الآية ‏ لأنه يموز ملو على جانب 
الحقيقة » كا يموز حملها على جانب الجاز . 

قال : وقد أخطأ لاه حيث زعم أن قوه سبحانه نمال : ( إن كن سَكوهم* 
دول ينه الخي[70 )كداية عن أمر البى” صل الله عليه وله » وأنه كىعنه بالجبال. 
قال : ووجه امطأ أنه لايموز أن يتجادّب اللفظ ها هنا جانبا الحقيقة والجاز ؛ لأنّ مكرهم 


لم يكن لتزول منه الجبال الحقيقية » فالآية إذاً من باب الجاز لامن ياب السكناية . 
(1) هو بيت امرىء القيس : 
فمِن] إل الى وَرَق لاما وَرْطْت بإ إذَال 


(؟) سورة الرعد 11 . 
(؟) سورة إرامي 45 . 


5-5-7 


قال : ومرث. السكنايات للستحسّنة قوله عليه السلام للحادى بالنساد : « نمق 
را بالقوارير » . 

وقول اسرأة لرجل قمد منها مقمد القابة : لا يحل" الك" أن" تفْضَ اللائم إلا مله . 

وقول مبدييل بن ورقاء المزاعى” لرسول الله صل الله عليه وآله : إن" قريشا قدازلت 
على ماء املد يديّة معها الو للطافيل » وهم صادوك عن الييت . 

قال : فهذه كداية عن النساء والصبيان » لنةالمُوة للطافيل : الإبل المديئات التتاج 
وممها أولادها . 

ومن السكناية ما ورد فى شهادة الزناء أن يبد عليه برؤة ليل فى كملق . 

ومنها قول ممر ارسول الله صل الله عليه وآله : هلكت؛ يا رسول الله قال : 
< وما أهلتكك ؟  »‏ قال : حولت رحلى البارّة(0. فال : أشار بذلك إلى الإنهان 99 


فى غير الاق . 
ومنها قول ابنسامان رأى عليه مَُممَصفَز هلو أن ثوبكفى ثور أهلك لكان 
خيرالك ». 


« إن ل نكن تلا فيك مُول « 
لأن الوم يسبق فىهذا للوضع إلى مايقبح » وإنا سرقدمن قول الفرزدقفى امرأته 
وقد مانت ممع : 
ن سلاج قَذ ون فم ألم علي عوم أبعث' عليه البراكي0؟ 
٠‏ (١)ف‏ الثل السائر بمدها « فقال 4 النى صؤات عليه وس > : أقبل وأدير وانقادبر والميغة - 


(0)فاءج : داتيان »ء 
(؟) ديوانه 4هم ء وانظر س 4١‏ من هذا الحزه ٠‏ 


لداع 


م 
وفى جوفه من «ارم ذو حفيظة لَرَ أنللنابا أخطأته لاليا 
فأخذه الرطئ فأفسده ول يحبين نصر يقّه . 
قال صر 0 ال ل 
0 ال ايع رأ 


اتعريض بأنهم أحق بالنبوكة وأ اله مال فوأ ادآن' 
فمهم ؛ ققالوا: هب أننك واحد من للا وموا. 
ألا ترَى إلى قوله : ( وما ترَى لَك يا : 
هذه خلاصة ماذكره ابن الأثيرفى هذا الباب . 


واعزأنا قدتسكلمنا عليه فى كثينامن هيا وضع فى كتابدااقدى أفردناء لاننقضعليه؟ 
وهو الكتاب للستى ب «الفلك الدأنرعلللئلالسائر» فقلنا”” أولا :إنه اختارحَدَالكناية 


وشَرّع ببرون هل 7 التحديدء وَلِتودٍلايبرهن عليه ؛ ولا جى من باب الذعأوى التى 
تمتاج إلى الأدلة ؛لأنة من وضَّع لفظ السكناية مفهوم مخصوص لا بمتاج إلى دليل »كن 
وضمّلنظ الجدار للحائط لايمتاج إلى دليل ٠‏ 

ثم يقال له : لم 6 لابدٌ من أن' يترود لنظ الكناية بين عمل حقيةترويجاز؟ 
ول لا يترود بين مجازين ؟ وما أستدلات به على ذلك لاممنى له 


أما أولاً ؛ فلأنكأردت أن تقول : إمَا أن" تسكون لَه الدالة على الجاز ين شركة 
فى الدلالة على المقيقة » أولا يكون لا فى الدلالة على الحفيقة شركة ؛ لأنّ كلامك هكذا 
يققضى » ولا يننظ إلا إذا قلت هكذا فر تقله » وقات : إما أن يكون ااحقيقة شركة فى 


هود 2517 
الدائر 1١‏ وما بسدهاء م اختلاف في البارة - 
لبج دعنء. 
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لظ الدال” على الجازين ؟ وهذا قلب لنكلام الصحييج وعكس له . 

وأمًا انيا قل قلت" : إنه لا يكون أنفظة الدالة على الجازين شركة فى الدلال على الحقيقة 
التى هى أصل م فأما قوق هذا فيتتيى أن يكون الإنسان متكلًا بثىه وهو يريد 
شليئين غير #وامل لضع أن يتسكلم بشىء وهو بريد غيره ؛ فيس ممنى قوم : 
1 بثىء وأنت تريد غيره ؛ أنك” تريد شيئا واحدا غيره ؛ كلا ليس هذا 
حر امود للق عط بش ترد معو تيوه ؛ ةأرملا ب 
واحدا"“ أو غيئين أو ثلاثة أشياء أو مازاد ؛ فند أردت ماهو مناير له ؛ لأنتكل” مغاير لا 
دل" عليه ظاهر لفظك فليس ف لفظه غير ما يقتضى الوحدة والإفراد . 

وأما ثالنا فم لا يحوز أن يكون لنفظ الدال على اللجازين شركة فى الدلالة على المفيقة 

أصلاء بل يدل" على المازين فقط 1 فأماقؤلك إوَام رجت الحقيقة عن أن يكون لها فى 
ذلك شركة ل يكن الذى تسكلت به دالا عل متكت به وهو حال ؛ وصرادك بهذا 
التكلام القلوب أنه إذا خرجت اللفظلة نَأ يكؤن:ها شتركة فى الدالالة على المقيقةالتى 
هى موضوعة لها فى الأصل ل يكن مانكا به الإنسان” دالا" على ماتنكلم به وهو حقيقة ؟؛ 
ولا دالا أينا عل ماتكل به وهو عباز ؛ لأنه إذالم يدل على الحقيقة» وهى الأصل؟ليمزأن 
يدل" على لجاز الذى هو الفرع ؛ لأن اننفاء الدلالة على الأصل ؛ يوجب أتفاء الدلالةعى 
الفرع ؛ وعكذا يجب أن “بتأول" استدلاف ؛ وإلام يكن 4 منى عسل ؛ لأن الانظ هو 
الدتال على مغهوماته ؛وليس الفهوم دالا على القظاء ولاه شركة فى الدلالة عليه ؛ ولاعلى 
مفهوم آخر يمترض اللنظ بتقدير تقال اللفظ ؟ الم إلا أن يكون دلالة عقلية ؛ وكلامياً 
فى الألفاظ ودلاتا9؟ , 


١-1‏ ) ساقط من بء وأنيته مناءج. 
:١)(‏ د«وأدتها». 


وات 


فإذا أصلحناكلاته على ماينبنى » قلا فى الاعتراض عليه : لم قلت" إنه إذاخرج الافظٌ 
عن أن يكون له شركةفى الدالالة على الحقيقة ؟لم يكن ماتسكلّم به الإنساندالا علىمانتكل 
به ؟ ول لا يجوز" أن بكو ن/احقيقة جازان قد كثر استمالهما حتى نسيث تلك المقيقة ؟ فإذا 
تسكل الإنسان بذلك الافظ كان دالا به على أحد ذَيِْك الجازين » ولا بكون 4 تعراض” 
امابتلك الحقيقة » فلا يكون الذى سكل به غير دال على ماتتكلٍ به ؛ لأن حقيقة تلك 
اللنظة قد ارت" ملغاة منسية؟ فلا يكون عدم" إرادتها موجبا أن" بكون الافظ الذى يتكلم 
به للفسكل خير دا على ماتسكل به ؛ لأنها قد خرجت بترك الاستهمال ؛ عن أن" تتكون 
هى ماتكل به الكل . 

ثم يقال : إنك منمث أنبكون قولناوزيد أ سد» . كناية » وقلت لأنهلايحو ز أ نيحمل 
أحد هذا اللنظ على أن د زيدا » هلالتيوو و الأتياب والخالب ؛ ومنمتمنقول القرّاء إن 
الجبال فى قوله : ( رول منه بال ) كنايةعن دعو ةمد صل الله عليه وآ هوش ريسته؟ 
الأنة أحمدا لا بمتفد ولا يتصور أن" مك البشر يزيل الجبال الحقيقية عن أما كنهاء 
ومنعت من" قول من" قال إن قول الشاعر : 

20 
من باب الكناية » لأنه أحدا لا يتصور أن" المقائب ‏ وهى جمادات- 
وقلت : لا بد أن بصح حل لفظ السكناية على عل المقيقة والجاز »نم قلت : إن 


: لنسيب ؟ من أييات يمدح فيها سليان بن عبد الك وصدره‎ )١( 
« ء تََجُوا فأنتوا بالذى أنت هلا‎ 
25 : ١ الليان والنيين‎ 


أت وات 


قول عبد الله بن سام لصاحبالثوب لامصتّر : « فو أنك جملت ثوبك فى تَنُور أهلك» 
كناية » وقول الرضئ فى 0 مانت : 


عكناية » وإذ كانت مستقيعة » وقول الى" ل اله عليه و وآله : « يأنمثة رقا 
بالقوارير » ؛وهو يحدو بالنساءكناية؛ فبل يمير عاقل قطأو يُتصوّرى الأذهان أنتكون 
للرأة غنداًفسيف ! وهل« بميل”2أحد »قط قوله لاحادى 2 رققاإلقوارير » علىأنهيمكن 
أن يكون نهاه عن الشف باجاج ؛ أو يحمل أحد قط قول ابن سلام على أنه أراد|حراق 
الثوب بالنار » أو يحمل قعل أحد قوف : « ليل فى السكحلة » على حقيقتها ء أو بحسل قط 
أحد قول : ,د لايحل َك فض المائم » طن قيقيه ! وهل يشك عاقل قط فى أن هذه 
الألفاظ ليست دائرة بين الحملين دَوَرَانْ الكل و اجام وللمسالخة » وهذم مناقضة ظاهرة» 
ولاجواب” عنما إلا بإخراجهذمالوَاصَع من ياب اليسكناية أو بحذف ذلك الشرطاقدى 
اشترطته فى حدّ السكباية . 
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فَأمَا ماؤكره حكايةعن غيره فى حَدَ السكناية بأنها الانظ الدالعلى الشىء بفيرالوضع 
الحقيق ؛ بوصف جامع بين السكناية والكنى عنه » وقوله : هذا الحد هو حد النشبيه؟ 
فلا يجوز أن يكونَ حد الكناية . 

فلقائل أن يقول : إذا قلنا : زيد أسدء كان ذلك لفقا دالا على غير الوضم | 1 
وذلك للداول هو بمينه الوصف الشترك بين الشببه والشبّه به ؛ ألا ترى أن" الدلول هو 
الشجاعة ؛ وهى امشترك بينزيد 0 ؛وأصحاب الحدّ قالوا فحَدَم : الكنايتعى الأفظ 
الدالة على الثشىء ىء بندير الوضع اقيق ؛ باعتبار وصف جامع ينهم ؟ لخجملوا لمدلول أمراً 


(01 ب« ييل لط عاء 


تيت 
والوصف الجامع أمر آخر باعتباره وقت الدلال ‏ ألا ترى أن لفظ ( لام ) يدل 
على الجاع الذىم يوضع لفظ ( امم ) 4 » وإنما يدل عليهباعتبار أمر آخر ؟ موكون 
لللامسة مقدّمة الجاع ومفضية إليه ! تقد تغاير إذنحد التشبيه”"وحد الكناية؛ ولريكن 


أحدّم هو الآخر. 
335 
فأما قوله : إن السكناية قد نسكون بالفردات والتمريض لا يكون بالمفردات » 
فدعوى ؛ وذلك أن الافظ الفرد لاينتظمٌ منه فائدة » وإما تفيد الجلة الركبة من ميتداً. 
وخبر» أو من فمل وظاعل ؛ والسكناية والتعريض فى هذا الباب سواه ؛ وأقل مايمكن أن 
فيد فى السكنابة قولك : لامست هيدام بركذاك أقل" مايمكن أن ,فيد فى التعريض : 
« أناعزب »ء كاقد ذكرء هو ذإ أمكلةاللتمرِيسٌ . فإن قال : أردت أنه قد يقال :اللمس 
يصلح أن يكت به عن الماع :مالس لظ مفرد».قيل له : وقد يقال: التعرّب يصلحأن 
يعرتض به فى طلب الفتكاح . 
6 
فأمَا قوه :إن يبت نصر بن سيار » إذا نظرإليه مفرده صكح أن يكو 
يمر جه عن كونهكناية ضر الأبياتالتى بمدّه إليه » ويدخله فى باب الاستعارة عفازم عليه 


أن يخرج قول مر : « حولت رَذْلي » عن باب السكداية بما انض إليسه من قوله : 
« هلمكت » ؛ وما أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله : « أقيل وأدير' وات 
الأبر والحَيْضة » ؛ وبقرينة الحال . وكارن يجب آلا تذّكر هذه الافظة فى 
أمثلة الكنايات . 

فأما يبت امرى القيس فلاوجه لإسقاطه من باب التكناية وإدغاله فى باب 


(ح)اءج مهو والكاية 6. 


اولوت 


النعريض ؟ إلا ذيا اعتمد عليه ؟ م نأن” من شرط السكداية أن يتساذّسهاجانبا حقيقة ومجاز . 
وقد يننا بطلان اشتراط ذلك ؛ فبطل مايتفرتع عليه . 1 

وأما قول يديل بن ورقاء : « ممها العو للطآفيل » فإنه ليس يكناية عن النساء 
والأولادكا زع ؟ بل أراد ب الإبل ونتاجها ؟ فإنه"كتب الكيركلها مكفقة على أن ريثا 
لم مخرج معها فى سنة الحدينية نساوثها وأولادها ءولم يحارب رسول الله صلى الله عليدوآ له 
قوماً أحضروا معهم نساءموأولادم ؛ إلامّوازن يوم سين » وإذا لميكن لهذا الوجهحقيقة 
ولا وجود؟ فقد بطل حمل اللفظ عليه . 

فأما مارّرَى به على الرضى” رحمه الله تمالى منقوله * 

» إن م تسكن تبْلا فيد تُول ٠‏ 
وقوله :هذا بما بسبق الوم فيه إلى بأستييم"وبتحسانه شمر الفرزدق وقوله : إن 

الرض أخذه نه فأساء الأخذ ليم لدبتي إلى ت الرضى” يسبق مثله إلى يت 
الفرزدق ؛ لأنه قد جمل هذه للرأة جَْنَ انتلاح مقن كان الوم يسبق هناك إلى قبيح 
فهاهنا أيضا يسبق إلى مثله . 

وأما الآبة ات مثل بها على التعريض ؟ فإنه قال : إإذقوله تعالى : ( مانا ابر 
ثانا ) تمريض بأنهم أحق” بالنبزة منه » ولم يبين ذلك ؛ وإنما قال : فحوى السكلام 
أأمهم قلوا له : هب أنَّك واحدمن للا" وموازمهم فى امنزلة » فا جملِكأحق' بالنبوةمنهم؟ 
ألاترى إلى قوله : ( وَمَا تررَى لك َكب ن* فَْلٍ )! وهذا الكلام لايقتضىمالدّماه 
أولا من التمريض ؛ لأنه ادّعى أنقوله : ( مَائرَ بَشَرا ِل 4 تعريض مهم أحق"' 
بالبدة منه ؛ وما ره به يقتضىساواته للم » ولايقتضى كوامم أحق" بالتبوةمنه :قبطل 
دعوى الأحقية » الى زعم أن التعريض إنما كان"؟ بها ٠‏ 


ءءء 


210 ديكوت 6 


0-0-572 


فأما قوله الى : (أَلَ م نّألشماءماه ملت" 
وقوله : إن هذا من بابالسكداية وأنهتماى كت بدعن الم والغلال وقلوب البُشرء فيميده 
والحسكيم سوهانه لا يجوز أن بمُخاطب قوم يلفتهم ؛ فيعرئَ عليهم » وأ يصطلح هو نقسه 
دو عه لوو 0 
تمالى : ( وَلَقَدُ ديكا أللماء ألدانا مَصَربيح جوم للشمياطين )”"“ع أن أراد 
أنا زينا رموس البشر بالحواسالباطدة وار اه فبها ؛ وجملناها بالقوى الفكرية 
واعليالية الركية فى الدكماغ راجة وطاردة شه لمضلة ؛ وإنة من حل كلام المسكيم 
سبععانه على ذلك ققد نسبه إلى الإلفاز والنمبية ؟ وذللك يقدح فى حكته تعالى. وللراد بالاية 


اللقدم ذ كرتها ظاهرثها » والتكلف للها غْق/غيرها سخيف“ المقل؛ ويوّكدذلك قولهتمالى: 
(3 "ابو قدو نَل ألا ر نجنا حلة أرعلاع ز )”فى لمكي سبحانة 


بقول : إن اذهب والفضة ز بدابمئل امول والضلال! وبيينذاك قوله:( 
أنه الأنال) © #قضرب سبحانه لا اقدى يبقى ف الأرض فيتتقع اذى 
يملو فوق” للاء فيذهب جفاء مثلاً للحق والباطل » 0 : (كذيث 
يرب له أعلق" والبأملل 006 ولوكانت هذه الآبة من باب السكنابات ‏ وقد كنى 
سببحانه بالأودبة عن القلوب» وبالاءالذى أنزله من السياء عن الم » وبالز بد عن الضلال 
) جمل نلق هذءالأقاظ أمشالاء إن لكاي خارجة عن اب لل ل» وهذا لا تقول 
إن قوله تعالى: ( اَم لنَ) من باب اقل » وهذاأفردهذاالرحبل فكتابهيا آتخر 
غير باب السكناية » ناه باب الثل» وجعلهما قسمين متفايرين فى علم البيان» والأء هذا 


)١(‏ سوة للك ه 
(؟) سورة الرعد 9و 


100 داليمل 
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الموضع واضح ء ولسكن هذا الرجل كان يحب" هذه الت هات » ويذه. وقته فيهاء وقد 
استقصينا فى مناقضته والرد عليه فى كتابنا الى أشر نا إليه . 
.. 

فأما قوله عليه السلام : «كُلما جم منهم قن قطم » » فاستمارة حسنة » يري : 
كنا ظهر منهم قوم استؤصلوا » فسبّر عن ذلك بلفظة « قَرّن » ا يقطع قن الا إذا 
نم ؛ وقد صح إخبارٌه عليه السلام عنهم أنه لم يهلسكوا بأجمعهم فى وقعة الهروان » 
وأنها دعوة سيدعو إليها قوم لم موا ببد » وهسكذا وقع وصح إخباره عليه السسلام 
أيضاً أنه سيكون آخرم لصوما سَلا إن دعوة اللوارج محلت » ورجالها 
فنيت » حتى أفضى الأمر” إلى أن صارّ حَلَمَهم قلاع طريق » متظاهرين بالفسوق والفساد 
فى الأرض . 


[ مقتل الوليد بطرت الخارجى ورناء أخته له ] 


فمن اننهى أمه مهم إلى ذلك الوليد بن طريف الشيهانى:”*؟ . فى أيام الرتشيد بن 
الهدى » فأشخص إليه يريد بن مزيد الشيبافىة فقتله » وحمل رأسه إلى الرشيد » وقالت 
أخته ترئيه » وتذكر أنّكان من أهل الى والدين » على قاعدة شعراء الموارج » ول 
يكن الوليد كا زعمت : 


بور مله مور كائك[ لرين©» 
+ الزادَ لان الى ولا امال إلا ين فنا وسيوف 
(١)انظر‏ ترجة الوليد بن طريف فى ابن خلكان ؟ : 1178 

(؟) هى الفارعة بنث الوليد ؛ من قصيدة طويلة ؟ خلكان فى ترجةالوليد » وهال : « وكان 
افوليد للذ كور أخت نسمى النارعة .- وقيل فلمة ‏ تهيد الشمر وتسللك سيبل الحنساء فى مرائيها لأخيها 
صخر ء فرئت الفارءة أخاها بقصيدة أجادت فيها ؟ وهى قليلة الوجود ؟ ولم أجد فى أدب 
؟ حتى إن أب! على القالى لم يذكر منها فى أمالبه سوى أربعة أيات » اتفق أفى ظفرت بها كاملة 
فأنيتها لفرابتها وحسنها؟ وهى وأوردالقصيدة ومنها أبيات فىأمالىالقالى ؟: 6خ ؟؛ واللآلى* 
ءءء وشرح شواهد الغني 


تدك قدانة الربيم وا 


وقال مُسلٍ بن الوليد يمدح بزيد بن مزيد » ويذ كر قنله الوليد : 


ولارق ابن" طريف قدا 
اوأن شيع بَكَى ما أملاف به 


ماكان جميم كا نيتيم 
فاسل يزيد فا فى اللك من ود 


| خروج ابن مرو الحثممي” ورمع عد بن يوسف الطأئفة ] 


ثم خرج فى أيام للتوكل ابن" عمروة يدق بابز 


ره فقطم الطريق » وأخاف السبيل 


ونستى باعخلافة » خار به أبوسميق ححة قالطال" النفرى” الصاوت" ؛ فقتل كثيراً 
من أحابه » وأسركثيرا مهم وئما بنفسه هارباً » فمدحه أبو عُبادة البحترى"» وذكر 


ذلك فقال : 
00 
وتوم طلحبة والز ب ركأموماً 


عب 


وقول : تي أقربت وعَديها 
وهم قريش الأبطحونَ إذا اتمونًا 
)١(‏ الجرداء : القرس القصيرة الشعر . والشطبة 


(؟) ديوانه 14ء وف 


(0) ديواته ؟ من قصيدة أوها : 


أأناق مسب ين مرى كأنيقا 


2900 
وفسوقا 
كم اوعقي احور 2 
وَنسَدَفُ الصّديقَ والفاروقاً 
أمراً بعيداً حيث” كان سحيقا 


طابُوا أصُولا فى الملا وَعُروقا 


: السبطة الحم . 


(4) اللبيوان : « كثل نام » 


ف سدم ونا 2 
أم حَانَ عدا أم' أ 


- 


هات 


حت عدن جر بن بكر تبتفى 
جاموا براعيهم ليتتخفوا به 
عَقَدُوا عامنّه برأس قفاتو 
وأقام “ينفذ فى الجزيرة حكمه 
حتى إذا ما الحية القذكرا نكن 


غضبان ياتى الشمس منه مهامة 


أل عليه فظل" من دهش يظن اله بحر والقضاء ميقا 


غدرت أمانيه به وتكقت 
طلمت جيادك من ربا الجودى قدا 
فدعا فريقاً من سُيوفك التفب؟ 
ومفى ابن عَثْر و قد أمناء. تيرم 
فاجتاز وجل خائطاً 22 
لو خاضها عمليق أو عوج إذا 
ولا اضطرابٌ االموف فىأحشائه 
او نفسته اميسل لفتة ناظر 
كت سدور اليل تكع ف لاي 
ولبكرت بكر ورّاحت تابه 
حتى مود الالب ينا ضيتة 


إذث الي وتدعيه عُقُوةا 
عنداً إلى قطع الطريق طريقنا 
ورأؤه بتكا فاستحسال عقوا 
ويظغ وَعْدَ الكاذبين صدوقا 


من أؤرّن عر بجي حَريقة 90 


قن . 0 0 
يمتى العيون تالقا وبرروقا 


نه غيابةً كر هزيقاً 
من من َنم الدون شونا 
وكِدَدْتَ فى عق المديد قرِيقا 
ظلنا يزْقٍ مهره تنزيقا 
تنب على باب الَكُسَيل أريقا 
ماجوزت مُوجا ولاعليتنا 
رسب العباب به فات عَرِيقا 
ملأ ابلا زلازلا وفُوقا 
وَلوى رماح اكلط فرج ضيقا9 
فى نمر دَغْوَته إليسه طُرُوقا 


والفصن سان والقّرارة تيتا 


وَلرَى روس تفيل تفرج ضيقا 


0 
ميات مارس فيلقا متيقظا كلا إذا سكن البليد رَشيقا 
مستاقاً جمل التَبُوق صَبُوحَه وَمَرَى صبوح غدٍ فكآن عَبوقً 

وهذه القصيدة من ناصع شمر البحترى” وعختاره . 
3-5 
[ ذكر ججاعة من كان يرى رأى الموارج ] 

وقد خرج بمد هذين جماعة من الموارج بأمال يمان وجماعةأخرى منأهل مان 

لانباهة لم وقد ذكرعم أبو إسحق الصابى فى التكداب ”' اتاج *» 7" كلهم بمعزلعن 

علرائق سلفهم؛ وما وَكْدم وقصدمإخافة السبيل» والفساد فى الأرضءواكتساب الأموال 
من غير حلم ولا حاجة لنا إلى الإطاة بذيكزتومن المشهورين برأى الموارج الذين تم 

بهم صدق قول أميرالؤمنين عليه السلأم مهم م فى أصلاب الرجال وقراراتالنساء؟ 

عكر مةمولىابن عباس »ومالك بن أنس الأصبَحي الفقيهم بروىعنه أنهكان يذ كر علياعليه 
السلام وعثمان وطلحة والزبير» فقول : والله مااقتاوا إلا على الثريد الأخمّر . 
ومنهم النذر بن الجارود العبدئ » ومنهم يزيد بن أنى مسلم مولى الحجاج . 

وروى أن" الحجاج أنى” بامرأةمن الموارج ويحضرته مولاه يزيد بن أنى مسلكوكان 

يستسر برأىالطوارج 0 فك الحجاج الرأة فأعرضتعنه » فقال لها يزيد : الأمير ويلك 

كلدك ! فقالت : بل الويل للك أها الفاسق الردئء! والردىء عند اعلوارجهوالذى يمل 
الحق” من قوطم ويكتمه . 

ومنْهم صالم بن عبد الرحمن صاحب ديوان العراق . 

وممن ينسب إلى هذا الرأى من السلف جابر بن زيد وعمرو بن دينار وجاهد . 

ويمن ينسب إليه بمد هذه الطبقة أبو عبيدة معمر بن الثنى التيمى” » يقال : إنه كان 
يرى رأى الصفر 

. كتاب الناجي ف أخبار دوة ينى بويه » ذكره ابن النديم‎ )١( 


05-03 


وملْهم اليان بن رباب » وكان على رأى البيهسية0© » وعبد الله بن يزيد وحمد بن 
حرب ويح ب نكامل » وهؤلاء إياضيّة99 

وقد نسب إلى هذا للذهب أيضا من قبل أبو هارون المبدى” ء وأبو الشمثاء » 
واماعيل بن ميم » وعبيرة بن ,لم ٠‏ 

وزعم ابن قنيبة أن ابن هبيرة كان من ع 

وتيب أبو المباس عمد بن يز يد مهد إلى رأى الموارج لإطابه فىكتابه المروف 
ب ” السكامل »»فى ذكرم وظهور اليل منه إليهم . 


بيهس الحيصم بن جابر ؟ كان المجاج طبه ى أ الايد فيرب ل للدي ! 
يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد أن يقطم يديه 
.. وبقية أخباره وأقواه فى السهرستاتى ٠1١‏ 

أصحاب عبداقة بن ا ؟ خرج فى آيام مروان ؟ وانقر أخباره وأفوله والهرستاق 


دعا 


لكف 
الأبدل 
وقال عليه السلام فى الموارج : 
لانا نوا أحل ارج بذ ؛ هَل من' طَنَبَ أكاق' كَأخْعَ كن لب ألباطال 
أذ ك. 
قال الرضى رحه الله : 
ثنى معاوية وأصحابه . 


22 


مرادم” أن الموارج ضلُوا بشبهة دخلت عليهم ؛ وكانوا يطلبون المق؟ وهم فى الْملة 
تمك بالدين » ومحاماة عن عقيدة اعتقدوها ء وإن أخطنوا فبها 4 وأما مماوية فل يكن؟ 
يطلب المق"” ؛ وإنما كان ذا باطل ء لا محامى عن اعتقاد قد بناه على شبهة » وأحواله كانت 
تدل” على ذلك ؟ فإنه لم يكن من أرباب الدين » ولا طهر عنه تنك ؛ ولا صلاح” حال » 
وكان مترقاً “يذهب مال" الفىء فى مآربه ؟ وتمبيد مُلكه » ويصانع به عن سلطانه؟ وكانت 
أحوالة”كلها مؤذنة بانسلاخه عن المدالة » وإصرارءعلى الباطل ؛ وإذا كان كذلك لكين 
أن ينصّر لمسلدون سلطانه » وتحارّبُ الموارج عليه وإن كانوا أهل ضلال ؛ لأنهم” أحسن 
حالا منه ؛ فإنهمكانوا ينهوان عن المنسكر » وير المروج على أثمة الجور واجبا . 


وعند أصحاببا أن المروج” هلى أمة الجورواجب” »وعند أصحابنا أيضاأن الفاسق التفآب 


عت هيات 


بفير شبهة بعتمد عليها لا يجوز أن بنصر على مَنْ مخرج عليه ممن ينتعى إلى الفدين » وبأمر 
المروف » وينهى عن للسكر ؟ بل يجب أن ينصر انقارجون عليه وإن كانوا اين 
فى عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم » لأنهم أعدَلُ منه » وأقرب إلى الحق » 
ولاريب فى تلام الحوارج بافدين »كا لا ريب فى أن معاوية لم يظهر عنه مثل ذلك م 


عماوج 


عود إلى أخبار الموارج وذكر رجالم وحروجم!*؟ 


ذكر أبو المباس البرد فى الكتاب *” الكامل ““ أن عر'وة ب, 
ربيعة بن حنظالة - ويقال إنه أول من حَسَكُم - حضر حرب المْروان » ونجا فيها فيمن 
نجاء فل يزل باقيا مدة من خلافة معاوية » ثم أخِذ فأتى به زياد ومعه مولى له فسأله عن 
ألى بكر وعمر » فقال خيرا » فقال ل : فيا تقول فى عمان وفى أبى تراب ؛ فتولّى عمان ست 
سنين من خلافته » ثم شبد عليه بالسكفر » وفمل” فى أمر على" عليه السلام مثل” ذلك إلى 
أن حك م شهد عليه بالكفر . ثم سأله عن معاوية فسيه سيا قبيحا » نم سأله عن نفسه» 
ققال : أوّاك لريبة » وآخرك لِدّعوة » وأنت بمد” عاص ربك . فأمر فضربت عنقه » ثم 
دما مولاء» فقال : صف لى أموره فقا أأطلْيبُ أم أختصر ؟ قال : بل اختصر» 
قال : ما أنه بطعام فى نهار قم ولا فرعلت ل كر كبا فى ليل قم01©. 

.. 

قال : وحدت أن واصل" بن عطاء أبا حذيفة أقبل فى رُفقة » فأحمُوا بالطوارج » 
ققال واصل لأهل الرتقة: إن هذا ليس من شأنم فاعتزلواءودعوفى وإيَام ‏ وقدكانوا 
قد أشرفُوا على الطب ققالوا : شأتك » نفرج إليهم » فقالوا : مط أنت وأسمابك ؟ 
تقال : قوم مُشركون مُستجرون بكم » لبسو اكلام الله ؛ ويفهموا حدوده » فقالوا : قد 
فون م سس 


(؟) سورة التوبة 5 . 


وت 


فأبانونا مأمننا . ٠‏ فنظر بعضهم إلى بعض » ثم قالوا: ذلك لم » فساروا معهم يجمعهم »حت 
أبلنوم الأمن' ذه 


6م 


2 5 5000 
وقال أبوالمباس : أَى 7 عبد للك بنمر'وان برجل من الموارجء فبحثه فرأىمنه 


هاشّاء” فينا وعلماء نم بحثه ”'فرأى ءنه ماشاء أدياً وذهي © » فرغب فيه »فاستدعاه إلى 


الرجوع عن مذهبه » قرآءه مستبصرا محمّقاء فزادء فى الاستدماء » ققال : تفنيك الأولى 
عن الثانية » وقد قلت وسمءت » فاسمع أقل » قال :قل ؛ فجمل ببسط من قول اموارج 
ورين له منمذعبهم بلسانطلق ؛ وألفاظ يينة:ةبوممان قريبة . فقال عبد لللك بمدذلك 
على معرفته””“وفضل : لقدكاد يوقم فى لغاطكقن إلجبة إتها خلقت هم » وأ ىأل العباد 
بالجباد معهم ؟ ثم رجعت إلى مائبت لله على من اللمجّة » ور فى قلبى من ال :قات 
[0]4: الدنيا والآخر لله وقد س]طنا الف الدنيا» ومكن لنا فمباء وأراك ل 3 
إلى مانقول ؟ والله لأفتلك إن لم تطع . فأنا فى ذلك ؟ إذ دخسل عل بإب" مره 


انم 


قال أبو المباس : وكان مُروان أخا يزيد بن عبد الاك لأمه» [ مهما ]© ماتكة 
بنت يزيد بن معاوية » وكان أييا عزيرَ النفس » فدّخل به على أبيه فى هذا لوقت با كي 


(0) الكايل م دوكر مككء 
(0)اءج :دأف رجل2. 
زاب دعاعاءء . 

( 4 - 4 ) ساقط من 
(0) 1ءج : ه على معرفة وفضل © . 
(1) من الكامل . 
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لضرب للؤدب إباه» ذ نّ ذلك على عبد الاك » فأقبل عليه الطارجى: وقال : [ له ]0©: 
َم يبك ؛ فإنه أرحبٌ لشدقه » وأصح فرماغه» وأذهَبُ لموته» وأخرى ألا تأبى 


عليه عيئه إذا حضرئه طاعة”" واستدعى عَبرَنها . 
تاب ذقشسن قوله عبد للك » وقال لامتعجبا:أما شف ممأنت في ويمرضك 
عن هذا ؟ فقال : ماينبنى أن بشفل الؤمنَ عن قول الحق" شى«» فأمر ببسه »وصفح عن 
قل وقال ب متذرا ليه : لولا أن عد بألفاظك أ كثر رعئيق ماحبستك » ثم قال 
عبد الك : ند شككى ووتمنى حَتَّى مالت بى عصمة الله ؛ وغير بمييد أن يبو 
من بدى9. ١‏ 
##* 
[ ردان بلجدير] 
فال أبوالعباس : وكان من لبخ 7م وار البنجاء » وهى امرأتمن بنى حرام 
ابن بربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن كيم 
وكان مرداس بن دير أبو بلال » أحد بنىربيمة بنحنظلة ناسكا »تمظمه الموارج» 
وكان كثيرت الصواب فى لفظه يجنهدا » فلقيه عَيلان بن حَرَحَةٌ الى » فقال : بإأب!ا بلال » 
إإتى سمت الأمير البارحة _يمنى عبيد الله بن زياد يذكرالبلجاء »وأحسبها ستؤخذ» فضي 
إليها أبو بلال فقال : إن الله قد وسّم على الؤمنين فى التقيّة*© فاستترى ؛ فإن هذا 


(1) من الكامل 

(0) ب : د طاعة ا » 

(0) الكامل ؟ : اع ع5 

(؛) الكامل : « الجتهدات » ء وكلاعيا صواب 
(0) التقية : حفظ النفس ! يستطاع من الأكروه ٠‏ 


حي عم 


السرِف على نفسه لجار المنيد قد ذكرك » قالت : إن 
فا أحب أن ممت إنسان بسببى9؟ ؟ فوجّه إليها عبيد لله بن زياد» فأنى بها ققطعيدبيها 
ورجليها » ورىبها فى السوق » فر بها أبو بلال والناس تجتممون , فقال : ماهذا إقالوا: 
البلجاء » فمرّج إليها فنظر ثم عض على لخيته » وقال لنفسه : لاذه أعليبُ نفسا من 
بقيّة الانيا منك يامرداس م 


قال : ثم إنعبيد الله أخذ بر'وّام) لخبسه ,”'فرأى صاحبالسجن منه شدّة اجتهادم؛ 
وحلاوة منطقه » فقال له : إأتى أرى لك مذهبا حسنا" ء وإ لأحِبْ أن أوليّك 
معروظ » أفرأبتك إن تركّك تنصرف ليلا إلى بنك أتدَلج" إلى> ؟ قال : نم »فبكان 
بفعل ذلك به50؟ 


وك 


ول عبيسد الله فى حبس الموارج وقظلهم موْكمْ فى بمضهم فأى وقال : أقم 


تكلا مؤلاء السرع يقاوب من الثار لى راع ”», 

يوم كتل رجل م اشوا وجلا من الشرطة » فقال ابن زياد ة 
ماأدرى ماأصنع ببؤلاء ! كنا أمر ت “رجلا بقتل جل مهم فتكوا بقاتنه »لأقتان مَنْ فىحبيبى 
منهم . وأخريج السجان مرداسا إلى منزله كا كان يفمل » فأنى مرداسا المير» فلا كان 
فى لحر مأ الرجوع إلى السجن » فقال له أهله: انق لله فى نفيك ؟ فإنك إذارجمت" 
0 ” » فأبى وقال : والله ما كنت لألق الله غادرا ؛ فرجم إلى السجان » فقال : |ألى 
قد علت ماعَرم عليه صاحببك قال : أعلدت ء ثم جنت 490 


000 


النفاق قبل أن 
فناكان ذات 


زاب: قلقم 
(؟-؟)لءج:ه فرأى منه الحباس مذعيا حنا» 
(©) تدلح : سير أول القيل ‏ 

(4) كذا فى الكامل ؟ وف الأصول كلة غير واضحة . 
(0) البواع : القصب ء واحدته ببراعة . 

(0) الكامل : ه ورجت 6 . 


و 


قال له الأعراين : إلى قرأت فى أذْنك » فقال مرئداس : ليس إلى ماخ 
رأيتبيرا عَرِج من القطر ان» فذ كرت به قطران ججلم» فأصابنى مارأيت» ققالالأعرالى”: 
لاجَرم ! والله لاأفارقك أبدا 

قال أبو العباس : وكان مرئداس قد شَودَ مع عل عليه السلام مين ء ثم أنكر 
التحكم » وشهد النبزوان ؟ ونجا فيمن نج 4 ثم حبسه ابن زياد كا ذكرناه » وخوج من 
حبئه » فرأَى جد ابن زياد فى طلب الششراة »فمزم على المروج ؛ فقال لأسحابه : إنهواقر 
مايسمنا امقام مع هؤلاء الظالمين » محري :تعلينا أحكامهم » جارنيين للمدل » مفارقين 
للقمد9 ؛ وال إنّ الصبر على هبد اليم ون تجريد السيف وإغافة الناس لمظيم » 
ولسكنا تنتبذ عنهم ء ولا تمرح سيفا ولا تقال إلا مَنْ قاتلنا . فاجتمع إليه أحابه زُعاه 
ثلاثين رَجُلاء منهم حريث بن حجل و كهمس بن طق الصّريى” » وأرادوا أن يووا 
أمرّم حُرَينا فأبى » فولوا أمرم مر'داسا » فلا مغى بأجمابه 'لفيه عبد الله بن رباح 
الأتصارئ ‏ وكان له صديقا ‏ فقال : يلأخى » أبن تريد ؟ قال : أريد أن أهرب بدينى 
ودين أصحابى من أحكام هؤلاء البوّرة » فقال : أعلم بكم أحد؟ قال : لاء قال: فارجم؟ 
قال: أوتخاف على كر 0©؟ قال: نم “وأن يؤنىبك .قال : لاتخف؟ فإنى لا أجردسيقاء 
ولا أخيف أحداء ولا أقاتل إلا مَنْ قاتلنى . 

ثم مضى حتى نزل آسَك » وهى مابين رامَجُمر وأرّجان » فرت به مال يمل إلىابن 
(1) متأ العيي ء طلاه بالمناء» والهناء: القطران . 
(؟) هرج : نير وسدر من حرارة القطران . 


(؟) الكامل: «ةفصل» ؟ وهموقولالحق 
(4)لءج: «نكياء , وفالكامل : « مكروها ٠‏ . 


هبوت 


زياد» وقد فارّب أسحابه الأربمين » خط ذلك الملل » وأخذ منه عطاءه وعطاء أسحابه » 
ورد الباق على الرأسل » وقال : قولوا لصاحبكم : إنا قبضنا أعطياتنا ء فقال بم أصابه: 
علام ندع الباق ؟ ققال : إنهم يقيمون هذا النىء ؛ كأ يقيمون الصلاة فلا نقاتلوم 
على الصلاة . 
قال أبو المباس : ولأبى بلال مرداس فى اعاروج أشمار » اخترت منها قوله : 
أبسد ابن وهب ذى الزاهة والّق ومن خآ ضف تلك الوب لبايك ”9 
أحبة بقاه أو أرجى لآم وقد قتلُوا زيد بن حِمن ونايكا 
: ل الى حتى الات أولانكا 


قارب سَل' شت وتصيرق اوه 


٠... 
قال أبو المباس : ثم إن عُبيد الله بن يلوا تلب جدشا إلى حر اسان » حك بعش‎ 
من كآن فى ذلك الجيشءقال : مررنا بستكا تحن بهم ستة وثلائين رجلا فصاح بنا‎ 
أبو بلال : أقاصدون لقتالنا أتم ؟ قال : و كَدكأ نا وأحى قد وخلنا رَربة"© » فوقف أخى‎ 
يبابه » فقال:السلام علي فقال مرئداس : وعليكم السلامو لم قال لأحى :أجثم التتالنا؟'‎ 
» قال : لاء إما تريد خُراسان ء قال فأبلغوا من لقيتم أنا م مخرج لنفسد فى الأرض‎ 
ولا لنروّع أحداءولكن هربا من الظر . ولسنا نقاتل إلا من يقاتلنا » ولاتأخذ منالفىء‎ 
إلا أعطيائنا نم قال :أثرب لنا0أحد ؟ قلنا : نم ء أسل بن رُرْعة السكلابى”» قال: فق‎ 
! تروت يصل إلينا ؟ قلنا : يوم كذا وكذاء فقال أبو بلال : حَسْبنا الله ونعم الوكيل‎ 


قال أبو العباس :جه عبيد الله بن زياد أسلم بنزررعة فى أسرع مدّة » ووجّههإليهم 
42 


)١(‏ يريد عبيد الله بن وهب الراسى ؛ أحد بنى رأسب ؟ بطن من الأزه ؛ زعيم الحوارج فى «بسدا. 
0 

(؟) الزرب : مكدن >تفره الصائد بتوارى في» لبختل الصيد ٠‏ 

(©) الكامل ‏ « إاينا 6 . 


مسا كيو 


فى ألفين » وقد تنام أححابُ مرداس أربمين رجلا فلما صار أل إلبهمصاح به أبو بلال: 
اث الله يا أسلر » فإنا لا ريد فساد6”" فى الأرض ء ولا تحتجر فيا » فا الذى تريداقال: 
أريد أن أرد م إلىابن زياد » قال:إذن يقتلناءقال : وإن قتلكم ! قال:نشرّلئى دمائتاء 
قال : إلى أدين بأنَه محوث وأنتم مبطلون ؟ فصاح به حُريث بن حَجْل : أهو عز » وهو 
يطيع القجرة » وهو أحدهم ؛ وبقتل بالظّئة وبخصٌ بانى؟ » ويجور فى السك ! أما عات 
أنه قتل بابن سُعاد أربمة برآء ؛ وأنا أحد قتلته , وقد وضعت فى بطنه درا كانت ممه . 

نم حلوا على أسل ملة رجل واحد » فانهزم هو وأصمأبه من غير قال » وكاد يأسرء 
َب أحد الموارجءفنا عاد إلى ابن ز ياد عَضِب عليه غضبا شديداوقال وَ لك ! أتدضى 


فى ألفين » فتنهزم بهم من حلة أربمين لكان أسْك بقول : لأن يذنى ابن ز ياو وأنا 
حى؛ أحبٌ إلى أن يمدحنى وأناليتية 

وكان إذاخرج إلى السوق أو مر بَصبيآن صاحوا به:أبو بلال وراءكاوريماصاحوا 
به : بامعبد خذه؛حتى شكا إلى أنَّ رياد » مر الشرط أن يَكقُوا الناس عبه» فى ذلك 
بقول عيمى بن فاتك » من بنى تيم اللات بن ثملبة أحد الموارج : 
إلى اللطراد المتاق مُسَوَيين 29 


فإنّ الوم وأا هأرييا 
رش بآمك أَرْبَمُونا! 


(؟) الجمائل : جع جمبلة أو جمالة ؛ وهى ما بأخذه العامل من الأجرة . 


تب موق 


كذيم ليس ذا ازعم ولكن" الموارج مؤمثونا 
م الفثة القليلة 5 هى الذّة الكثيرة ينصرونا 


355 
قال أبو العباس : أما قول حُربث بن حَجْل  :‏ أما عالت أنه قعل بابن سماد أربمة 

برآء وأنا أحد قنلته» » فابنسمادهو 0 بنمسروح0© الباهل وسعادامم أمّه؟وكانمن 
خبره أنه "كر لمبيد الله بن زياد رجلمن دوس » يقال له خالد يعاد » أو ابنعبادة» 
وكان من تساك اللوارج» فوج ةإليه فأخذه»فأتاه رجل من لثور””»فكذ بعنهوقال؛ 
هو صهرى وف ميدي تل عنه» قل بزل الرجل بن 
عَبّاد حتى ظفر بىه.فأخذه ؛ ففال : أبن كنت فغيبتك هذه؟ 


تى تفيب» فأتى ابنز يادفأخيره؟ 


له يحوي وبذاكرون أنمة اللوار » فيتبرءونمتهم. 


وعر ؟ فقال : خيرا » قال :فاتقول فيان وقمماوية » أتتولاها ؟ قال :إنكاناوة: 
فلست معاديهما ؟ فأراغه مراراً ليرج عن قوله فل يفمل » فمزم على قتله » فأمر بإخراجه 
إلى بحية تعرف برتسشية الرنسى 27 وقدلهبها» مل الشرطة يقفادوؤن من فتك وبروفون عنه 
وميا لأندسكان متقت" عليدائر البادة» حت أن الثم بنمسروح”"" الباهل"» وكانمن 
الشر*طة » فتقدم فقتله » فالعمر به اعموارج أن يقتلوه ؟ وكان مفرسياً بأقاح9؟ يتبعهساء 
فيشتريها من مظائها » وهم فى تنقّده » فدسُوا إليه رجلا فى هيثة عليه رَوْعْ9؟ 


(5) ردع الزعفران : اللخ به . 


500 
زعفران » فلقيه يال بد””“وهو يسأل عن _اقئحة ص7" فقال 4 الت :إن كنت تبن 29 
فمندى مايفنيك عن غيره » فامض معى . فضى الث ممه على فرسه » بمشى الفتى أمام حت 
أل به بى سم » فدخل دارا » وقال ف : أدخل عل فرسك ؛ فلدا دخل وتوغّل فى ادا 
أغلق الباب » وثارت بهاموارج » فاعتوره حب ثبن حَجُل وكَمْس بن طق المتربى"» 
فقتلاه » وجملادرا م كانت ممه فى ينه ودفنامق ناحية الدار ووحكا آثارالدم وحَليا فرسه 
فى اليل » فأصيب فى الند فى لبد وتجستس عنه الباهيون ؛ فل روا له أثر؟ » فاتهموا 
بنى سدُوس به » فاستعدؤ عليهم السلطان » وجمل اللسدوسيّة يحلفون ؛ قتحامل ابن زياد 
مع الباهليين » فأخذ من الكدوسيّين أريع ديات وقال : ماأدرى ماأصنع بهؤلاءالطوارج! 
كلا أمرت بقعل رجل اغنالوا قائله . فل بلتميكان الثم حَتتى خرج مرادس وأسحابه » فلا 
واقفهم ابن” رُرْعة الكلانىتصاح احويث َرفال : أهاهدا من باهلة أحد؟ تالوادم نقالة 
يإأعداءالله » أخلتم للثز” “منيني دوسأ زبوديات ؛وأنا قلت ؛ وجمات درا مكانث ممه 


فى بطنه » وهو فى موضع كذا مدكونٌ » أقلما أمهزم ابن رُرْعة وأصحابه صاروا إلى الدار». 
فأصابوا أشلاءه” ؛ فى ذلك بقول أبو الأسود : 
لا أغدو إلى رب راقسر أساوِمه حتى ,ثوب دن 


() الريد : كل مكان حيست فيه الإبلى ومنه مريد البعيرة 
ةلقن 


ل 

(5) بمدمكا فى رغبة الآمل : 
قال" له كوثماد 
اسيم 5 


حهزت: 

قال أبو المباس : فأما0© ما كآن من.ور'داس » فإن” عبيد الله بن زياد تدب إليه 
الناسء فاختار عَبّاد بن أخضر للازنى> ‏ وليس بابن أخضر ؛ بل هو عاد بن 
للب عليه - فوجهه إلى مرداس وأسمابه فى 


علقمة اللازئىة وكان أخضر زوج أمه ؟ وغ 
أربعة آلاف فارس » وكانت الموارج ند تنحّتْ من موضعها » بدر اتجراد س أرض 
فارس ؛ فصار إليهم عاد » فسكان التقاؤم فى يوم جممة » فناداه أبو بلال : اخرج إلى" 
با باد » فإنى أريد أن أحاورّك , مفرج إليه » فقال : ما الذى تبغى ؟ قال : أن آخذ 
بأقفينم فأرد م إلى الأمير عبيد الله بن زياد » قال : أو غير ذلك ؟ أن ترجم ؛ فإنا 
لا ييف" سبيلا ء ولا عر مالا » ولا تحارب إلا مَنْ يحاريناء ولا نجبى إلا ما نينا . 
فقال عَبّاد : الأمر ماقلت لك » فقال له حُريثبن حَجْل : أحاول أنْ ترد فئة من للسادين 
إلى جار عنيد ضكل ! ققال للم : أنمأَؤْكَنإلسَلال منه » وما من ذاك من بد . 
قال : وقدم القمقاع بن عطية الباهلى: من خراسان» بريد الح » فلما رأى الجمين 
قال : ما هذا ؟ قالوا : الشراة ؛ مل عليهم وتيت الحرب ينهم ؛ فأخذت الموارج 
القمقاع أسير؟ ؛ فأتنا به أبا بلال » فقال 4 : مَنْ أنت ؟ قال : ما أنا من أعدائك ؛ إنما 
قدمت للحج: » حملت وعُررت ؛ فأطلفه » فرجع إلى عباد وأصلح من" شأنه » وحمل عل 
الموارج ثانية » وهو يقول : 
الب وَنَيْسَ عل بنك تنما ليس هذا بانشاط 
| ا عل الحروريين مُبرٍى ‏ لأحلهم على وَضّح الصراط 
مل عليه حرتيث بن حل السدومى” وكيس بن لق ال ريى” » فأسرأه وققلاه » 
ول يأنيا به أ! يلال . ولم يزل القو. يحتلدُون حتى جاء وقت صلاة الجعة , قنادام أ بو بلال : 
ياقوم» هذا وقتُ الصلاة » فوادعونا حتى نصلى وتصلواء قالوا : لك ذاك » فرى القوم 


)١(‏ الكامل > : ؟8؟ وما بمدها 


حجفت 


أجمون بأسلحتهم دوا للصملاة ؛ فأسرع عباد ومن ممه وقَضَّوًا صلانهم » والحرورية 
مبطثون » فبهم ما بينراكع وساجد » وقائم فى الصلاة وقاعد » حتى مال عليهم عباد ومن 
معهء فقتاومم جميما ؛ وأتى برأس أبى بلال . 

قال : ويرى الشراة أن مرداسا أبا بلال لا عَقّد على أصحابه , وعزم على المروج 
» فقال : اللهم إنكان ما تحن فيه حقًا فأرنا آية » فرجف الييت . 


وقال آخرور 


رجلا من الموارج ذكر ذلك لألى المالية الرياحى” ؛ يسجّبه من الآيةع 
ويرغبه فى مذهب القوم » فقال أبو المالية :كاد اممف يُزل بهم » م أدركتهم نظرة 


قال : فلما فرع عَباد من الججاعة فلم فلك رءوسهم » وفهم داود بن شبيب » 
وكان ناسكاء وفيهم حبببة البكرئ من ,عبد القيس ؛ ركان نهدا ؟ ويروى عنه أنه قال : 
لم عزمت على المروج فَكرت فى بنائى » فقلت ذات ليلة : لأمكن عن نفقنون حتى أأنظر؟ 
فلداكان فى جوف الليل استسقت بنيّة لى » فقالت : ياأبت اسقفى » فل أجبها» وأعادت » 
فقامت أخْت لها فسقلها » فملمت أن الله عز وجل غير مضيمهن » فأنهمت عزى . 
وكان فى القوم كمس » وكان من أبر” الناس بأمه ؟ فقال لا : يا أمه ؛ لولا مكانك 
حرجت" » فقالث : يا بنىّ » وهبتك لله 
فى مقتلهم يقول عيمى بن فانك الطى” ‏ 
ألافى الله لانى الئاس سآلت بداو وإخوته الللّوع 


سنا قلا وتمزيقا وس توم عليهم طهر 29 
إذا ما ليث عابتاو فته علي وم ركوع؛ 


أطار الحوف نومهم فقاموا وأه لٌالأرض فالدنيا جوع 


رو 
وقال عمران بن حطان : 
باعين بك لرأدسٍ ومصرعه ياربة مرادس اجلنى كراد 
تركتنى هائا أبتى لرءزئة0 2 فى منزل موحش من بعد إيناسٍ 
. ما الم ينك براي" الى 
ما شرابت بتكأس در أوّلها عل ارون ذاو جرع ةلكا 
فتك من بذكا مارملا ب 
وقال أيمنا : 
د زد الياة إل بنضا ‏ وي للخروج أبو بلال7© 
أحاذرأنأموه شه فرا رشي .+:وأر جُوالو, تتحت ذُراالموالى 9 
فن يكثعله الدنيا فإ لوال ربالييت - قال 


يق بأنقاس ورد بمد أنقاس 


لكا 
[ ممران بن حطان ] 
وقال أبوالمباس: وعران هذاء أحلد بى عرو بن بسار بنذهل بن ثعلبة بن كاب 
بكر بن وائل » وكان رأس القَمَدمنالصثريذونقيههم وخطيتهم. 


وشاعرم ؛وشمره هذا عغلاف شمر أى خالد القناف وكان من كمد الموارج أيضا . وقد 
كان كتب قطرى" بن الفجاءة الازف" بلومه على القمود : 


اين صمب بن علكة 


(0) الكمل ارد 8 
(0) الأبيات فى السكامل ؟ : 1784 
(0) فى التكامل يعدم : 


دُعَدت أن حدفى كتنف أبى يلال لم أبآلر 


5-0-7 


وما جَدل الرحمن” عفار لقاعثر 


اوأت - بين لم وجاحد ١‏ 


اقسلا زا اليا إلى حي ناف بنك من اللمافي9 
أعاؤرآن يَدَيْنَ الفقر بمدى ‏ وأن بَشْرَيْنَرَقا دسافم 


أن يَعرَينَ إن كي ىالجوارى فتنبو” المين" عن كرم افر 
واولا ذلك قد سكنت مبرى ‏ وفى اسمن الضفاءكافر 
َه 
وقال أ بو العباس : وبما حدئنى به2" الميابنئ رين أفى الفرج الربائى” »ع نحمد بنسلام 
أن عمران بن حطّان لما روم" اتهجّاجأء كبقل يتل فى القبائل » وكان إذا نل بحي 
اتتسب نسبا يقرب منهم » فق ذلك يقول /: 
نزلنآفى ببى سمد بن زيد وق عكر وامر موابشان” 


وف نم وف أدَدِ بن مرو وف يأر وحى” بنى الغدان 


ثم خرج حتى لقى رَْح بن زنباع المبذّاى”» وكان رَْح يقرِى الأضياف» وكان 
مسايراً لمبد الاك بن مروان ؛ أثير)”© عنده . وقال ابن عبد للاك فيه : من" أعيل مل 
ما أعيلى” أب ررْعة ! أعيلى” فقه الحجاز ودهاء أهل المراق وطاعة أهل الشام . 


وانتى عمران إليه أله من الأزد » فكان رَوْح لايسمعشمرا نادرا » ولا حدينا غرييا 


)١(‏ الكايل م لاحر 

(؟) السكامل © : 158 وما بمدها . 

(؟) عوبثان بن زامر بن مراد ؟ جد بداء ين مامر ( القاموس ) 
(4) أئيها : مكرما ؛ من آثره : إذا أ كرمه . 


اسهد 


عند عبد اللك » فيسأل عنه عمران الاعرفه و 
ما أسمع من أمير اللؤمنين خبراً ولاشثرا إلاعرفه وزاد فيه ؛ فقال : أخبرق 
1 لاغة لفة عدنانية » ولا أحسبه إلا عْران بن حطّان ؛ حت 
تذاكروا ليله الببتين اللذين أونها : 
قم يدر عبد الاك من ما رَوْح فسألجمران عنهما » فقال : هذا الثمر لممران 
ابن حِطان مد عبدالر. حمن بنملجم. فرجع روح إليه فأخبره»ققال: ضيفكتمر ان ين حطان؟ 
فاذهب فجثنى به ؟ فرجع إليه فقال : أمير الؤمنين قد أحب أن يراك ؛ ققال له عمران : قد 
أردث“ أن أسألك ذاكفاستحيبتمنك؛ فاذهب فإ لى بالأثر. فرجع روح إلى عبد للك نقيرهء 
0 الو ل ور 


فيه . ققال رَرْح لمبد للك : إنلى يد 


ضأخباره» 


حتى أرَدْتَ له المظأتّى فأدركنى 
مث أخاك ابن زباع فإنة 4 فى الحادئات هات ذَّاتَ ألوان 
يوا عات إذا لاقيتة ذامن ‏ وإن لقيتة ديا قدناى 


: البيعان يا أوردهيانى الكامل‎ )١( 


م من ذى العرئش رِطْو”ا؟ 
أوق البريؤ عنْد أله ميزاة 


وق زيادات الكامل :2 قلبه الفقيه الطبرى فقال : 
) ضَراية سٍٍِ اراد بب) الأ ليم ين ذى التراش بنيا 
إلى لذ ليوا تالش ابي وَألئنك عغرانة بت حطاة د 


نم ارتحل ؟ حت نزل برفر بن الحارث أحسد بنى 
أوزاعيًا ” » وكان عمران يطيل الصلاة ؟ فسكان دهان بنى عامر يضحكون منه» فأناه 
رجل من كان عند رَوْح » فس عليه , فدعاه زفر قال 4 : ؟ تقال : رجل من 
الأزه » رأيته ضيقاً رح بن زنباع ؛ فقال له زفر : ياهذا ء أزديًا مرة وأوزاعيً أخرى 1 
إن كنت خائتا ماك » وإن كنث فقيرا حير 


وهرب فوجدوا فيها : 


اك » فلا أسى خلف فى منزله رقصة » 


إن" التى |أصبحت ي- 
مازال يسألبى حَولَا لأخبرَم الفا م 
حت إذا انقطستا فى وا كنت التؤال ول يولم بإملاع 
فا كف لساتك عن لويى وَسَأَتيَ ماذا تريث إلى شيخ بلاريع ! © 
فاكنف ؟ كن" عنى إتى رجل ‏ إماسيية وإباقتةالتأع 


ما ره آَمْيْ ياه على ريع بن زنباع 29 


تمدوع وخداع 


ذا تكرت فيه ظذت أله وليه أفكب عزرَانَ بن 
)١(‏ أوزاعى : منسوب إلى أوزاع ؛ أبى بطن من عمدان . 
(؟) فى الكامل : ه هل أبو الباس : ألشدتبه الريائى : 


أنكره ما أنكر ا ؛ لأن د 
وان نسكرناه ؛ لأنه قصر المدود ؟ وذكك فى العمر جار ؟ ولا يبوز مد القصور . 
(؟)فى الكامل : «إلى شيخ لأوزاع » ؟ والبيت فى ترتيب السكامل ورد بعد تاليه , 


م برح بن زنساع وأسرتة ‏ قوم" دعاأو 


عرايى سبح ونويى عي جاع 
1 حَسْبُ الييب بهذا ء من ذَليع29 
اوقل حق ماق ؟ فوجدا يمون بر ب بلال » وبظهر”"فيهم »فأظهر 
أمر» فيهم » فبلغ ذلك الحجاج » فتكتب فيه إلى أهل تمان ؛ فيرب حتى أتى قوما من 
الأزه فى سواد الكوفة » نزل بهم » فم يزل عندم حتى مات » وفى نزواه فههم يقول : 
نسَ بم فيه من الإني وتلق 
ويس لم دَعْوَى سرى الج صر 
يانية طابوا إذا اننسب البشر:9"؟ 


عند الله فى حير مزل 


أتريى فقالوا : من ريءة أو مُق 
ل روح وصاحيه ذف 
ل 


ا 
مِنْهُ وإن كان ذَا نهر 


كر 


فحن عباد الله » وله واجد وأوال عبد الله اله من شكر 


()ف الأسول : « من داع » « وما أثيته من الكامل . 
(0) الكامل : « ويظيروته » - 

(0) الإنى ء بكسر الهمزة مصافة الودة ٠‏ 

()) الكامل : 8 أكرم ممفر 6 


بك وهس 


قال أبو المباس : ومن الموارجمن' مَثى فى الرمح وهو فى صدره خارجا من ظهره؟ 


ومنهم القدى سأل عليه عليه السلام يوم الهروان امبارزة 
أطنهم ولاأرى عقا ولو بدا أوجرئة الملّها9© 

فرج إليه على" فضرّبه بالسيف فقته ؛ فلما خالطه السيف قال : « ياحبذا الرؤحة 
إلى الجنة ع9 , 

ومنْهم ابن ملجم » وقطم الحسن بن على" يديه ورجليه وهو فى ذلك بذ كرالله» ثم عمد 
إلى لسانه فقطمه فزع ؟ فقيل له فى ذلك قال : أحببت ألا يزال لالنى رَطْبا من 
ذكراله. 

ومبهم القوم دين وئب رجل منهم عل رطية("© سقطت من محل فوضعها فى فيه » 
فلفظها تورعا . 

ومنهم أب بلال مرادس » الذى ينجل من الفرق لتقشّفه وتصر”مه وصحة عبادته » 
وصلابة نيته . 

أما للمتزلة قتنت كه وتقول : إنه خرج منسكرا لجور السلطان » داعيا إلى الحق »و إنه 
من أهل المَدال » ويحتجون لقللك بقوله لزياد » وقدكان قال فى حُطبته على الدبر: والله 
لخدن الحسن بالسىء»والحارضر” بالفائب »والصحيح بالسقيم ؟ فقام إليه مرداس فقال : 
قد تبغنا ماقلت أيها الإنسان ؟ وما مكذا قال الله تصالى لنبيسه إبراهيم ؛ إذ يقول : 


)١(‏ سورة له : م 
(؟) أو جرته الخطيا ؟ أى طنته بالرمج فى فيه » او صدره . 
(؟) الب بتقصيل أوسم فى الكامل 04 (4) الرطية : نضيح اليسسر قبل أن بتمر . 


( تاياي" الى ونا الا ترم وَازِد 
هذا اليوم . 

وأما اليمةفتنتحله ؛ وتزع أنه كتب إلى الحسين بن على" : إلى والله لست” من 
الحوارج ؛ ولا أرى رأبهم »وف على دين أبيك إبراهي ٠‏ 


35-5 
.[ الستورالسمدى ] 
ومنهم للستوره ؛ أحد بتى سعد بن زيد, مَناة ؛كان ناسكاٌ مهدا ؛ وهو أحدامن 
ترآس على الخوارج فى يام على" »وله الخطبة للشهورة التى أوها : إن رسول الله صل الله 


مليدوسل أتانابالمدل 
الله تعالى مير مختارا . 


ايانه» وم مما كيدا عن رب ونصح لأمنه ؛ حت قبضه 


ونم يوم المي من سيف عَل”ع يوج ,بعد مدة هل الذيرة بن شعبة - وهو والى 
الكوفة ‏ فبارنه معقل بن قيس الكياحىة» فاختافا ضر'بثين» نفر كل" واحدمنهما ميت . 

ومن كلام الستورد : لو ملكت" الدنيا بحذا فيرهاء ثم دُعِيت إلى أن" أستفيد بها 

وم نكلامه : إذا أفضيت” بسرى إلى صديق فأفشاء ل ألنه؛ لأ ىكنت أل يحفظه. 

وم نكلامه :كن أحر ص على حفظ سرك منك على حفن دمك . 

وكان يقول : أوكلٌ ما يدل" على عيب ”2 عائب الناس معرفته بالييوب » ولا يسيب 


امع 


اواك 


وكان بقول : الال غير باق عليك » فاشتر به من الجد والأجر ما يبق عليك 9 , 
355 
[ حوثرة الأسدئ ] 
قال أ بوالمباس”" : وحَرج من الموارج على معاوية بعد دل على <واثرة الأسدىة» 
وحابس الطائى ؛ خرجا فيبهْمهما » فصارا إلى مواضع أحاب المْحَيْلة © ومعاوية بومئذ 
بالسكوفة قد دخلها فى عام الجاعة2» وقدنزل الحسن,بن على" » وخرج بريد للديتة» فوجه 
إليدمماوية- وقدتجاوز فطريقه ‏ يسأ4 أن يكون ادو لاربةالخوارج ؛ قسكان جاب 
الحسن : الله قد كَمَفتُعنكة للقن دماءالسلدين؛ وما أحسب ذاك ب 
قوما أنت وله أو بالقتال منهم ! 
قلت : هذا موافق لقول أ بيه قيلا تقو الحوارج بمدى » فليس مَنْ طلبالحق”" 
فأخطأء » مثل مَنْ طلب البباطل فأدركة:» وهو الحق” الذى لا يُمْدَل” عنه وبه بقول 
أسحابنا ؟ فإن” الحوارج عندم أعذث مَنممَاوَيةب أل ضلالا » ومماوية أوال بأرف 


يحارب متهم . 
قال أبوالمباس : فلما رج الجوا ب إلى مماويةأرس ل إلى حوثرة الأسدىة أبامءوقالله > 

اذهب فا كفتى أمر ابنك ,فصار إليه أبوه » فدعاه إلى الرجوع فأبى ؛ فاراء”قصمئ» 
فقال : يا ببى> » أجيثكبابنك ؛ فلملشتراه فتحن”إليه ! ففال : بأأبت ؛ أنا والله إلى طمنة 
نافذة أتقلب فيها على موب الرمح ؛ أشوق' مك إلى ابنى 1 

(0) الكامل م تمعد وعم 
- ؟ ) السكامل : « فأول من خرج بعد فتل على عليه السلام حوئرة الأسدى ؛ فإنه كان متنعيا 
فكتب إلى حابس الطائى بأل أن يتولى أمر الخوارج حت يسير إليه بجسمه » قيتعاشدا على 
مجامدة مماوية تأجابه ؟ فرجما إلى موضع أصحاب النخيلة © . 

(+) الكامل : ه بمد أن بايعه الحسن والميت © . 

() الكايل : « لأجاره © , 


وود 


فرجع إلى معاوبة فأخبره فقال: ياأبا حوثرة » لقدعتا بحن" هذا جدًا . نم وجه إليه جييقاً 
أ كثرّه أهل الكوفةء فلا نظرإليهم حوثرة »قال للم : باأعداء الله ؟ نم بالأمستقاناون 
معاوية لنهدُوا سلطانه» وأتم اليوم تقاتلوزممه لنشدوا سلطانه افرج إليه أبوهء قدماء إل 
البراز » فقال : يأأبت ؛ فل فى غير مندوحة » ولى فى غيرك مذهب ء نم حمل على القوم 
وهو يقول : 
ا ْمك هذى الجووع حَوائرمْ فمن قليل ماتَتلُ النفرة 
لحمل عليه رجلمن طيى' ففته » فنا رأىأثر السجود قد ليح جببته ندم على قنله”"». 
[ الزاهين الرادئ ] 
وقال الثهين امرادئ أحد فقباء الحوارج. ون ك9 
يانف قَدْ طآل فى النانيا ماوق تمن لصترافر دغر تنفيسساً 
إى البالع؛ مايقتى لوزن 
وأسأل" الله بيسم” النفس ححتييا “7خ ألاق فى ايروس حُرتوصا 
وابن النبح, ويرداس] وإخوته إأظرقواه ده الآنها لخابيصا 


قال أبو العباس : وأ كخم ل يكرن: يعالى بلقل » وشيستّهم استمذّابة لوت » 


والاسهائة بالنيا 
ومنهم المازئ بالأمراء ؛ وقد قدّم إلى السيف؟ وى زياد شيبانَ بنعبدالله الأشمرىّ 

-_صاحبمقيرة ببى شيبان_باب عبان ومايليه بالبصرة؛فجدفى طلباموارج؛ وأخافهم ؛قل 

()الكايل م نجعم نيم 

(؟) فى السكامل : « وكان رجلا من مراد ؟ وكان لابرىالقمود عن الحرب م وكان فوالدماء والعرفة 
والشعر والفقه بقول الموارج بمتزلة مران بن حطان » وكان جمران بن حطان فى وقنه شاعر قمدالصفرية 
ورئيسهم وفقيههم » ٠‏ 

(؟) النرييس : الاتظار ؛ وهو تمييز حول عن الفامل ؛ أى لم يعوقنى الأمل فى الحياة . 


نت اذو اليه 


ختى أناه ليلة وهو متك" بباب دارهرجلانمن الفوارج؛ فضرباء بأسيافهما 
ياد بد ذلك برجل من الموارج » فقال: اذهبوا به فاقالوه متكي كا قثل 


شيبان متك » فصاح به الحارجئ : باعدلاء إيهزأ ب+0©. 


305 
[عبّاه بن أخضر الازف' ] 

قال : وأما عبّاد بن أخضر قاتل أبى بلال مرداس بن أدّية وقد ذكرنا قعتد_فإنه 

لم بزل" بعد قتلهمرداساً تموداً فى الممر موصوقاجما كان منه ؛ حتى اثتمرجماعة من الموارج 
أن يقتلره » فذمر”"؟ بمضّهم بعضاعلى ذلك » فجلدوا له يوم مجمة بمد أن أبَلَ على بفلدهء 
واب رديفه ؛فقام إليه رجل منهم فقا لله ؟:أبيألك [عن 7" مسألة؟ قال :قل » قال: 
رجلا قل رجلا بغيرحقّ » وللقائل| +آ#اإقدر)واحية منالسلطان ؟وم يد عليه السلطان 
لجوره ؛ ألولى” ذلك المقتول أن يقدل” “لقال إن قدرعليه ؟ فقال: بل برفمهإلى السلطان. 
قال : إن الساطان لا يمدرى عليه لمكانه منه » وامتلّم جاهه هنده » قال :أخاف عليه إن 
قنك به[ فنك به السلطان ]** . قال : دم مائخافه مرى السلطان أبلحقه تشيعة؟ 
فيا بينهويينالله آقال :لاك كم هووأصحابم حَبملوه”" بأسيافهم »ورمى عبّادبابن فنجاء 
وتنادىالناس: تل عباد فاجتمموا فأخذوا أفواء ار قسوكان مقتل [عيّاد فى سكة]!29 
بنى مازن عند مَسْجدبنى كيب بن رْبوع »فجاء معبدين أخضرءأخو عباد _وهومميد 


)١(‏ اللكايل م عدي 
() القمر : الوم . 

() من الكامل . 

(4) الكامل : ه أن يفتك 6 . 
(0) من الكامل ٠‏ 

(3) اثبمة : ملبلحقه من الثم . 
(7) الكابل : د وخبطوه 6 . 


عا امد 


ابن علقمة؛وأخضر زوج أمهما فى جماعة من بنى مازن» وصاحوا بالناس : دعونا وثأرّناء 
فأحجم الناس»فظدم الازتيون»لخاربوا الموارج حتى قم جمينا »ل يليت منهم أ حد إلا 
عبيدة بن هلال » فإنه حَرّق خا ونفذ فيه » فى ذلك يقول الفرزدق : 
ند أْرَكَ ادير ذميمة إِذَادُم لاب الثرات الأخاضث 
أخضر فناُوا التي مافرؤتهسا نَل ثائره 
أتدُوا + شيا لبا فى اقتسايها ات نمو الحرثوب - بصائر/ ”© 
ثم هجا كليب بن بر بوع ؛ رهط جرير بن فى » لأنه هل محشّرة مسجدم وم 
ينصروه ؟ فقال فى كلته هذء : 
كن لكب إذاغت يمارها.٠‏ ونِصر اليم مي وهو عاضر 
وما لكليب حين تذكر أو “وما لكب حين ا 
قال : وكان مقتل عَباد بن أسخق وتحبيد اله بن زياد بالكوفة » وخليفته على البصرة 
عُبيد لله بن أبى بَكْرةء فنكتب إليه يأمره آلا يدع أحداً يُمرف بهذا الرأى إلا حيسه»ه 
شد فى طلب مَنْ تنتيب عنه » وجمل يتبعهم ويأخذم » فإذا شقم إليه أحد منهم كفله » 
إلى أن يقدّم به على ابن زياد حتى أتوا بمراوة بن أوَية فأطلق.وقال : أن كفيك ؟فداقدم 
ابن زياد أخذَ من فى الحبسءققتلهم جميماً » وطلب السكفلاء ن كفلوا به» فكل” مَنْ 
جاء بصاحبه أطلقه وقتل المارجىّ » ومن لم يأت بمن كفل به منهم قله . 
ثم قال لابن أبى بَكُرة : هاتعُروة بن َيه » قال : لا أقدر عليه » قال 
أفتلك ؛ فإنك كنيله . ف بزل يبه حتى دل عليه فى سرب ”" الملاء بن سوية لفقرة» 
فكتب بذاث إلى عبيد الله بن زياد » فقرأ عليه كتابه“فقال : إنا قد أصبناه فى شرب 


مب جَروُوا الأسياف يم ابن 


(؟) السسرب : انطريق أو الك 
(©) السكامل :ا« الكياب » 


ع اواك 


الكلاء»قنهانف 7 به عبيداله”"“وقال: صحفت ولؤمت ءإنما هودف سرب الملا »»ولوددت 
يديهعقال : لم جهَرت7* أخاك عل يعنى 
أب! بلال»فقال : والله لقد كدت به ضنبنا » وكان لى عا » ولقد أردت ل ماأريد لنشىء» 
فمزم عزماً فضى عليهءوما أحب لنقسى إلا اللقام وترك الفروج.فقال له:أفأنت على رأيه؟ 
قال كنا نبد ربا واحداءقال : أما والله لأمّان" بكء قال : اختر لنفسك من القصآص 
ماشئت؛فأمر به ققطموا يديه ورجليه؛ئم قال له :كيف ترئ ؟ قال : أفسدّت عل دنياى» 
وأفسدت عليك آخرتك ؛ فأمر به فمُيلب على باب واره © .ر 


أنه كان مين شرب”“النبيذ فلا أقم عرو 5 
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| أ الوازع اراسي ] 
قال أأبو المباس : وكان أبولوازج راسي من بجتهدى اللوارج وناكباء وكان 
يذم” نفسّه ويُومها على القمود » وكان شاعرا » وكان يفسل ذلك بأصحابه » فأنى ناقم” بن 
الأزرق وهو فى جاعة من أمابه » بصف لم جوْرَ السلطان وفساد العامة » وكان ناقم 
م( 8 
ذا لسان عَضب واحتجاج وصَبر على لمنازعة » فأتاه أبو الوازع » فقال له : يانافع » بإنلك 


(1) فل البرد : قتهائف ؟ حقيقده تضاحك به ضحك هزء وسخربة ؛ فل عمر بن 


() فى السكامل بسدها: « وكانكثير الحاورة , عاشقا اكلام الميد ؟ مستحسنا الصواب +ن 
ببحث عن عذره ؟ فإذاسعع السكامة الجيدة عرج عليه! . ويروى أنه ل فى عقب مقتل المين 
السلامازينب بنت طورحيا انه » وكانتأسن من عل الب «نهن ٠‏ وقد كاته تأقصحث وأبلة 
غقال لها : إن تكو ن 


أعرورى منذ الوم » . (>) الكامل : ه من برب النبيذ » 
(4) البارة فى الكامل : « فلنا أقيم عروة بن أدية بين يديه ؟ حاوره » وقد الختلف التاس فى خيره 4 
وأصحه عندنا أنه ؤل له : جهزت أخك على » ٠‏ (ه) الكابل 1 25؟ اندم 


اسم 
أغْيايت” لسانا صارماء وق كليلا» فوت أن صرامة لسان ككانت تقلبك » وكلالٌ 
قلب ككان للسانك ؛ أنحض على الم وتقمد عنه ! وتفبح الباطل وتف عليه ! ققال ناقم : 
١‏ أ الوازع ؛إنما ننتظر الفرص ؟ إلى أن تجبع من أصحابك من تشنكى؛ به عدوّك » 
قال أبو الوازع : 
لاك لا تشكى بر القوم إنا تنالب 
امد أناما حاربُوا الله واصطين ‏ على 
يمنى ساوية . ثم قال : وله لا ألومّك ونفى ألوم ء ولأغذ 
سيقلا" كان يذم” الموارج » ويدل على 
عورانهم » فشاوره فى السيف » لخميده » مل ]7 : اشحذه » فشحذه حتى إذا 
رضيّه» شببط به الميقل فقته » وحل على ال فير با منهء حتى ألى مقيرة بى كر » 


قدفع عليه رجل حائط سترم فشدعة قزوأمر ابن زياد بسليي؟ , 


بمدها أبدا . ثم مضى فاشترى سيفا » وأى 


3-75 
|[ عمران بن الحارث الراسبى ] 
قال أبو العمباس : ومن تُسّاكهم الذين فتلوا فى المرب عمران بن الحارث الراس » 
ميل يوم دولاب » التق هو والمتجاج بن باب الجيرئئ ‏ وكان الأمير يومئذ على أهل 
البصرة » وصاحب رايهم فاختلفا >! ميتين » ففالت أمّ عمران ترثيه : 
الايد ممرانا وطيرء وكان عبران' يعو للفى المََرٍ 


(1)فى الكامل : « يخزى 6 . 

(؟) الصيقل : شحاذ السيوف وجلاؤها . 
(5) من السكامل 

() السكامل > ذ جوج ولاك 


و 


يدمُوه سا وإعلانا لزه شهادة بيدئ يلعادة عدر 
وَل صحَابته عن حر مَلحَمَقّ و عبر ان كالصرغامةق 9 


قال : وين قتل من رؤمائهم يوم دولاب نافع بن الأزرق - وكان خليفتهم ‏ 
50 لذةلؤمين ‏ قال رجل مهم بيه : 


رخ 


بر والحواوث جم والجائرون - بن الأزرق 9 
والوت” بت عت لا عالة وَارقسم” من لا يمبتحة نهار براق 29 


فين أمير للؤمنين أصَابه ...ريب 
وال ترك" بن جاءة بذ كرابو وليك907 


سرك إنى> فى ١‏ 


بن الات البيضش ل ير يلها 


اعد .وف الميشن الام كي 


أء إذى بش ولا فم 


() الكمل ع د حفى 
(0) الأعاتى 5ه وقد (؟) طرفه يطرقه ء إذا أتاه ليلا . 

؟ وأسله 5 : غلقالرهن فى بدالمرتهن » إذا لجيقدر علىفكا كه واستخلاسه. 
(ه) دولاب بفتح أوك وآخ وأ كثر الحدئين يروونه بإلشم , وقد روى بالفتح ق 
عدة مواشم » ودولاب هنا بين الأعواز أريعة فراسخ » كانت يوا وقمة بين أهل البصرة 
دجت ات 01 

(3) الأغانى 5 : ١44‏ ( طبعة الدار ) , مسجم البلدان 4 : ٠١+‏ وأم حكيم : امرأة من الحوارج ؛ 
وكانت من أشجع الناس ء كانت تحمل على الناس وار" 


لدف مويق مربهرفطفت 
أخمل راس قات كله 


ء لاقت َل عَنى تله 


وكانوا يغدونها بالآباء والأمبات ٠‏ وكانث من أجل الناء وجها » وأحساهم بديئهم كسكا . ( رغبة 
الآمل 7 )ا 


اح مما 


امرك إنى يم ألير لجسا كل نائيات الأطر جل لم2 
فو شهدت يَوْمَ دولاب عمدت طان 5 فى الحرب غير ب 3 
00 وائل”" ‏ وجا يفون اتفيل نحو مم 


5590 


مت عبج 0 0-7 1 
وضاربق خَد"ا كريما عل تق أغك نيب الأمبات كرما 


إن القن إلاحب آم عي 
٠ 2‏ ص2 
مكنة ماه شله دلللعايل: ها د الى أهر” 
عَلوف” أخلطا عخطوطة الات - اليش خَاقّ فى اتلفآل 2 

(؟) قال البرد : قوله :0 ولو شهدتنايوم دولاب » ؛ فم بنصرف ه دولاب » ؛ فعا ذاك لأنه أراد 
البلدة » ودولاب ؛ أمجمى معرب » . 1 

(؟) فى الأصول : ٠‏ واناء » ؟ وصوابه من الكامل والأغانى وياثوت . #لاابرد : « وقوله : غداة 
عافت علداء بكر بن « وائل » ء وهو بر.ه : « طى الماء » ؟ فإن المرب إذا التفت فى مثل هذا الوضم 
لامان استجازوا حذف إحداما استتقالا #تضمرف علأن ما نى دلبل على ماحذف ؛ فيتولون : ٠‏ علماء بنو 
فلان » , كأ قال الفرزدق : 


وَلكن' طَنَتْ عَلماه قله عرد 


ومال" اجَاِيُون” تنو _بلاد 
(0) يقال :اسل فلا إذا عط من قد .اشر اا المكائل وتوت : 
» َس وَظِلنا ى الجلاد توم » 


(1) مقمصا , من أقمصه بريحه ؟ إذا طمنه فات مكانه » وقائظ » من فاظ يفوظ ويفرظ 


ونوك 
أصيب بدثولابو تك مانا 4 أرض' دولاب وأرْض” ين 
فلو شبدثنا يوم ذاك وَخَينا تبيح الكثار كل" رع 
رأت قية اعوا الإ نفوسم مات عَلاْن عند ونمم. 
3 
[ عبد الله بن يحبى طالب الحق ] 
ومن رؤساء الحوارج وكبارهم عبد الله بن يمبى التكندى الللقب طالب المق»وصاحبه 
الخخار بن عواف الأزدى" صاحب وقعة قدّيدا" ؛ وتحن تذكر ماذ كر أبو القرج 
الأصفهانى> من قسّهما فى كتاب '' الأغالي :77> مختصر! محذوفا منه مالا حاجة بنا 
فى هذا للوضع إليه . 
قال أب ابو الفرج : كان عبد اللّه يني مت يح موت » وكان مجتهدا عابدا» وكان 
يقول قبل أن خرج :لقي رجل ”فأطال النظر إلى وقال : مس أنت ؟ قلت 


الى ؛ وذلك بعد أن تذُهب إحدى عينيك ؛ وقد ذهبت 6 ماقل» 
وأستشير الله * 

فرأى بإلمن جَوئرا ظاهرا » وعَسْا شديداء وسيرة فى الناس قبيحة ء فقال لأحمابه : 
إنه لا يحل" لنا المقامعلى ماترى ؛ ولا السيرّ عليه .وكتب إلى جماعة من الإباضيّةبالبصرة 
وغيرها » يشاورم فى الخروج» فسكتبوا إليه : إن استطمت أللاتقي يوما واحدا فاقمل ؟ 
(١)كذافى‏ الأصول » وق الكامل والأغانى وياقوت : « دير جم » ء وهو موضم بالأهواز . 


(؟) قديد : موضم قرب نكا - 
1 ؟ : 497 وا يدها سامى ء و 55 : 1١1‏ (بيروت)وء! يدها ملخصا نتصرظ . 


(4) وادى القرى : بين الدينة والعام . 


تاوت 


فإنَ البادرة بالممل الصالح أفضلٌ ؛ ولت تدرى مق بأ أجلك ؟ ولله بيّة حير من 
عباده ؟ ينهم إذا شاء بنصر دينه » ويختص بالشهادة منهم من 


وشخص إليه أبو حمزة الختار بن عوف الأزدى وبأّج بن عُقبة السمودىة فى رجال 
من الإباضيّة » فقدموا عليه حضرموت لغرئضوه على المروج » وأنواه بكتب أسحابه 
يُوصونه ويُوصون أححابه:بإذا خر جم فلا ولا َمُواءواقتدوا سلفم الصالمين» 
وسيروا بسيرلهم ؟ فقد عاتم أن الأذى أخرجهم على الساطان الميب لأعماهم ٠‏ 

فدعا عبد ا قطان الإمارة ؛ وعلى حضرموت يومثذ إبراهم 
ابن له بنممرمة السكندى فأخذه » لخبسه يوما ثم أطلقه » فأتى صنماء » وأقام عبدالله 
محضرموت » وكثر جمهء وتَمْه « طإلتةاباقي 6 . 

وكتب إلىمن كانمن أحابه بطسا إن ]قاف عليم ؛ ثم استخلف على حَضْرموت 
عب َال بنسعيد ا حضر ى»وتويخ هل سيا ب وذلك بين نسع وعشربن”'“وماثقسق الفينء 
والعامل على صنماء بومئذ القاسم بن مرو أخو بوسف بن مرو 
عبدالله بن بحبى حروب ومناوشآث »كانت الدّولةفيها والنصرة لمبدالله بن يمى ؟ فدخل 
إلى صنماء » تمع ماقيها من | أن والأموال فأحرزها . 

فنا استولى على بلاد الين خَطبءلخيد الله وأثنى عليه ؛ وصلى على رسوله » وذ كر 
وحذّر ؛ ثم قال : إنا ندعو أيه الناس إلى كتاب الله وسنة نبي وإجابة مَنْ دما إليهما. 
الإسلام ديتاموسحد نيما والتكمبة قبلسّاءوالقرآن إمامنا رضينا بالحلال حلالا لانبتغى يه 
بدلّاء ولانشترى به تمنادوحرةمنا الحرام ونبذناه وراء بور ناكولا حول ولاقوة إلا باله» 
وإلى الله الشعسكى » وعليه الموّل؟ م 


مزق فه وكافرءومن سرق فه وكافر ومن شرب 
اغخر فه وكافر كومن شلثآفى أن هكافرفب كاف . ندعوك إلى فر انض يتنات وات عتكات؟ 


(١)كذان‏ الأغالي . 


5-7-6 


وآثارتفتدى بهاءونشهد أن الله صادق فيا وعدءوعَذل فيا حكءوندعو إلى تو حيد ارب 
واليقين بالوعّد والوعيد » وأداء الفرائض » والأمر بالمعروف والتهى عن المنسكر والولاية 
لأهل ولاية الله واامداوة لأعداء الله . يها الناسءإن من رحمة الله أن جمَل ىكل كترم 
يقايا من أهل العل » بدو من ضَّلَ إلى المسدى » ويصيرون على الألم فى جنب الل ؛ 
ويقتلون على الحقَ فى سالف الأيام» شهداء فا نسيّهم ريهم؛ وما كان ربك نسيا . أوصيم 
بتقوى الله ون القيام على ماو كم بالقيام عليه ؛وقابو الله سنن فى أمره وزجره أقول 
قولى هذا وأستنفر الله لى ولكم . 

قال : وأقام عبد الله بن يحى بصنماء شرا » تحن اليرة فى الناس ء ويُلين جاني 
لم » ويكف الأذَى عنهم ؛ وكثر جمنه أن لياه ين كل" جانب فلا كان فى وقت 
اليج وجّداأيا حرزة الختار بن عوفء ويل عقب وأبرهة بن الصّباح إلى مكة؟ والأمير 
عليهم أبو حمزة فى ألني ؟ وأمره أن. بم 35 إذا صدر.الناس » ويوجّه بلجا إلى الشام» 
فأقبل الختار إلى مكة يوم القروية؛وعليها وعلى الدينة عبد الواحد بن سليان بن عيداللك 
فى خلافةمَرُوان بن عمد بن مروانء وم عبدالواحد بنت عبدالله بن خالد بن أسيد فكره 
عبد ٌالواحد قتالهم»وتزرع اناس منهم حين رم »وقد طلموا عايهم بمرفة.ومعهم أعلام 
سود فرءوس الرتماح ؟وقالوا مالي وماحالكم؟فأخيروم مخلافهم مروان وآ لمروان 
والتبّى' منهم» فراسلهم عدٌالواحد فى ألا يعطلوا على الناس حَجْهم .قال أبو جمزة :نحن 
حجنا أضن” » وعليه أشح ؛ قصالم على أنهم جميما آمنون بعضهم من بعش ؛ حت 
ينفر اناسل الأخير ؟ وأصبحوا من الند » ووقفوا”"" ميال عبدالواحد بسرّفة » ودقم 
عبد الواحد بالنّاس ؟فدا كاثو[ كى ؟قيل لمبدالواحد : قد أخطأت فيهم؛ ولو حملت عليهم 
الحاج ما كانوا إلا 1 كلة راس 29 , 


00 فوققوا > ل 
(1)5 كلة رأس » أي مددم قليل يكفيهم رأى واحد . 


شوم الت 


وبعث عبد الواحمد إلى أبى حمزة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على" بن 
أبى طالب » وعمد بن عبد الله بن عرو بن عمان » وعد الرحمن بن القاسم بن مد بن 
أب بكرء وعبيد ليحر بن حفص الشركة » وربيمة بن عبد الرحين ؟ ورجالا أمالم ؟ 
فلما قَرُوا من أبى حمزة أخذتهم مسالمه”"؟ فأدخلوا على أبى كوْزَة » فوجدوه جالسا ؛ 
وعليه إزار تطرئ”" قد ربطه حوره فى قفاه ‏ فلما دنوا ؛ تقلّم إليه عبد الله بن الحسن 
العلوى” » ويحد بنعبدلله الممالىة ؟ فنسمهما”” ‏ فلمًا اتنسبال عبس فى وجوههما وأظور 
الكراديّة لما ء ثم تقدّم إليه بمدها البسكرئ والممرى” فنسبهما فاننسبا له » فرش" إلبهما 
وتبسم فى وجوههما » وقال : الله ما خرجنا إلا لنسير سيرةأ. يك » ققال له عبد الله 
ابن سن : والله ما جثناك لتفاخر بين آباثنا ؛ ولكن” الأميرَ بمثنا إليك برسالة » وهذا 
ربيمة مخيركها » فلما أخبره ربيمة » قال له إالأمير مخاف تفن العهد ؟ قال : مماذ الله 
أن نتقض العهد » أو مخيس9 به ! وَايْه ةفيل وأو قطمت رقبتى هذه ؛ ولكن إلى 


أن تشضى المدنة بينا وييتم . 
عفرجوا من عنده » فأباذوا عبد الواحد » فاما كان الف الأخير » تقر عبد الواحد 


وخلى مكة لأبى جزة ؛ فدخل بغهر قتال » فقال بم الشعراء يبجو عبد الواجد”"؟ : 


5 - ف 4 5 39 
زارَ المجيج عمابة قد حَلَيُوا دين الإله قفرت عبد الواحلر 
ترك الإمسارة وللواسم هاريًا ومشى يخبط كالبمير الشارو 
فو أر_”© والدء تخير أمكُ لصقّت خلائقه سراق الوا 


(©) سبهما : أى سألما أن ينقميا . 
(4) غاس بالميد ؛ أى غدر وتنك . 
(ه) فى الأغانى : « ال هارون : وأنعدتى يعقوب إن طلحة اقبنى أبيانا هجا بها عبد الواحد الشاعر 
م يقل باسمه » . 
(5) الأغانى : « لوكان والدء » 


با ووابسم 


ثم مغى عبد الواحد حتى دخل اللدينة ودما بالدبوان » قرب على الناس لمث » 
وزادم فى المطاء عشرة عشرة ؛ واستعمل على الجيش عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو 
ابن عبان بن عفان فخرجوا » فلقيتهم جُرّر منحورة ؛ فنشاءم الناس بها ؟ فلماكانوا 
بالعقيق”" علق لواء عبد العزيز بسمرة0 فانتكسر الرمح ؟ فتشاءموا بذلك أيضا . 

ثم ساروا حتى نزلوا قدَيّْداً » فنزل بها قوم ممتزلون 4 ليسوا يأصحاب حرب ؟ 
وأ كثرم تجار أغار ؛ قد خرجوا فى للصينات والثياب الناعمة والابو » لا بظدون أن 
الخوارج شو كة » ولا يشسَكون فى أنهم فى أيديهم . 

وقال رجل منْهم من قريش : لو شاء أهل” الطائف لسكفوانا أمرّ هؤلاء ؛ ولكنهم 
داهنوا فى دين الله ؛ والله لنظفرن ولنسيرن إلى أعل الطائف فلنسيييهم ؛ نم قال : من 
يشترى ب من سَبى أهل_الطائف ؟ 

فال أبو الفرج - فكان هذا الرجْلَأْولة للتبزمين ؛ فلما وصل الدينة ؛ ودخل 
دارّه ؛ أراد أن يقول لجاريته : أغلّق لباب ؟ آلآ :8 غاق باق » دهشاء فلقبه أهل” 


الدينة بمد ذلك « غاق بأ » ؛ ولم تفهم الجارية قوله » حت أومأ إليها بيده » 
فأغلقت الباب . 

قال : وكان عبد المزيز بعرض الجيش بذى الليقة 7" فمر” به أمية بن علد 
سميد بن العاص » فرستّب به وضحك إليه» ثم مر" به شمارة بن حرزة بن مصعب بن الزيير 
فل يكلمه ؛ ولم يلتفت إليه » ققال له عمران بن عبد الله بن معليع - وكان ابن خالنه » أمّا ما 
أبقا عبد لله بنخاف ب نأسيد ‏ : سبحان الله ! مر" بك شيخ من شيوخ قريش ؟ فل تنظر 


)١(‏ مقيق اللدينة » قيل : هيا عقبقان : الأ كبر ما بلى الحرة إلى قصر الراجل ؟ والأصغر ماسقل عن 
قصر المراجل . ( مراصد الاطلاع ). 

(؟) السر: العشاء » 

موضم من تهامة بين حاذاة وذاث عرق 


عالوه 
إليه وم نسكأمه » ومر" بك غلام من ببى أميّة نضحكت إليه ولاطفته ! أما والله لو التق 
الجمان لعلمت أيهم أصير! 
قال : فسكان أمية بن عنبة أوكل مّن انهزم وركب فرسّه ومفى » وقال لغلامه : 
يجيب » أماوالله لثن أحرزت7' )هذه الأ كلب من بنى الشثراة إى لماجز . 


وأما عمارة برك حمزة بن مصعب بن الزبير فقائل يومئذ حتى قتل » وكان 


يحيل ويتمثل : 
وإنى إذا طن الأمير2 بإذنه علالإذن من نفسى إذاشئت قاد 
والشمر الأغر بن جا سيتكرى 20 00 
قال : فلا بلغ أ حمزة إفبال” أهل المدبنة:إليه » استخلف على مكة أبرهة بن الصبباح» 
وشخص إلبهم » وعلى مقدمته بلج ببإأعتيدة 
فلكان فى اليلة الى وافافقسبيستياء وأهل للدينة نزول بعديْد » قال لأصحابه: 
إنم ملاقوالقوم غدا »وأميرم فيا بلنى ابن" عثمان »أوئل مَنْ خالف ستة املفاء وبدال 


سنة رسول الله صل الله عليه وآله » وقد وضّح المبح لذى عينين » فأ كثروا كر لله 
وثلاوة القرآن ووطنُوا أنفسم على للوت . وصبّحهم غداة اميس لتسع خلان منصفر 
سنة ثلاثين وماثة . 

قال أب الفرج : وقال عبد المزيز لام فى تلك الل + اينالا قال : هو فال» 
فقال : ويحك [البواءى عليناغدا أخلى»وأرسل أبوحمزةإلييم بلج بنعقبةليدعوعهءفأنامرق 
ثلاثين را كيافذسكرهم لل » وسألم أن يكذ عنهم موقا لم : وا سبي الى الثام لير 


() كفا فى ب وف ج : ه لواجتورت فى »» وى الأغالى :ه أجرزت فى » . 
(2) فى شرح ديوان الجاسة للمرزوق ©4197 : الشعر ينسب إل عبد الله بن سيرة الجرشى » 


بس | ادر 
إل لسك » وجل فى الس عمسم »ولا موا حذنا بسك »فنا لايد ال 
لي .ونترك؟” '©تنسدون ف الأرض! 
فقالت الموارج : يأأعداء الله أنحن نفسد فى الأرض ! نما حرجنا لنك الفسادء 


ونقاتل م قائلدا نكم » واستأثر بالنى» 1 فانظروا لأنفستم , واخلموا من لم يجمل لله له 
طاعة » فإنه لاطاعة لخلوق فى معصية اعخالق . فادْخلوا فى الل » وعاونوا أهل الاقة . 


فشتمهم أهل" المدينة, وقالوا تاأعداء الله 


فناداه عبد العزيز ماتقول فى عثان ؟ قال : قد برى' منه المسلمون ثلى » وأنامميع 
آثارم » ومقعدر بهمء قال :لدع إلى أصحايك فليس بيها وبيتم إلا السيف» فرج إلى 
أبى حجزة فأخبره » فقال : كفا علهم » ولا تقاتلوم حتى يبدموم بالققال » فواتتوممول 
يقاتلوم » فرىرجل” من أهل الديدة سيق جسكر أبىحرة ؛ فجرح منهم رجلا ءفقال 
أبوحزة : شأنتعالآن فقد حل قتالم/ فكئلوا عم »فتبت بعضههم لبعض عور ايتقريش 
مع إبرامم بن عبد الله بن ملي نم ابكثن أهل إللدينة » قل يتبموم » وكان على 
عامنْهم صخر بن الجهم” بر حذيفةالمدوى” , ف فسكير وكير لناسممه » ققاتلواقليلاهم 
الهزموا فل يدوا حتى كبر ثانية » فتبت ممه ناس وقاتلواء ثم الهزموا هرجة ل يب 
بعسدها مهم باقية . فقال على" بن الحصين لأبى حزة : اتبع آثار القوم » أودعنى 
أتبعهم » فأفكل للدبر » وأذَقّف”" على الجريح » فإن هؤلاء شر علينا من أهل الشام » 
ولو قد جاءك أهل الشام غدا لرأيت مِنْ هؤلاء مانكره , قال : لاأفمل » ولا أخائن 
سيرة أسلافنا - 


وأخذ جماعة منهم أسساموأراد إطلاقهم » فنمه عل بن الحصين » وقال : إنلسكل 


(0) الأغانى : « وتميج 2 . )١(‏ الأغانى : « ضمي بن سخر 6 . 
(؟) يذفف على الجريح : يقضى عليه . 


عرو 


زمان سيرة » وهؤلاء لم يَؤْسَروا وهم هراب ؟ وإنما أسروا وه يقائلون ؟ ولو قتلوا َذاك 
الوقت لججحرام" قتلهم»فيكذالآن”'؛ قتلهم حلال .ودع بم "© ؛فسكان إذارأى رجلامن 
قريش قتله ؛ وإذا رأى رجلا من الأنصار أطلقه . 

قال أ بوالفرج: وذلك لأن فريشاً كانوا أ كثر الميش؛ وبهم' كانت الشوكة.وأاق 
عمد بن عبد المزيز بن مرو بن عمان » فنسّبه » فقال : أنا رجل من الأنصار » فسأل 
الأنصار فأقرت بذلك » فأطلقه؛ فلماوكى قال :والله إالأعم أله قري > ولك نقد أ طلفته. 

قال : وقد بلفت قدل قدَيْد ألفين وماثتين وثلائين رجلا ؛ منهم من قربش 
أربمائة وخمسون رجلا ء ومن الأنصار ثمانون رجلا » ومن الموالى وسائر الداس ألف 
وسبعاثة رجل ٠‏ 

قال : وكان فى قتلى قررش من بنى ,نشد بن بك المرى بن قصى أربمون رجلا . 

قال : وقل يومئذ أميّة بن عبداطبن ع روة بن مان » خرج مقماء فل يكل أحداء 
وقائل حت قتل ؟ ودخل بلج للدينة بعوَََلَف توا لاعته» وكف" عنهم؛ ورجع إلى 
ملك » وكان على شرن طمه أبو بكر بن عبد الله بن عمر »من آل سراقة » فسكان 
أهل للديدة ‏ يقولون : لمن الله الشرلق”" » ولمن الله باس المراقة . وقالت تاأنحة 
أهل الدينة [ تبكيهم] 9 : 


ا لأنان ونا إها. أقتن فيك ارجائية 
ولأبكيّن علائة 
سوم ما أولري” 98 
نت مع السكلاب الماوية 
55 
١-1‏ )ساتط منج (5) من الأغانى 


(م) ف الأغاتي : « أبلائيه ٠‏ . 
5-0 


لاس 


[ أو حمزة الشارى ] 

قال أب الفرج :ولا سار عبد" الواحدين سلهانين عبداللك إلىالشام » وخلف الدينة 
بلج » أقبل” أبو جزة من مكة حتى دخلهاء فرق الدبر» ليد الله وقال : ياأهل" الدينة» 
سأنام عن ولانتهؤلاء أسم لسرى واغالقول فيهم؛ وسألنام: هل ُو نبالفلن” ؟ 
فلم : :نم مانام : هل يستعلون لال المراموارج المرام؟ فم : نمء قلنالكم: 
تمالوا تحن وأنم » فانشدوا القهوحدء أن يتما عنا وعتم ليختار اللسدون لأنفسهم ؟ 
هَل : لا نقمل » فقلنا لكم : تمائن! نحن وأتم نلقام ؛ فإن نظلير نحن وأتم”" يأت من 
بقم لنا كتاب الله وسئة ويعدل فى أحكامم » ويسلكم على سنة نبي » فأيتم 
وقاتموناء فقائلا م وقتلنام » فأبمدع الله وأسحتم يا أهل المديئة ! مررث” بق 
زمن الأحول هشام بن عبد الك خاوقد تابتكم عاهة فى تماركم » فركيتم إليه انسألونه 
أن بضع خراجم عم فسكتب بوطعه عل قوم من ذوى اليسار متم » فزاد الذي 

غنى » والفقير فقر/ 29 .وق +تجزاهب لله خيراء فلإرجزاه خيرا ولا جزام 1 

15 


قال أبو الفرج . فأما خطبتا أى حمزة امشهورتان الانان خطب بهما فى المدينة ؛ فإن 


أحداما قوله : 

تون" يإأهل للدينة ‏ نام مرج من ديارنا م وأموالنا أشرا ولا بطراً » ولا عبنا 
ولالموا ؛ ولا لدولة ملاك تريد أن مخوض ف 0 منا ؛ ولسكمًا لما رأينا 
مصابيح الم ققد أطفكت ؛ ومعا المد لقَدعُطَلتْ »وعدف الفائم”" بالحق » وقتل القائم 
بالقسط » ضاقتعلينا الأرض” بما رحُبت؛ وسمعنا داعي 8 5 


() الأغاتى : اه تملموا * . 
(ه) يريد بالداعى عيد الله بن يحي . ا 


سدوالات 


فأقبلنا من قبائل شَجى ‏ ار" منا على البمير الواحد » وعليه زادم » يتماورون لان 
واحدا ؛ قليلون مستضعفونى الأرض » فون له وأبدنابتصسره » وأصبحنا ولله الحمود- 
من أهل قضله ونمسته9؟ . ثم لقي رجانكم 2 ؛ فدعوناهم إلى طاعة الرمن ء وحكم 
القرآن » فدمّوةنا إلى طاعة الشيطان » حسم مَرئوان ؟ فشطّان- لممر الله - ما بين الغى: 
والرشد 1 ثم أقبلوا يزفون7" وبرعون ؛ قد ضرب الشيطان فيهم يحرانه © » وصلاق 
عليهم إبليس ظنه » وأقبل أنصار اللهعصائب وكتائب ؛ بكل مبدّد ذى رَؤْنق » فدارت 
رحاناً واستدارت رحاهم » بضرب يرتاب منه البطلون . 


وا الله بأأهل” للدينة ؛ إن تنصروا مَرئوان وآ مروان فيب حتسكم”” الله بمذاب 


»أو بأيديناء وشّن صدّور قوم مؤمنيق,. 

يأأهل اللدينة » اناس سنا نحن مم7 إلام كا عاد ون » أو كافرً من أهل 
السكتاب ؟ أو إماما جائرا 

يأهل الدبنة ؛ من يزعم أن الله تال كلف نفسا فوق طقتباء وسأفا ما لم ما 
فهو لنا عراب . 

يأأهل الدينة » أخبروى عن ثمانية أسهمفرضها الله فى كتابه على القوى” والضيف؟ 
جاء اسع ليس له منها سم » فأخذها جميما لنفسه ؟ مكابرا ارب لربه » ماتقولون فيه » 
وفيمن عاونه على قمله ؟. 

يأأهل الدينة ‏ بلنى أ نكم تنتقصُون أصحابى عقلم : هم شبابة اب” أحداث » وأعراب 
» تمك يأمل للدي وهل كان أصحاً رسول الله صل الله عليه وس إلاشبا؟ً 


ااه 

أحداتا 1 نم لله إنّ أصحانىآشباب مكنبلون” كف باهم ؛ غضيضة عن الش أعيئهم» 
ثقية عن الباطل أفدا7©! قد باعوا أنفسا موت غداً بأنفس لانموت أبدا ؛ قد خلطوا 
كلامم بكلالم » وقيام لبلهم بام نهارهم» عديية أصلايهم ع أجزاء الفرآن ؛ كلما موا 
بآية خوف شرقوا خوفا من النار » وكأما مرئوا بآبة رجاء سَوقوا عَوْه إلى الجبة » وإذا 
نظروا إلى السيوف وقد ا *» وإلى الرماح وقد أْرِعَتْ » وإلى السهام وقد فوقتء 
وأرعدت الكتيبة بصواعق الوت ‏ استخنوا وعيدها عند وعيد لله » وانفسوا فيها . 
فطوبى لم وحسن مآب ! فسكم من عين فى منقار طائر طالما بك بها صاحيها من شي 
اله ! وك من يد قد أبنتت عون ساعدها ء طلا اعتمد عليها صاحبها راكنا وساجفاً 
فى طاعة الله ! أقول قولى هذا وأستنفر الله » وما توفيق إلا بلله عليه توكلت 
وإليه أنيب . 


ولاتفقبونمن أهله حَجّة » قدبايت فيكم ٍ ثه ؛وانطمست عد سلته ترون ممروقة 
مككرا» و السك من فير معروفاء فإ انكشفت لك اليب وأوضحت لك ال ركيت 
علها أبصارك » وصكت عنها انك » ساهين ى' لاهين فى عل نيط قلوبكم 
الباطل إذا نير » وتنقبض عن الاق" إذا د كر » مستوحشة من الع » مستأنسة بالجيل » 
كلما وردت عليها موعظلة زادنها عن الح نفورا » تحصلون قلو) فى صدوركم كالحجارة 
أوأشد قسوة من الحجارة ؛ فعى لانلينبكتاب الله ؛ اذى لو أنزل على جبل لرأبته خاشما 
متصلاعا من + 
)١(‏ مكتهلون : أى قد أحرزوا رزانة الكهول . 


0)ج: « أرجلم » , 
(5) من الأغانى 


ية الله 1 


- 


أهلٌ للدينة » إنه لا ثبي عنم سم أبدانسم إذا سقيست قلويم » قد جمل الله 
لكل شىء سبيا غالبا عليه ؛لينقاد إليه مطيع أمرم » فجمل القلوب غالبة على الأبدان » فإذا 
مالت القلوبٌ مَئلاً كانت الأبدان لها تبعا» وان القلوب لاتلين لأعلها إلا بصحتها ء ولا 
يصجحها إلا للعرفة بلله ؟ وقوة النية ونفاذ البصيرة ؛ ولو استشمرت تفوى الله قلو كم 
الاستميات فى طاعة الله أبداكم . 

بأهل للدبنة دارم دارا مجرة » ومتوى الرسول صل الله عليدوسلم ملا بت به داره» 
وضاق به قراره » وآذا الأعداء وتجيت4 » فنقهالله اليم ؛ بل إلى قوم لصسرى ل يكونوا 
أمثالكي » متوازرين مع الم على الباطل » مختارين الآجل على الماجل ؛ يصرُونالضراء 
رجاءثوابهاءفنصرو اهمو جاهدواقسبيلهرازروا”“رسوله صل الله عليه وسلم ‏ واتبموا الثور 
الذىأنزل سه ؛وآثروا الله على أ نفسهم ؛ (أوكان بم فاص » فقال الله تعالى لم ولأمثالم» 
ن يقش كاوق مم ليشت )7 . وأ أبناذم 
ومَنْ بقى من خلفهم » تتركونأن تفتدوابهمءأو تأحذوابسننهم » م القلوب مم الآذان. 
اتبم الموى فأردام عن هددى + وأسسها م7 'عنمواءظ الف رآن »لا تزجرم "فرج رون »ولا 
تمظم فتتعظون ؟ ولا توقظم فتستيقظون » لبنس اتلّفُ أنم منقوم موا قبلكم ! 
ماس ثم سيرتهم » ولاحفظم وصبتهم » ولا احتذيم مثلم 4ل شت عنهم قبورمفعرطت 
عليهم أعالتك لمجبوا كيف سرف المذاب عنسكم ! ألا ترزن إلى اخلافة الله وإمامة 
السادين كيف أضيعت ؛ حتى تداولهاينو مَرئوان ؛أهل يدت اللمنة .وطرداء رسولاللهءوقوم 
[من ]© الله ليسوامن للماجرين ولا الأأنصارولاائنابمين بإحسان!فأ كلو امال الله أكلاء 
وتلمبوا بدين الله لمبا ؛ واتخذا عباد الله عبيدا » بورَثُ الأ كبر منهم ذلك الأصفر ؛فيالحا 


55 الأغانى : « وآووا » . (؟) سورة الحدر ه والفاين‎ )١( 
. ٠ (؟ 5 ) الأغانى : « وأسهام » فلا مواعظ القرآن تزجرك‎ 
صنجء‎ ))4( 


عدولا 


مهما أضعفها وأضيعما ! ومضوا على ذلك مِنْ سيىء أعمالم واستخفافهم بكتاب الله قد 
نبذوه وراء ظهورم » فالمنوم لمنهم الله لمنا؛ [ كايستحقونه] ”© 

ولقدولَ منهممر بن عبدالءزيز فاجتهد ولم يكَدْ » وتجز عن الذى أظهر » حتى مضى 
لسبيله . قال : ول يذكره عخير ولا بش .م قال : وولى” بمده يزيد بن عبدالاك » غلام 
سفيه" ضميف ء غير مأمون على شىء من أمورالسدين » لجيبلغ أشدّه » ول يون رشده» 
وقد قال ال عز وجل : ( فإن آ نم" مهم فد فقا لوم موا ) 0" وأم 
آمة يمد صلى الله عليه وأحكامها وفروجماودمائها أعظل” عند الله من مال اليتيم ؟ وإن كان 
عند الله عظليا » غلام مأبُون فى قَراجه وبطنه » يأكل الحرام » ويشرب اتخر » ويلبس 
يدن قد حيكا من غير حهما ؛ وصرفيت أنمانهما فى غير وجههاء بمد أن ضر بت فيهما 
الأبشار 27 » وسُلقَتْ فيهما الأشمار اتح مالم مله اللولمبد صالمح » ولا لنب مرسل ؛ 
فأجلس حبَابة عن عينه » وسلامة عن بَسَارَه » بذقيانه بمزامير الشيطان » ويشرب الخر 
الشسراح الحرامة نما بمينها؛ حى بإذا أَحَذْتَ منه مأَحَذْهاء وخالطت روحّه وله ودمه ؟ 
وغلبت سو رتهاعلرعةله. مرق يديه » ثمالتفت إامهماء فقال: أتأذنانلى بأ نأطير لم 
فطر' إلى القارء طر' إلى لمنة الله » طِر' إلى حيث لابرةك الله 4 . 

مذكر بنىأميّة وأعالهمء فقال:أصابوا العة » وقوماً طَذاماً حبَالَالابقومُون 
لله يحق » ولابفرقون بينالضّلالة والهدى ؛ويرون أن بنىأمية أربي" للم؟ فلكو االأمرء 
وتسلطوافي هتسلا ربويية »بطكهم بطش الجبابرة يحون بالهوى »ويفتأون عل اندب 
ويأخذون بلقن » ويعملون الحسدود بالشفاءات , يسنوت اللوّنةء ويممونذوى 


)مب (؟) سورة التناء + 
() الأبشار: جم بسر ؛ وهو جم بدمرة ؛ ظامر الجإد ؛ أى ضرب الناس فى جباية الأموال ٠‏ 
( ؛ - 4 ) الأغافى : ه نعم فطر إلى النار , إلى امنة ال وثاره حيث ابرط اس .٠‏ 


لس ولوس 


الحاكة 


؟ ويضعونها غير موضمبا؛ فتلك! 


قال : ثم ذاكر شيعة آل أبى طالب عفقال : وأماإخواننامن الششيمة_وليسوا؟؟ يإخواننا 
فى الي ؛ لكل عت الله يقول + ( نأ الي |6 قن ل" ين٠‏ كران 
وجا 4 شنوبا وكبا ل" )0 - فإنها فرقة ناهر ت يكتاب اه ءوآثرت الفرقة 
على الله »لا رجمون إلى نظ نافذ فى الفرآن » ولا عقل بالغ فى الفقهولا تفتبش عن حقيقة 
الثواب ؛ قد قلدوا أمورّم أهواءهم »وجملواد ينهم المصبيّة لحزب لزموه وأطاعوه ف جميع 
مايقوالم : ًا كان أو رشداً » ضلالةً كا نأو أهدى ؛ يننظرون الدول فى رَجْمةللوق» 
ويؤمنون بالبعث قبل الساعة » ويد عون عام الذيب لخلوقين لا يعلم واحهم ماى يبعه” بل 
لا بعلم ماينطوى عليه نويه » أو يحويه جبطة؟ نمك المامى” على أهلها » يمون بها 
ولا يلون الخرج منها » جفاة فى دينهم > قليلة:هقوطم , قد قروا أهل بيت من المرب 
مواد موالاتهم للم نيع لال الصاطة/ وتنسهم من عقاب الأعمال 
البيثة » قاتلهم الله أنى يؤفكون ! 

فأى الفريق بإأهل الدينة تقبعون ؛ أم بأ مذاهبهم تمد ون ! ولقد بلغنى متام 
فى أصحانى وماعبتموه من حداثة أستانهم » ونح ! وه لكان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وس إلا أحدائا أن إنهم لشبابمكتبلون” ” فى شبابهم؛ غضيضةمنالشرأعينهم» 


ثقيلة فى الباطل أ رجاهم » أنْسَّاء”*“عبادة » قد نظ الله إلبهم فسجو'ف اليل »عدية أصلايهم 
على أجزاء القرآن كلما م مر أحدام 


بهاذ كر” الجنة بكق شوقاء وكلما ذكر 
لكأن قم جم نم بين أنه ؛ قد أ كلت الأرض” جباههم و ركنم » 
()كذاقلءبءوقج: دنيواء. 

(؟) سورة الحجرات +3 

(؟) وف رواية الأغانى : « لاير أحدثم الى داخل ببنه » ٠‏ 

لاج :م تكعيلون ‏ , (ه) أنشاء : جع نشو 4 وهو الوزوك ٠‏ 


1000-7 


ووصارا كلال ليلهم بكلال نهارهم ؛ مصفرةة ألوانهم » ناحلة أبدانهم 4 من طول القيا 4 
وكثرة الصيام » يوون بعهد الله » منجزون لوعد الله » قد شرو أنفسهم طاعة الل احتى 
الاقف اكيم "كوأ برقتي وفهما ء وفواقت” "“سامهما ءوأشر ع9 كرماحيناء 
القوا شب( الأسنة وزِجَاجٍ السهام”" وغل السيوف ؛ بتحورهم ؛ ووجوههم وصدورهم 
فضى اشاب ماء حق اختلفت' رجلاهلى عق فرسه ؛ واختضبت نحاسنوجهه 
بالدماء »و0 “" جبينه بالقراب والثرى » واتحت عليه الطير من السماء . ومر قتهسباع 
الأرض ؛ فسم من عين فى منقار طائر طاما يكَى بها صاحبها فجوف اللبمن خوف الله1 
وكمن وجر وجبين عتيق”" قد فلق بسسّد الحديد . 

نم بك فقال :10.1 ! ل فراق الإخوان , رحمة الله تمالى على تلك الأأبدان 4 
الهم أدغل أرواحها الجنان ! 


59 
قال آبو الفرج : وسار أبو حمزة » وحَلف بالدينة الفضّل الأزدى فجماعة. ن أصحابهه 

وبعث مروان بن جمد عبد املك بن عطية السمدى فى أريمة لاف من أهل الشام ؛ فيهم 
فرسان عسكره ووجهوه, ارب أبى حرزة وعبد الله بن يحب طالب الاق وأمر ابن عطلية 
بالجدة فى السير » وأعطى كل" رجل من الجيش ماثة دبنار» وفرصا عرييا» وبفلا لله » 
تفرج ابن عطية حت إذا كان بالمعلى . فسكان رجل من أهل وادى القرى ء يقال#الملاء 


(لاج: ‏ اللعان الى 
)نكنم : جعل له فوقا ؟ وهو موضع الوثر من السهم ؛ أى أعدت للرمى . 
(©) أشرعث : سددث . 

.2 وهى حد كل تيه . 

(©) التجاج : جم زج ؟ ومو نصل السهم . , ول الأغائى : م وشائك السهام © , 
(3) عفر : أصابه الخر ؛ وهو التزاب . 

(0) عق :كم 


فنا 


ابن أفلح أبى الذيث ؟ يقول : لقيّنى فى ذلك اليوم وأنا غلام رجل من أسماب 
ابن عطية ؛ فقا لى : ما امك بإغلام ؟ فقلت:الملاء » فقال : ابن" مَنْ ؟ قلت :ابن أفلحء 
قال : أعربى: أم مولى ؟ فقلت : مولى » فال : مولى منْ ؟ قلت : مولى أب الفيث » قال: 
فأين نحن ؟ قلت : بالملى ؛ قال : فأبن تمن غداً ؟ فلت : بغالب9؟ ؛ قال : فأكلنى حتى 
أردفق َلْفه؛ومغى حتى أدخلنى على ابن عطية.وقال له: أيها الأمير » سل الغلام مااسمه؟ 
فسأل وأنا أرد عليه القول ؛ فس بذلك ؛ ووهب لى هراهم ٠‏ 

قال أبو الفرج:وقدم أبو حمزة»وأمامه بَذْج بن عنبة فسمائة رجل ؛ ليقائل عبداللك 
ابن عطية » فلقِيه بوادى القرى,لأيام حَلت من جمادى الأولىسنة ثلائين ومائةفنواقفواء 
ودعامم بلج إلى اتكتاب والسنة» وذكر بني أمية وظلمهم » فشتمه أهل الشامهوقالوا : 
يا أعداء الله » انم اح بهدا ممن ذك رتلا لبج وأسحابه عليهم » وانكشفت طائقة 
من أهل الشام » وثبت ابن" عطية فى عُسْبَة صير وأ مله » فناداهم : إأهل الشام ؛ هل 
الحفاظ ! ناضِلوا عن دبتم وأميرك ""وآَضبرَوَااوقاتها قفالا شديدا “فقتل بلج وأ كثرُ 
أحابه » واتحازت قطمة من أحابه مو اماثة إلى جبل اعتصموا به » ففاتلهم ابن" عطية 
ثلاثة أيام ؛ فقتل منهم سبمين رجلا » ونما منهم ثلاثون . 

هرجموا إلى أبىسمزة وهو بالمدينة »وقد اغتموا وجزعوا منذلك الخبر» وقالوا : فررنا 
من الزاحف » فقال للم أبو حيزة : لا تمزعوا فإنا لكر فئة 7" » وإلى" تميزتم + 

وخرج أبو حزة إلى مكة»فدا عمر بن عبدالر من بن ز يد بن امطاب أهل الدينةإلى 
قتال الفضل ء خليفة أبى حيزة على للدينة » فل يمد أحدا”": لأن القتل قدكان أسرع فى 
الناس»وخرج وجوه أهل البلد عنه”*»ةاجتمع إلى جمر البر بروالر نوج وأهل السوق والمبيدء 


سكروا وصيروا صبرا حسنا » . 

الجاءة امنظامرة الت يرجم بسشما إلى بعش فى التءاضد . 
اكثير أحد 6 . 

(ه)كذاق الأغانى , ونى ب : ه وجوه أعل اللدعة » . 


السننات 


فقاتل بهم الشّراتء فقيل الفضّل وعامة أسحابه.وهرب الباقون » فل ببق مهم أحدءتقالق 
ذلك سُبيل مولى ز ينب بنت الحسكم بن أبى الماص : 
ليت مروان رآنا يوم الاثبين عشيّة 
إذ غلنا المارَعَتَا واتتضينا أ 
قال : فلما قدمابن عطية أنام مر بن عبدالرحمن » فقال له : أصلحك الله ! إنى جممت 
قَمَى وقَِيضى ء ققائلت هؤلاء الشراة فاه أهل للدينة : قضى وتضبيضي » . 
قال أبو الفرجءوأقام ابن عطية بللدينة شهرا » وأبو عزة متي بعكةء ثم توجدإليهء 
فقال على" بن الحصين المبدى لأبى إل كنت أشرت عليك يوم قديد وقبله أن 
تفل الأسرى فر تفمل ؛ حتى قنلوا للنضّل رأما للقيمين ممه بالمدينة » وأنا أشير عايك 
الآن أن نضع السيف فى أهل مكة ء كر فر » ولو قد قدوم ابن عطية لكانوا 
أشدّ عليك من أهل الدينة»فقال د لا.أرى ذلك كلانهم قددخلوا فى الطاعة»وأقرتوا بالحكمء 
ووجب لم حق الولاية . 
فقال : إنهم سيندرون » قال : ( وَمَنْ نكت كنا يفتكت عل تي ) 20 , 
وقدم ابن عطية مكة فصيّر أححابه فرقتين » ولق" اعموارج من وجهين » فسكان هو 
بإزاء ألى حمرزة أسفل مكة » وجعل طائفة أخرى بالأبطح بإزاء أبرهة بن الصباحءفقتل 
أبرهة كن له ابنهبار وهو على خيل دمشق»فقتله عند بثر ميمون:والتق ابنعطية بأبى 
حمزة » تفرج أهل مكة بأجمعهم مع ابن عطية » وتسكاثر الناس على أبى حمزة » فقتل كل 
فم الشمب » وقتلت ممه امرأته وهى ترتجز : 
أنا الجديماه ونث الأغارا مَنْ سال عن انهى فانهى مرا 20 


(1) سورة القتع .١‏ 
(5) الأغاتى : و الجيباب . 


2950000 
بسب د29 ٠‏ 


وقنلت الموارج قلا خريماء وأب منهم أربمالة ؛ فقال لم ابن عطية : وَيُلَمْ ! 
ما دمام إلى المروج مع هذا ؟ فقالوا : معن لنا « التكنة »» بريدون «الجنق» 277 فقتلوم 
كليم » وصاب أبا حمزة وأبرهة بن المتباح7 على شِمْب اليف » ودخسل على" بن" 
الحصين داراً من دور قريش » فأحدق أهل الشام بها فأحرقوها » فرى بنفسه عليهم 
وقاتل ؟ فأبير ول وصلب مع أب جمزة » ف _زالوا مسُوبين حتى أفسّى الأمس” إلى بنى 
هائه 90 » فأنزلوا فى خلافة أبى المباس . 


.. 

قال أبو الفرج : وذكر ابن اللاجشيؤن أن ابن عطيّة لىا الى بأبى حزة » قال 
أبو حزة لأصمابه : لا تقائلوم حتى ممتيَوه "فسّبموا فغالوا : با أهل الشام » ماتقولون 
فى القرآن ؟ [ والمسل به”* ] ؟ققال ابن عطي : نضمه فى جوف الأوالق » قالوا : فا 
تقولون ف اليم ؟ قالوا : نأ كل ماله وتفكر بْأمْه ؛ فى أشياء بلفنى أمهم سثلوا عنها ؛ فلنا 
سمو اكلامهم قاتلوهم حتى أمْسَوًاء فصاحت الشراة : ويحك يابن عطية ! إن الله جل" 
وعرّ قد جمل الليل سكنا فاسكن ونسكن ؟ فأنى وقاتلهم حتى أفناهم . 

قال : ولا خرح أبو حمزة س للدينة خَطّب » ففال : يا أهل" المدينة ؛ إنا خارجون 
رب مروان »قل ب عليه نيل فى سكاس » وتسم عل سن متم ؟ وان 
ماع لناء فسيمل الذين ظلموا أى" متقلب ينقلبون . 


(1) عدم : نالع . 
(؟) بسدماف الأغاثى : ه وعى لنتهم » ٠.‏ 
(©) فى الأغانى : « ورجلين من أسحابهم » . 


إلى بتى العباي. 4 
(0) من الأغائى . 


ناد 


قال : وقدكان اتبعه على رأيه قوم” من أهل اللدينة وبابموه » منهم بشسكست97© 
النحوى” , قدا جاءم قله وئب الناس على أحابه فقتليم ؛ وكان من تتلوه بتكُت 
النحوى » طلبوه قر فى حرجة دار ؟ فلحقوه فأنزلوه » وقتلوه وهو يصيح : ياعباد الله» 
تفتلوننى ! فقيل فيه : 

لفدكان بتكت عبد المزيز ‏ من أهل القراءة والْسدْجِدٍ 

فبمدا لبشكت عبد المزيز وأما 1 

ف 

قال أبو الفرج : وحدئنى بمض أصحابنا أنه رأى رجلا واقذا عل سح بدى 
بالحجارة قوم أبى حمزة بمكة » فقيل له : ويلك ! أتدرى من ترمى مع اختلاط الناس ؟ 
ققال : والله ما أبالى مَنْ رميت » إمبايقخ جر فى شام أو شار”؟ ؛ والله ما أبالى 
أيهما فقاث . 


واه 
قال أبو الفرج : وخرج ابن" عطية إلى الطائف ». وأقى قعل" أبى حمزة إلى عبد الله 

ابن يحبى طالب الاق ؛ وهو بصنماء » فأقبل فى أصحابه يريد حرب ابن عطية » فشخص 

أبن عطية إليه » والتقن! » فقتل بين الفريقين جمم” كثير ؟ وترسجّل عبد الله بن يحب فى 

ألف رجل » فقانلوا حتى قثاو كلهم ؟ وققل عبد الله بنيحبى ؟ ويس بن” عطية رأسه إلى 

يوان بن مد ؛ وقال أبو صخر الحذلى” ء يذكر ذلك : 

نا بيدا وازى يكتنى الكتّى ‏ أبا تذزة القارى الل اليانيا9؟ 

وأبرهة الكندى" خاضت رماحٌنا. ويا منحناه الثُيوف الوَاضي 

٠‏ (1) مود الزيزالقارىء لتقب يمتكنت للد التحوى الغاعر» أخذ من أملالدنة ؛ وكان بذعي 

مذهب الصرا ربكم ذلك ء قدا ظهر أبر جزة خرج ممه . إنباء الرواة ؟ 1 185 . 


(؟) الأغانى : « إها مو شام أو شار » . 
(؟) أوردها ساحب الأغانى ؛ وفيه : « قتلنا دعيسا . . . الناوى للشل » 


ها 


وما تركت أسيافنا منذ جُرئوتْ 


لمر'وان جيرا على الأرض عاصيا 


5 0 5 
وقال عمرو بن الحصين المنبرى » يرثى أب! حيزة وغيره من الشراة » وهذه القصيدة 


أفذّى سينك لا يفاوقها 

أم ذ كر إخوان فُجِمتَ 1 

فأجينها لذ أ 2 

يارب أملكى 8 
َه 1 م7 

فى فتية صبروا نووم 

تاشر ملي الاخر متليمٌ 


أوق بذمييم إذا لوا 


متاهيُون لكل صاللةر 


صمت إذا حَضرُوا 


لا ممم طم 
(1) أبيات متها فى مسجمالشعراء 48 
: و شرطوا 6 . 
د تال ألقى الدعرشارم © , 


« تأملن 2 . 


مت إذا احتضروا عاركَجُ 
(0) الأغانى د « إلا نميهم 6 . 


هندةول ودشًا ير ى2»0 
تنبل واكفة على الخر 
سَرِب اللأموع وكنت ذَا صَبر ! 
أم ثرت ء آم الها تَذْرٍى ! 


كرا عي ل قر 

لا غيره عبرائها عزى 

5 إالمرش- والغددالتقى أزْرى 

لتترفير والقة السمر 
عي طون 


وأعنة عِنْدَ الْمَسْر والد 
ََهُونَ من" انا شكرن 
من غسسير ماعحىة بهم يرى9*0 


007 


ةفقوب صر 00 


وزن اقول خطيييم وَقَرُ 


يختاضها بأفل ذى ملب 
الإغىء قا آمر 8 
سهبارة منه تميش يما 


5 : الأغائى : ه للبوث بين شلوعهم » » ويمده‎ )١( 

تقام” إلا وعم لمشورعيم صدرواعن الحشر 
(؟)فى الأسول : « مفرح » ؟ وما أتبته من الأغانى ؟ وفيه بمده : 
لصب" تيش" بنات' م١‏ من خوف حش مثائة القدار 
تراك جاتهوى » » وللزر : النبيذ من العمير أو الحلة . 
لم يذكر فى الأغانى , 


(0) الأغاى : 


20000 3 
والصطلىبالحراب سراما بنبارها ويفتية ممر 
وهر السيف » وى الأغاتى : « يجتاحها ... اطع اليتز» . 


7 د 
علليلك امار أذْك به 
خواض” غَمْرة كل" 
نزال ذىالتَجّوات غتضبا ‏ بسيمه بالطمتة الشزر 
وان الحصينومّل لَُعَبَك ف الثرا فأ ىكأنواشكُر 
بشمدة عن اذك قرى أزك على عر 
طفق لقان يتك مكنة .. «البمدع لعزن الكثر 
ل يشوك فى جوفه حون تَقْل حرارث وَتَسْتَشْرى 
تاق وآونة يِتْعّبا بتشس الممداء والافر 
ونحالطلى بلج وخَالِسّت سَمْم المدو وجابر الكثْرٍ 9 
يكل الخصوم إذاهم عزو كاد نه موه 


والخائض السراتعخيرقّ وت الأعادى أبما عَطْر 
: عش كيذ باه بكرى 
وأخيك|برهةالمجانأخى!ا ‏ حر الموان ومُوقد الجر 
والصَاربالأخْدُودلَننَها ع 8 07 لدان 
وو حَُكيهمْ فحت به سمروءفواكبدى على تمروا 
وال ملكة وذو تي عنا للوى بت لأثر 
وسيب فادصكر وميتة لات إنا كنت ذَاد كر 


شطب أو 


بمرة ؟ وهو ماارتقم عن الأرض ٠‏ 


)١(‏ النجوات : جم 
يانه 6. 


(2) الأغاتى 
(م) الأغاتى : « سم المدو » . 

(4) يقال : لكل , أى تشكل به أعداؤه . 

(ه)كذافى الأغاتى : اه والحر : الرئة . والأخدود : الشربة النى خدت الللد » أى شلته ٠,»‏ 


عو جر 
فكلا تدكان غتئما9© الله ذَا تَمرَى وَذَا بت 
فى بين ول أممي كاثواندى وم أرو تَمْرى 
ومأساعاق لوغ جع وخيار من يمثى على الَف 2 
بعهود لا كذب ولاغَدْر 


تحت المجاج وفوقهم خرف يفن من سُود ومن عقر 
فنوقدت نيران رايهم ما بين أعلى البيت والحجر 
إيفيشوا عَينآ عل وثر 

1 ود م 2 
صرعى تفساوية يومهم..ولخوامع” يمسومهم تفْرى0؟ 


عل أبى فرع : وأقم او ل ب ل عاد 
مروان » بأمرثه بالتْجيل إلى مكة » » فيحج بالناس » فشخص إلى مكة متمسجّلا 
فى نسعة عشر فارساء وندم مرقان على مااكتهه » وقال ا 
متميلا ًا من الين ليق اح فيفك الموارج » فسكان كاقال 4 مادق فى طريقه 
ججاعة ملفة » فنكان منهم اضيا قال : ما تننظر أن ندرك ثأر إخوانناء ومن لم يكن 
نهم اضيا ل أ إاة يز من إن صلية » قصدداه سمي رجن اا لأنس 


)١(‏ الأغانى 
(؟) مساعر مسعر ؟ وهو الشجاع موقد الحرب ؛ كأنه آلة فى إيقادها . والمفر : التزاب . 
(؟) الجوامع : الضباع : وى الأغانى : ه لغاجلة تنوبهم » والحاجلة يراد بها الطير . 


افلا 


التكنديّان فى جماعة من قومهما » وكانوا على رأى اعطوارج:فمطف ابن عطيّة على سميد 
فضريه بالسيف » وطعنه بجانة قصرّعه ؟ قنز إليه سميد » فقمد على صدره » فقال 4 ابث. 
عطية : هل لك فى أن تسكون أ كرم العرب أسيراً ؟ فقالسميد : ياعدو اللهء أنظن الله 
هيلك ! أوتطمع فى المياة؛وقد قلت طالب الحق وأبا حمزة بجا وأبرهة ! فذيحه.وقيل 
أصحابه أجمون . 

فهسذا يسير مسا هو معلوم من حال هذه الطائفة فى حُشْونها فى الفثين + وتلأمها 
بناموسه ؟ وإنكانث فى أصل المقيدة على ضلال ؛ وهكذا قال النبى صلى الله عليه وآله 
علهم ستحقّر صلاة أحدى فى جنب صلائهم » وصيامٌ أحدم فى جنب صيامهم »؟ 
ومعلوم أن معاوية ومن بسده هن يفى أمية لم تسكن هذه الطريقة طريقتهم ؛ ولاهذه 
السئة سانهم ؛ وأنهمكانوا أهل دنيا وآمِنآنلييبٍ وهو وانشماس فى اللزات » وقلة 
مبالاة بالدين ؛ ومنهم من هو مرمى؟ بالإنذق3الإباد). 

م 
[ أخبار متفرقة عن معاوية ] 

وقد طمن كثير من أصحابنا فى دين مماوية » ولم يقتصروا على تفسيقه » وقالوا عنه 
إندكان ملحداً لا يمتقد النبرة » ونقلوا عنه فى فلتا تكلامه وسقطات ألفاظه مابدلٌ 
على ذلك . 

وروى الزير ين بكار فى '' للوفقيات ''- وهو غيرستهُم على معاوية » ولامندوب 
إلى اعتقاد الشيعة » لما هو معلوم من حاله من حجائّبة عل عليه الام » والاتحراف عنه-: 

قال الطرف بن النيرة بن شمبة : دخلت مع أبى كل مماوية » وكان أبى يأتيه » 
فيتحدّث ممهء ثم ينصرف إك فيذكر مماوية وعفله » ويعجّبُ بما برى منه » إذ جاء 
ذات.ليلة » قأمسك عن المَشاء » ورأيته مذي فانتظرته ساعة » وظننت أنه لأمر حدث 

(لحدنيعه) 


بع واه 


“مالى أراك مقي منذ اليل ؟ فقال:ياثب » جثتمن عند ! كفر الناس وأخيتهم» 
قلت :وماذاك ؟ قال:فلت له وقد خلوتُ به:إتك قد بلذدّسنًا ياأمير الؤمنين»فاو أظورت 
عدلاءو بسعلت خير افك 7ق دكيرت؟ ولو نظرت إلى و نلشمن ببى هاشم »فوصأتأرحاتهم 
فوالله ماعندم اليوم شىء نخافه , وإن ذلك عا يق لك ذكره وثوابه ؛ فقال : هيوات 
هيبات ! أى كر أرجو بقاءه ! مَك أخو م فمدّل » وفمل مافمل » فا عدا أن َلك 
حتى هلك ذكرء؟إلا أن يقول قائل : أبو بكر ؛ نم ماك أخو عدئ»فاجمهد وثهر عشر 
سنين ؛فا عدا أن هلك حتى هلك ذكرّء؛ إلا أن يقول قائل : عمر ؟ وإن'ابنه أى كبشة 
ليْصاح بدكل" يوم خخس مرات : « أشهد أن عمداً رسول الله » » فأى: مييق ؟ وأئة 
ذكر يدوم بسد هذا لا أب لك !لا وان إلا ذقنا ده . 


ءءء« 

وأما أفماله الجانبة للمد 3 الظاهرةسى أبْته-الحرير » وشربه فى آنية الذهب والفضة ؟ 
حتى أنسكر عليه ذللك| بو الد" روا #فقأل 21 :]ىَستنطت رسول الله صلى الله عليه يقول؟ 
« إن الشارب فيا ليُجراجر فى جوفه نار جهنم » » وقال مماوية : ما أنا فلا أرى بذاك 
بأسا » فال أبو اللدرداء : مَنْ عذيرى من معاوية ! أنا أخبره عن الرسول صل الله عليه 
ول ؛ وهو مخيرنى عن رأيه ! لا أساكنك بأرض أبدا . 

تقل هذا اير الحدثون والفقباء فى كتبهم فى باب الاحتجاج على أن خير الواحد 
مممول به فى الشرع ؛ وهذا الخبر يدح فى عدالته ».كا يقدح أبضاً فى عةيدته » لأن مَنْ 
قالفى مقابلة حَمرٍقد روىعن رسول الله صلى الله عليه وآله:أمًا أنافلا أرى بأسا فياح “مه 
رسو الله صل الله عليه وآآله » ليس بصحيح المقيدة ومن المعلوم أيضا من حالة استثثاره 
بمال الفى»» وضربه مَنْ لاحد عليه » وإسقاط الحدَ عمن يستحق إقامة الحد عليه » وحكه 


٠ ساقطة من بء ومى ق 1 » اج‎ )١( 


سورت 


برأيه فى ال"عيّة وفى دين الله » واستلحاقةزيادا ؛وهو يل قولرسول الله صل الله عليدوآ»: 
« اولّالفراش ولماهر اجر » ؛ ونه حجر بن عد وأصحاه ول يب عليهم القعلء 
ومبانته لأبىذن التفارى وَجمهه وشتمه وإشخاصه إلى المدينة عل قتب يمير وطاء الإتكاره 
عليه؛ ولمنه علي وحسنا وحسينا وعيد اللدبن عباس على منابر الإسلام» وعهده بالملافةإلى 
ابن يزيد » مع ظهور فسقه وشر به اللمكر جهارةً »وامبه بالثّر » ونومه بين القيان الفنّيات» 
واصطباحامعين » ولهببالطنبور يبنهن” » وتطريقه بن أميةللوثوب على مقام رسول الفدصق 
الله عليه وآله وخلافته » حت قت إلى يزيد بن عبد لللك والوليد بن بز يد » النتضحين 
الفاسقين : صاحب حَبابة وسلامة ؛ والآخر راى لصحف بالسّهام وصاحب الأشعار 
فى الزندقة والإطاد ‏ 

ولا ريب أن الموارج إغا برئ أهل الدين والح منهم » لأنهمفارقوا علياوبرثوا 
منه » وماعدا ذلك من عقائدهم » تحو القولا بتيخليد لابق فى النار » والقول بالحروج على 
أمراء الجر ؛ وغير ذلك من أقاوبليم ؛فإن تكاج تولونبها » ويذعبون إليها »فزيبق 
مايقتضى البراءة منهم إلا براءنهم من عل َقدَكانََمماوبة يلمئه على رءوس الأشهاد 
وعلى الاب فى امع والأعياد »فى للدينة ومكة وفى سائر مدن الإسلام؛ فقد شاركالموارج 
فى الأمر االكروه منهم ؟ وامتازوا عليه بإظهار الدبن والتارّم بقوانينالشريعة » والاجنهاد 
فى المبادة » وإنسكار السكرات» وكانوا أحق' بأن ينْصرُوا عليه 2 علييم» 
فوضح بذلك قولٌ أمير لمؤمنين لاتقاتاوا الموارج بمدى » » يعنى فى ملك مماوية . 

وبما ب كد هذا للمنى أن" عبد الله بن از بير استنصر على يزيد بن معاوية بإعموارج» 
واستدعاهم إلى ملسكه ‏ فقال فيه الشاعر * 

ابن الزبير أنهوَى فنية كتلوا ظلما أإك ونا مُنزع الشكك9؟ 

شما بان يوم القطر ضاحية ‏ بلميبتذالكاهم لز كالذى ستكواة 

ققالابن الزبير: لوشايعنى القرك واف" على محاربة ببىأمية شيمم وانتصرت بهم 
(1) الشكك : جم شك وهى الللاج . 


2 


(53) 
يشل : 
وم نكلام له عليه السلام لا وف من ال 


جُنْة حَصِيئَة كَإدًا جأء يوايى أرجت عت سكم ؛ 


الي 
الذيلة : القتل على غير عل ولا شفؤلببوائلتة : الارع ومايمن به ؛ أى يستقر من 
ناس وغيره. وطاش السهم؟ إذا انض . والسكلْ: الجرح؟ ويمنى بالجنةهاهنا 
الأجل » وعلى هذا المنى سويب ال علد اجام : 


أبوم يدر بوم 20 ب 
لذن 


ويوم قد كدر در لابفنى 


ومنه قول صاحب ال نم : 
وإذا تنازعنى أقول لما قر موت بريحك أو سمود الدير 
ماقد قغى سيكونُ فاصطيرى 4 ولك الأمازمن الذى لم يدر 

ومثه : 
قد ل الستأخرئون فى لعل 

والأصل هذا كل قولهثمالى: وما 
(١)الهتى‏ اقان 2 جم ء وانظر هنا 
فى أنسابالأشراف ١‏ : +1 » نسبها إلى المارث 


نسب « يقدر » -اء وهو أيًا من أبيات 
مر التنوخى ٠‏ (؟) سورةآل جمران 8 14 


ام-3 


وقوه تمالى : ( روا أل لايخو سأعَة وَلايسعَومُونة) «9. 

وقوله سبحانه : ( وف رسلا َم 0 220 وف القرآن المزيزتكئيات 
من ذلك . 

55 
[ اختلاف الناس فى الأجال ] 

واختلف الناس فى الأجال » فقالت الفلاسفة والأطباء : لا أجل مضروب لأحد من 
الميوا كله من البشر ولا من غيرم . وللوث عندهم هلى ضر بين : قَْرى" وطيعي" : 

فالقسْرى" الموت بعارض؟ إمّا من ارج اليس دكامتردى والذريق والمقتول ؟ وتمو 
ذلك ء أو من داخل الجسد كا يمرضرل ك#الأمرْاسٌ القائة ؛ مثل الل والاستسقاء 
والمرسام » ومو ذلك . 

والوت الطبيعى” مأيكون بوقوف لفو : الغاذية التى تورّد على البدن عو ض مايتقل 
منه ؛ وهذء التوة الستخدّمةلقوى الأريم : الجاذبة »والدافمة » والماسكة ؟ والحاضمة. والبدن 
لا يزال فى التحلل دائما من الحركات المارجية » ومن الأفسكار والحموم وملاقاة الثشمس 
والريح » والموارض الطارئة » ومن اللموع والمعاش.والنوةالناذية تورّد على البدن عواض 
الأجزاء التحالة. فنصرفها فى النذاء للتتاول » واستخدام القوى الأريع للذكورة . 


ومنتهى بقاء هذه الفوتة فى الأعر: الأغلب للا نسان ماثة وعشرون سنة ‏ وقد رأيت 
فىكتب بعض المسكاء أنها تبق مائة وستين سنة ؛ ولا بصداق هؤلاء بما يرى من بقاء 
الممر ين ؟ فأما أهل الملل فيصدّقون بذلك . 


. 5) سورة الأعراف‎ )١( 


(؟) سورة الأنمام 51. 


عماسم 


واختلف النسكلّمون فى الآجال ؛ ققالت العتزلة : بنبغى أوَلَا أن نحقق مفهوم قولنا : 
« أجل » ليكون البحث فى التصديق بعد تمق النصور ؛ فالأجل عندنا هو الوقت الذى 
يل اللهأن” حياة ذلك الإنسان أو الحيوان تبطل فيه » كا أن" أجل لين هو الوقث لقدى 
محل فيه ؛ فإذا سألا سائل فقال : هل للناس آجال” مضروية ؟ قلنا له : مانمنى بذلك ؟ 
أنريد : هل يملٍ الله تعالى الأوقات التى تبطل فيها حياة الناس ؟ أم “ريد بذلك أله : هل 
يراد بطلان حياةكل” حى فى الوقت الدى بطلت حياتهُ فيه ؟ 


الثانى ؛ قيل”: لأجموَنْ كبدنا إطلافى القول بذلك ؛ لأندقد تبطل 
حياة فى أوولى" بقتل ظالم؛ والبارئ سآنلا ريل عندنا ذلك . 

فإن قيل : فهل تقولون : إن كل” حيوان يموت وتبطل حياله بأجله ؟ قبل : نم » 
الأن” الله قد عل الوقت الذى نبطل حيائه فيه » فليس تبطال حياته إلا فى ذلك الوقت» لالآن” 
العم ساق إلى ذلك » بل إنما بطل حياته بالأمس الذى اقنضى بطلا نه » والبارئ' تمالى بعل 
الأشياء هلى ماهى عليه ؛ فإن” بطلت حياته بقعل غلم فذلك طم وجوار » وإن بطلت'حياته 
من بل لله تعالى فذلك حكة وصواب . وقد يكون ذلك لملفا لبمض الكلّين . 

واختلف الناس” : ل. لم يقل القاتل المقتول ؛؟ هل كان يجوز أن ببة. لله تعالى؟ قط 
الشيخ أبو الحذيل على موته فو لم بقنله القائل؟ وإليدذهب السكر”اميّة ؛ قال محدين الميصم: 
مدعنا أن” الله تعالى قد أجل لكل نفس أجلا لن بتقضى” مره دون بلوغه ‏ ولابتأخرعنه؟ 
وممنى الأجلهو الوقتالذىعل ان" الإنان يموت فيه » وكتب ذلك ف الوح الحفوظء 
وليس يجوز أن يكون الله تعالى قد أجل ف أجَلَا ؛ ميقتل قبل بلوغه أويخترم دونه ؛ولاأن 


لوعت 


يتأرما أجّلَ له؛ ليس على ممنىأنّ القائل مضطر إلىرقتله”" ؟حتى لايمكنه الامتناع مله بل 
هو قادر على أن يمتنع من تكله ؟ ولسكنه لابجتنع منه » إذ كان للملومألّه يقعه الأجله بميفه؟ 
وكتب ذلك عليه . 

ولو توكمنا فوالتقديرء أنه يمتنعين قنله » لسكان الإنسان يموت لأجل ذلك » لأنهما 
أمران مؤجلان أجل واحد ؛ فأحدها قل القاتل إياء » والثانى نصرم مدة عمره وحلول 
للوت ب؟فلو قدرنا امتتآع القاتل من قنلهء لسكان لايجب بذاك لابقع للؤجلالثانى الذى 
هو حلول اللوث به» بل كان يحب أن يموت بأجله . 

قال : وبيان ذلك ببخه النافقين على قوم ( لكانوا عندة 
نابو وام 0 4 فقال الى لم : ل(ظلةإذموا عن أي ” التزات إن كنم" 
سادقينَ ) 22 , فدل على أنهم فو تمتيوا شاع الثهل لم يكونوا ليدرموا بذلك للوت 
عن أنقسيم . 

وقالت الأشمربة والجهمية إنها جا مضروبة عحدودة » وإذا أجل 
الأجل؟وكان فى العلوم أن بعض الناس يقته» وجب وقوع القعل منه لاحالة » وليس بقدر 

كمه ؛ وتقسدير اثتفاء القعل ليقال : كي فكانت تسكون الحال» 

القديم وإثبات الشريك » وتقدير الأمور الستحيلة 


وقال قوم من أصحابنا البتنداديين رجهم الله بالقطع على حياته لو لم يقتله القائل؛وهذا 
عكس مذه بأبى اميل ومن وافقه:وقالو! : لو كانالقتوليموت ذلك الوقت لولم يقتله 


سوم 


الود » ولسكان ذابم الشاة بفير إن مالسكها قد أحسن إلى مالسكها ؛ لأنه لولم بذبحها 
مانت ؛ قل يكن ينغم بلحمها . 

قالوا : واقدى احتج به من كونهما مؤْجّلين بأجل واحسد فلوقدّرنا انتفاء أحد 
الأمرين فى ذلك الوقت لم يحب انتفا. الأخراء ليس بشىء ء لأنْ أحدها علة الآخر» 
فإذا قدّرنا انتفاء الملة ؛ وجب أن ينتى فى ذلك التقدير انتفاء للعلول ؟ فالملة قعل القائل». 
وللعلول بطلان الحياة » وإنماكآن بستمرت ويصلح ماذ كروه ؟ لولم يكن بين الأمرين علية 
الملية والملولية . 


قلا : وأآية التى نملُوا فيها لا دل على قوهم ؛ الأنه تعالى لم بسكر ذلك القول 
إنسكار حاكم بأنهم لولم بقتلوا ماتواة :بل فالمبركل” حى ميت » أى لابد من لوت » 


إما مسجّلا وإمًا مؤجلا . 
قالوا : فإذا قال لنا قائل: إذا غلم إنه ببق لتقت القائل؛أاسم تسكو نون قد قلم: 
إن فقتل قد قط عليه أجل ؟ 


قلدا 4 : إما يكون قاطما عليه أجله لو قنله قبل الوقت الدى علٍ الله تمالى أن حياته 
تبطل فيه » وليس الأم ركذا ؛ لأن الوقت الذى عل الله تعالى أنّ حيانه تبعل فيه هو 
الوقت الدى قهله فيه القاتل ؟ ول يله القائل قبل ذلاث ؛ فيسكون قد قَلّم عليه أجله . 

قالوا : فإذا قال لنا : فول تقولون إنه قطع عليه عمره ؟ 

قلدا ف : إن الزمان اقذى كان يميش فيه لو لم يفتله القائل لايستى عبرا الاعلى طريق 
لجاز ؛ إعتبار #تقديركولسنا نطلق ذلك إلامقيدا ؟ لثلا يُوعم» وما قلنا : إنا طم على أنه 
الوم يقل م يمت ء ولا تُطلق غير ذلك . 
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وقال قدماء الشيمة : الآجال نزيد وتتقص ٠‏ وممنى الأجل » “لت لعا 
اتعالى أن الإنسان يموت فيه إن لم يتَعَل قبل ذلك ٠‏ أو لم يفمل فملا يستحق” به الزيادة 
والنقصان فى مره . 

قالوا : وربما يمل الإنسان الذى صُرِبَ9؟ 4 من الأجل خفسون سنة . وهو ابن 
عشر ين سنة » وربما يفمل من الأفمال ما يستحق به الزيادة فيبلغ ماثة سنة » أو يستحق 
به النقيصة فيموت وهو ابن ثلاثين سنة . 

قالوا : فسا بقنضى الزيادة ؛ صلة الرحم » وبما يقتضى النقيصة الزنا وعقوق الوادين » 
وتملقوا بقوه تعالى : ( وما سر ين متك ولا يفص ين عبرم إلا فى كتاب 204 , 

وربما قال قوم منهم : إن الله تعالي ترب الأسبل ازيد خخسين سنة أو مايشاء » 
فيرجع عن ذلك فيا بمد » ويحمله أ بمينةأو تلاثين » أو ما يشاء » وبنؤه على قوهم 
فى اليداء . 

وقال أحابنا: هذا بوجب أن يكون الله تعالى قد أجل الآجال على التخيين دون 
التحقيق ؛ حيث أجل ازيد سين ؛ فقتل لمشرين » وأفسدوا أن يمل الله نعالى 
الثىء””2 بشرط ؟ وأن يبدو له فبا بقضيه ويقدره ؛ بما هو مشهور فى كتبهم . 

وقالوا فى الآية : إن اللرادَ بها أن ينقص سبحانه بض الناس عن مقدار أجل المصمر ؟ 
اتتقص منه عمرا , ليس أنه ننقص من عمر ذلك السو . 

فأما مشايخنا أبو على" وأبو هائم فوتنا فى هذه السألة» وشكا فحياة اللقتولوموته ؟ 
وقالا : لا يموز أن يبتق لول 'يقتل » ويموز أن يموتء قالا : لأن حيانه وموته مقدورّان 
له عر وجل" » وليس فى العقل ما يدل” على قبح واحد منهما ؛ ولا فى الشُرْع مايدل على 
حصول واحد سنهما ء فوجب الشلك فمهما ؟ إذ لا دليل بدل على واحد مهما . 
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قالو : فأما احتجاج القاطمين على موته » فقد ظهر فسادٌه مما حك من الجواب عنه . 

قالوا: وما يدل على بطلانه من السكتاب المزيز قولهتماى : لولم قي اتماص 
0 با أولى الألباب )20 خسم سبحانه بأن إثباته القصاص مما بزجر القائل عن 
الفتل » فتدوم حياة القتول » فلو كان القتول يموت لو لم يقتله القاتل ما كان فى إثبات 
القصاص حياة . 

قالوا : وأما احتجاج” البنداديين على التَلّم على حياته بما حك علهم » فلا حيدٌة 
فيه ؛ أما إلزام القاتل القوّد والغرامة فلأنًا غير قاطمين على موت القتول لولم بقتل » بل 
يموز أن يبتق ويغلب ذلك على تلنوننا ؛ لأن الظاهر” من حال الميوان الصحيح ألا 
يموث فى ساعته » ولابمد ساعته وساعات »فتن نلزم القاتل القوّد والذرامة » لأنّ الظاهر 
أنه أبطل ما لو لم يبطله لبق . 

وأيضا فوت القتول لولم يقت لقال لا.يخرج_القائل من كونه مسيئا ؛ لأنه هو 
الذى نولى إبطال المياة ؛ ألا تررى أن زيدا لوقتل مرا لكان مسيئا إليه ؛ وإنكان 
العلوم أله لولم بقتله لقتله خالد فى ذلك الوقت ! 

وأيضا فلولم يقعل القائل القتول ول يذبح الشاة حتى ماناء لكان يستحق الفتول 
وماقث الشاة من الأعواض على البارئ' سبحانه 1 كثر مما يستحقانه على القاتل والذابج » 
فد أساء الفاتل والذابح حمث فوّنا على الذتول ومالك الشاة ز يادة الأعواض . 

فأمًا شيخنا أبو الحسين فاختار الشلك أيضا فى الأمر ين إلا فى صورة واحدة , فإنه 
قطع فبها على دوام الحياة » وهى أن الظالم قد يقتل فى الوقت الواحد الألوفَ الكثيرة 
فى اللسكان الواحد ؛ ول جر العادة موث مثلهم فى حالة واحدة فى السكان الواحد 4 
واتفاق ذلك نض العادة » وذلك لا يحوز . 


(1) سورة اال 


ل 


قال”" الشبخ : ليس ممتنع أن يقال فى مثل هؤلاء إن يقعلم على أن” جميعهم ما كانوا 
بموتونى ذلك السكانفى ذلك الوقت لولم يقتلهم القائل » إنكان الوقت وقتا لا يحوز 
انتقاض العادات فيه » ولسكن يجوزآن يموت" بمشهمدون بعض » لأنه ليس فىموت الواحد 
والاثنين فى وقت واحد فى مكان واحد نقض عادة» ولايمتنع هذا الفرض من موتهم 
بأجعهم فى زمان نى من الأنبياء . 

وقد ذ كرت ىكتى للبسوطة فى علم اكلام فى هذا الباب ماليس هذا الشرح 
موضوعا لاستقصائه , 


(0)ج: د ول رعدام 6. 


نميه وله حم 


الأنل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


حَتى قاص »ء وزائداً حَنى نص . 


الماح : 

تقدير الكلام : أن الهانيا دار لا يس صنَعقَابٍ ذنوبه إلا فيها ؛ وهذا حو" ؛ لأن 
اليقاب الستحق””” » إنما ينتقط بأد أمرين > ابوب على طاءات تفضّل على ذلك 
المقاب المستّحق" » أو بتوبة _كاملة الشروط . 

وكلا الأمرين لا بصح” من السكدّفين إيقاعه إلافى الدنيا ؛ فإنَ الآخرة ليست وا 
سكليف » ليصح من الإنسان فيها مل الطاعة والتوبة عن المصية السالقة ؛ فقد ثبتإذا 
أن للانيا دالا يسام مها إلا فيها . 

إن قيل : ينوا أن الآخرة ليست بدار تكليف . 

قيل : قد أبن الشيوخ” ذلك بوجمين : 

أحداما : الإجماع؛ على للثع من" تجويز استحقاق ثواب أوعقاب فى الآخرة . 

والثائى : أن الثواب يمب أن يكون خالصاً من الشاق ؛ والبنكليف 
لأنها شرط فى حمته ؛ قبطل أن يجوز استحقاق ثواب ف الآخرة لكين 
(0اج : « لأن عقاب الآنوب ». 


اح ا 


لأجل تسكاليفهم فى الآخرة ؟ وأما لبون فلوكانوا مكلفين لجاز وقوع التوبة نهم » 
وسقوط العقاب بها ؛ وهذا معاومٌ فساده ضرورةٌ من دين الرسول عليه السللام . 

وهاهنا اعتراضان : 

أحدّما : أنيقال:فا قولكفقوله تعالى: ( كُلُوا وَأَشْرَ بُوا هبي * 
وهذا أمر وخطاب لأهل الجنة » والأمر تتكليف ؟ 

والثانى : أن الإجماع حاصل على أن أهل الجدة يشسكرون الله تالى» لكر عبادة 
وذلك يستدعى استحتاق الثواب ! 

والجواب عن الأول أن قوله : ( كلو َأشْرَيُوا 4 عند شيخنا أبى على رحه الله 


الى ليس بأمر على المقيفةأوإ نكانت له صورته؛ كا فى قوله تال : ("كوثُوا جا 
زفذا 


أذ حَويداً) 

وأنا الشيخ أبى هاشم فعدده أنفول؟ كدو َأَشْرَبُوا ) أمرءلكنه زائدق سرور 
أهل الجنة؟إذا عدوا أن الله تاك اهمال كل وأمر”م به؟ ولكده ليس بتكليف ؛لأنّ 
الأمرت إنما يكون تكلي) إذا انضعت إليه الشقة . 

وأما الجوابُ عن النأفى ؛ فإنّ الشكر الذى بالقلب رجوعه إلى الاعتقادات ؛ والله 
تمالى يفملفى أهل الجنة للعار فكلا » فلا وجوب إذاً عليهم ؟ وأما الشكر باللسان فيججوز 
أن يكون للم فيه لذة » فيتكون بذلك غير منافء للثواب الحاصل لم ٠‏ 

وبهذا الوجه نميب عن قول من يقول : أليس زبانية النار يمالجون أهلّ المذاب ف 
جم أءاذناافممنها ؟ وهل هذا إلا مح ضتكليف ! لأنا نقول إنه يجوز أن بكون 
فى ذل اذه عغليمة » فلا بثبت التكليف سمها ؟ كا لاايكون الإنسان مكنُّنا فى اليا بما 
مخلص إليه شهوته ؟ ولا مشقة عليه فيه . 


زبانية 


الا ا 
)١(‏ سورة المائة + 
(0) سورة الإسراء 0م 


حم واه 


إن قيل : هذا الجواب ينى' على أن ممارف أهل الآخرة ضرورية ؟ لأنكم أجيثم 
عن مسألة الشكر » بأنّ الله على يفمل المعارف فى أهل الجنة»فدلوا على ذلك ؟ بل يحب 
عليكم أن تدللوا أولا على أن أهل الآخرة يعرفون الله تعالى . 

قيل : أمّا الدليل على أنهم يعرفونه تمالى ؟ فإن الناب لابدّ يدل وصول الثواب 
إليه على الوجه الذى استتسقه » ولا يصحٌ ذللث إلا مع العرفة بلله تعالى » ليعلم أن مافمله به 
هو اذى مستحقه » والقول فى اللعاق بكالقول فى اللثاب . 

وأيضًا فإنَّ من ث رطالثواب مقارنة التمظم ولتجيل له من فاعل الثوابالأننظم 
غير فاعل الثواب لا يؤثر» والتمفلم ل : يمل إلامم الع بالقْد إلى التمظلم ؛؟ ويستحي ل أن 
يعلموا قَصْدَه تعالى؟ولايساموه ؛ والقول ف العقاب وكون الاستحقاق والإهانة تقار نه تيجرى 
هذا الجرى . 

فَأمًا يبان أن هذ امعرفة ضر ورية إقلامهآإوكانكٍ من فملهم ؛؟ لسكانت إِمّا 
عن نظر يتحرتؤن فيهءأو يلجنون إليه» أو عيّط كر نظر » أو بأن بلجثوا إلى نفس العرفة 
من غير تقدم نظر ؛ والأول باطل) لأن ولك يَسَكَلِيَنَ وفيه مشقّة » وقد بينا سقوط 
الفسكليف فى الآخرة . ولا يموز أن يلجئوا إلى النظر لأنهم لو ألجئوا إلى النظر لسكان 
الام إلى العرفة أولاء وإلجاؤمم إلى العرفة يمنم من امجاهم إلى النظر ؟ ولا يجوز وقوعها 
عند تذكر النظر النظر ؟ لأن النذ كر للنظر تممرض له الشبّه » ويلزمه دفمها ؟ وفى ذلك عؤاد 
الأمر إلى التسكليف ؟ وليس مماينة الآيات بمانع عن وقوع الشبه »كالم تمنع معاينة 
المجزات والإعلامعن وقوعها ؛ ولا يحوز أن يكو الإلجاء إلى لممرفة ؟ لأ اللا إلى 
أفمال القلوب لا بصح إلا من الله تعالى ؛ فيجب أن يكونّ اللجَأ إلى امعرفة عارق بهذه 
القضية ؛ وفى ذلك استغناؤه بتقدم هذه العرفة على الإلجاء إليها . 

إن قبل : إذا قلم إنهم مضطرون إلى االسارف ٠‏ فبل تقولون إنهم مضطرون 
إلى الأفمال ؟ 


لعو 


قيل : لا ؛ لأله تعالى قال : (وَقَا كبرة نا َتسَيرُونَ)”2 ؟ ولأن مَنْ تدر ترغيبات 
القرآن فى الجئة والنواب ء عل قاما أن أهل" الجنة غير مضطرين إلى أفعاهم »كا يضطر 
الرئش إلى الرعكة . 
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نع من الإقدام على القبيح بطريق الإلجاء . 
ويكن أيضا أن" بعلههم استغناءم بالحّن عن القبيح ؛ مع مافى القبيح من الضر"ة » 
فيتكونون ملجثين إلى ألا يفملوا القبيح . 
000 


فأما قوله عليه السلام : « ولا نْب بشىيكن: لها » فمناه أن أفمال السكلف التى. 
يفعاها لأغراضه ال نيوية ليست طريقا إن النجاه | الآخرة »كن ينفق ماله رثاء اناس ؟ 
وليست طرق النجاة إلا بأفال اهاوه لله تهالى لا غير » وقد أوضح 
عليه السلام ذلك بقوله : « فا أخذُوه منها لما أخرجوا منه » وحوسبوا عليه » 
وما أخذوه مها لذيرها قدموا عليه وأقاموا فيه » . 

فتال الأول من ينكتسب الأموال ويدخرها لاذه ؛ ومثال الثافيمن يكسبها لينفقبا. 
فى سبيل اميرات والعروف ٠‏ 

ثم قال عليه السلام : « وإنها عند ذوى المقول كنىء الفلل... » إلى آخر الفصل * 


)١(‏ سورة 
ويروى : ه إذا خاط عينيه » . 


والسكرى: النومالذيف . والشيحان: الحازم #مثل العائع والمشيح . والقانك: الدى يفاجى" غيره كرو أوقتل. 


() حاسة أبى تهام ‏ بعمرح التبريزى 20 4ب . حأس : خاط ؟ 


لاكعلا 


ويمسكن أن يقال : الظل” أعم” من الفىء » لأن الى» لأليكون إلا بعد الزوال » وكل” 
فيه ظل” » وليس كل ظل فيا » فشاكارت فيهما تنايرث معنوئم بهذا الاعتبار 


عست الإضافة . 
والسابغ : النام . وقتص ء أى انقبض . 
وقوله عليه السلام : « با تراه  »‏ أصل « ببذا 6 بين » ٠‏ فأشبعت الفتحة» 


فصارت « ببنا » على وزن « كُُلى » ثم تقول « بها » فتزيد « ما » ؛ والعنى واحد ؟ 
تقول ببنا نحن ترقبه أناناء أى بين أوقات رقبتنا إياه أتانا» والجل نضاف إليها أسماء الزمان » 
كقوقث : أتيتك زمن الحجاج أمير ؟ نم حذفت الضاف الذى هو « أوقات » وو 
الظرف الذى هو بين الجلة التى أقيمت مقام اليضاف إليه »كقوله ( وَأسأل الْقَريية9؟ ) , 
وكان الأصمعى” مخفض ب د بببا'ءإَِا صلِمفى موضمه « بين » » وينشد بيت 
الجر : 
ننه الك وروْطه “يونا أت 4 جَرىه سَلقم90 
وغيره برقع ما بسد د بينا» و « يننا » على الابتداء واطيرء وينشد هذا الييت 
على ارقم . 
وهذا للمنى متداول » قال الشاعر : 
ألاأما ناكل غامة أطت بسيرا ثم غَنْتَ فوت 
وقال آخر: 
لانم » وأحلام انام » ا تدوم .يونا لخلرقن عل حال 


أبى ذؤيب +١‏ 


(1) صورة يوسف 80 


(؟) ديوان الحّليين ١‏ : 18 . السلقم : الجرىء الصدر . 


هع سا 


3 
باشل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 
فو 0" لذ باد أفهو بأوروا كباتك بأ نماك وأبتامو امايق تع 
يخ » وَأستيذوا لات قد أطلك'» وكونوا 


َاسْتَبْدَلُوا ؛ كإنٌ أل 


الثار إلا )| | 
يد تقس للحت 


دان ؛؟ اليل وَالتهار» 


لدايا مغْرِرُونَ بو أنفشك' عدا » نادق عبد رب : 


قو اشوداة وعور عردم عمس 
»وَعَلْبَ شبوتة» فإن أجل مسْعُورٌ عَنف وَأمَلَه ادع لك 


كنأل أ مبساته أن > 
طعَة ربد غآية» ولا تل به بَمْدَ لمات تَدَامَة وا 


مع 


2ك 


0 

المي : 

دروا آبجالكم بأعالم » أىسابوها وماجلها. البدار : المجلة» وابتاعوا لآخرة 
الباقية. بلدنيا الفانية الزائل . 

وقواه:< فقد جد بم » أى حئثم على الرحيل؛ يقال : جد الرحيل وقد جد بفلان» 
إذا أزعج حت على الرحيل ٠‏ 

واستعدوا للدوتء يمك نأن يكون بمنى «أعدوا»ءتقد جاء داستفهل» عمنى «أفعل» 
كقولم : استجاب لهء أى أجابه . 

ويمكن أن ييكون بمنى العلب ؛ يا تقول : استطم » أى طلب الطمام » فيسكون 
بالاعتبار الأول »كله قال : أعدوا للموبتةبعدَة » وبممنى الاعتبار الثانى كأنه قال: اطلبوا 
للوت عه . 

وأظنسك : قرب متم كانه ألق عَلبم ظله » وهذا 

والمّث : اللمب ء أو مالا غرض فيه أو مالاغرض ميح فيه . 

وقوله : « ول يترككم سُدّى »» أى ميتاين . 

وقوله يغزل به» مو ضكد رفع لأنه بد من هالموت 6.والفائب المشار إليههوالوت. 

ويحدوء الجديدان: يسوقهالليل والهار » وقيل:الذائئب هناهو الإنانيسُوقه الجديدان 
إلى الدار التى هى داره الحفيقية وهى الآخرة ؛ وهو فى الدنيا غائب على المقيقة عن داره 
التى خلق لها ؛ والأول أظهر . 

وقوله : « فنزوّدوا فى الانيا من الدنيا »كلام فصبح ؛ لأنّ الأمر الذى به يتمكن, 
لكلف من إحراز ننه فى الآخرة ؛ إنما هو يكتسبه فى الأنيا منها » وهو التقوى. 
والإخلاص والإيمان ٠‏ 


ن باب الاستمارة . 


والفاء فى قوله : « فادََّ عبد به » لبيان ماهبية الأمر الذى يحررٌ الإنسان به نفته 


ع 


ولتغصيل أقسامه وأنواعه » كاتفول : فملاليوم فلان أفمالاً جيلة ؛ فأعملى فلاناء وقح 
عن فلان » وفمل كذا . وقد روى : « اتق عبد ربه » بلاغادء يدير «هلا»» 
وممتاه التحضيض . 

وقد روى : «ليسرّفها» بكسر الوا وفتحها ؛ والضمير فالرواية الأو يرجع إلى نقسهء 
وقد تقدم ذكرها قبل بكلمات يسيرة . ويجوز أن يعنى به : لبسوّف التوبة »كأنه جملها 
مخاطبة يقول لها : سوف أوقمك ؛ والنسويف أن يقول فى نفسه : سوف أفمل ؛ وأ كثر 
مايستءمل الوعدالذى لاتماز له . ومنروى بفتح الواو جدله فم مالم يسم" فاعه» وتقديرهة 
ويمنيه الشيطان التوبة » أى يحملها فى أمتيته ليسكون مسوتفا إياها ؛ أى يسلا مرك 
للسوفين الخدوعين . 

وقوله : «فيالا حسسرة » » يونا بكواةتادكي /بفسرة» وفتحة اللام على أصل نداء 
اللدعو ؛ كقولك : بالأرجال؛ ويكون للمنى :هذا وقنك” أيتهاالمسرة فاحضرى.ويحوز 
أن يكون الدعوغير الحسرة »كأنه قال : لجال ليحسمرة! تكو ن لامها مك ور ةنمو الأصل 
الأنها اللدعو إليه'». إلاأنها لا كانت لاضمير فتحت» أ ىأدعوك أبهاالرجال لتقضّواالمجب 


من هذه المشيرة . 
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[ عظة للحسن البصرى ] 
وهذا السكلام من مواع ظأمير للمؤمنين البالفة ؛ ووه م نكلام الحسن البصرىة 


ذكره شيخنا أبو عمان فى '' البيان والتبيين “6 9" : 


. سائفط من (ء بء وأنبته منج‎ ) ١-1 
1+ (؟) ”نان والتيين م : عمد‎ 


00-7 


م دنياك بآخرتتك ترمحهما جميما , ولا نبع' آخرئّك بدنياك فتخسيتها 
جيا ذا رأيت التّاس فى امير ققاسمهم فيه :"© وإذا رأ فى الشر قلا تغيطهمعليه. 

البقاء”"" ها هنا قليل » والبقاء هناك طويل يل » أمنتكم آخر الأمم وأتم آخرث أمسكم » وقد 
أسرع مخيارم فا تننظرون7 الماينة ! فسكا نقد . هيهات هيبات»ذهبت الدنيا بماليي01© 
وبقيت الأعمال قلائد والأعناق. فيالها موعظة لو وافقت من القلوب حياة ! ألا إِنّه لاأمَة 
بد أسكم »ولا نى” بمد نيم » ولا كتاب بسدكتايم . تم نسوقون الناس 
والساعة تسوقكر » وإنما ن 5 الكم أن يلح آخر .مَنْ رأى عدا صلوات الله 


وسلامه عليه » فقد رآمغادي رائم)””» لم بضع لبه على لبنة» ولا قَصَبة على قصية ؟ رفع 
دعل فسما إليه» فالوسى الوسىء النجاء النجاة:1 على ماذا تمرجون ! «تبأناتلم وأتم 
تراذلون”” كل" يوم » فا تنتظرول “بإ 

إن الله بعث عدا على عل فتمرء اختاره لنفيه » ويمئه برسالته » وأنزل إليهكتاية ؟ 
وكان مَنُوتَه من خلقه » ورسوله إلى عباده » نم وضعه من الدنيا موضماً ينظر” إليه أهل/ 
الأرضعفآنامفيهاقوتا وبلقة» نمقال: للد كآن: نم ف رَسُول الوأ نوه )20 
فركن أقوام”. إلى غير عبشته » وسسخما أوا ما رض له ريه فأبمدم وأسحقهم . 

يا بن آدّم » طإ الأرض بقدمك » فإنها عن قليل قير قبرك ؛ واعم أنك لم َل فى مَدام 


عمرك منذ سقطت من بطن أدّك ؛ رحم الله امرأ نظر فتفكّر » وتفسكر فاعتهر » واعتير 


والرات 6 
(6) ب : « فلا تنتظر ون المايئة » » ونا أجه منج واليان والبيين ٠.‏ 

(4) بحاليها ؛ أي عالت الخير والععر 

(6) أى فى كمب الضر, امن اليش د 

برب السكمبة ؟ قد أسرع ميارك ؟ وأتركليوم ترذلون فاذا تتتظرون 6. 


(4) سورة الأحزاب >1١‏ 


ود 


لأبصرء وأبصر فأقمر ؛ ققد أبعمر أذوام” ولإيقتسروا ء نم هلسكوا فر يركوا ماطئبواء 
ولارجمرا إلى مالرقوا» 


خذُوا صفوة الأنياء ودعو ا كدّرها» وعُوا مابرييم إلى مالا ريم ؛ لمر الجفاء 
قلت الملداء » وعّت السّنّة » وشاعت البدعة . لقد حب تأفواما مااكانت حبتهم إلاقرتة 
عين لكل" مسلٍ »وجالاء الصدور ؛ وققد رأي تأقواماً كانوا من حَسناتهم أنثر د عايهم» 
أشفق متم من سيثانسم أن تمذ.بوا عليها » وكانوا مما أحل ١‏ لم من الدنها أزهد متكم 
فيا حم عليكم متها 

و وميد و الي 
ماتدافتم * ناديم الأطلباق» ولم تمادو القصافخ/أعتذوا لواب ؛ فإنتم مسئولون . إن 
للؤمن من لابأخذ دينه عن رأيه ؛ ولسكن عن ربّه". ألا إن الحقّ قد أجهد أهله » وعال 
ينهم وبين شهوانهم » » [ وما بصبر عليه إلا من من عرف فضله » ورجا عاقبته »فمّن جدالدنيا 
ذم الأخرة] 0 » ولابيكرء لفاء الله إلا مق على مايسخطه . إن الإعسان ليس بالقتى ولا 
بالتشبى » ولسكن ماوقر فى القلوب وصدقته الأعمال . 

وهذا كلام حسن وموعظة بالفة ؛إلا أله فى الجزالة والفصاحةدو نكلام أمير الؤمتين 
عليه السلام بطبقات - 


ا0557 


[ من خطب عمر بن عبد المزيز ] 

ومن خطب عمر بن عبد العزيز : 
إن لسكل” سثرزادً لامالة » فنزودُوا لسمركمن الّنا إلى الآخرة ؛ فكو نوكن 
عبن ماأعد اهتلق من ثوابهوعقابه »فرغبوا ورهبوا» ولا لون علي الأمر 
قلويم » وتنقادوا لمدوع» » فإنه وله مابيط أمَلمَنْ اذى لله لابصيح بد ات 
ولايمسى بمدإصباحه » وربما كانت بين ذلك خَطفات 7" النايا .فم رأنا تم من كان 
بالانيا مغتًا فأصبح فى حبائل خطوبها ومناباها أسيراً ! وإمائقنة عين 


عذاب الله » وإما يفرح مَنْ أين” من أهوال يومالقيامة » فأما مّنْ لاببراً م نكل إلااصابه 
جارح من ناحية أخرى فتكيف يفزاح !وذ الله أن أخير م ما أنهى عنه 
فتخيب صفقتى» وتظهر عورق وؤتبدق مسكيثى أفى يوم يبدو فيهالذّ والنقيروللوازين 
منصوية» والجوارح ناطقة . قلعتم يألو عدت /به التجوم لانكدرت ؛ ولوعني تبه 
الجبال لذابت » أو الأرض لانفطرت » أما تملمون أله ليس بين الجنة والدار مئزلة »وأ نكم 
صائرون إلى أحدم !29 


ومن خطب عمر بن عبد العزيز : 
أو الى : [ إنك ]0 ع اعبنا وم تركوا ىهو إذلكم معاداييين0© 
الله لتك فيه السك والقصل ينتكم يبتكم » تفاب وخيسر من خرج من رحمة الله الى 
شىء » وحُم ه20 الى عر ضها السموات والأرض . 
)١(‏ المقد : ه خطرات » 


() النقد : م جنةا» 


اح هوا 


واعدوا أن" الأمان لمن خاف الله » وإعقليلا بكثير » وفانيا "© يقي . ألا ترونتكم 
فى أسلاب المالنكين » وسيْثكبا© بمدك الباقون ؟ حتى ترد إلى خير الوارثين انم أنكم 


نه 


كل" يوم تهون نادي ور انا إل لعز وجل » قد قضى نيته» وبع أجة» د 

فى صُدْع من الأرض نم تدتعونه غير مب ولا مود » قد صرع م الأسباب” © وظرق 

الأحباب » وواجّه لحساب » وصار فى التراب » تيا تم ترك » فقيرا إلى ماقدم”** . 
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ومن خطب ابن نباتة الجيّدة فى ذ كر الوت : 

أيها الناسء مأسلس قياد م نكان اللوت جريره » وأبمد سداد منكان هواءأمير»! 
ره » وأبنخ جتأ بون أطئيحت التقوى ظهيره افاتقوا الله 
عباد الل حَق” تقواء .ور افبوممراقبة نك هل أنهيزة» نو تأقبوا تبات الدون؟ فإب ا كامنة 
فى ا مركات والسكون 4 ينما ترى للرَعسروا نباب تفرورا بإيجابه » مضمورا بسعة 
فيه الأسقام شبآبها »وكدآرت4 


وأسرع فطام م نكانت الانيا 


اكتسايه ؛ مستوراً كما حا ل لم يفرتى بهء إذ شمر 
الأيلم شرابتهساء وحمت عليه الي ُقابها» وأعأقت فيه ظرها ونابتها » فرت فيه 
أُوجاهه » وتنسكرت عليه طباعه » وأظل رحيله ووداعه ؟ وقل» عندمنمهودفاعه » فأصبح 
ذا بسر حائر » وقلب طائر » تمس غابر » فى قطب هلاك داثر ؛ قد أبقن بمفارقة أهله 
ووطنه» وأذعن بانتزاع روحه عن بدنه ؛ حتى إذا تحقق منهاليأس؛وحل بهالحذور والبأس» 
أومأً إلى خاصس”"©عواده » موصيا لم بأصاغر أولاده ؟جَرَعأعلييم مِنْظفر أعداله حادم 


)١(‏ البيان 
(0) المقد والبيان : 3 وسيختفها * ٠‏ 
() الليان والمقد : « قد خلم الأسباب » . 


(4) البيان والتبيين * : 90ء المقد لابن عبد ريه 4 : 88 
زه ) ب : هاضر ىء وما أنبته عن اج 


ساعووت 


والنفس بالسسياق مذ ب» والوتجالفراق يقرب » والميون مول مصرعه تَْككْب؛والحامة 
عليه تمداد وتندب ؛ حتى تل 4 مَك الوث من جه » فقضى فيه قضاء أمس رَبَه :قمافه 
الجليس » وأوحش منه الأنيس وود من ماله كفنا » وحصر فى الأرض بعمله مرشهنا 
وحيدا على كثرة الجيران » بعيداً ل قرب للسكان » مقيا بين قوم كانوا فزالوا » وحوت 
عليهمالمادثات خالا ؛ لا يخورون ب إليه آلو ء ولو قدروا عل للقال لقالوا » قد شر بوا من 
للو تكاس مم » وم يفقدوا من أعاهم ذرّة» وآلى عليهم الدهر ألئة براه الامجمللم 
نيا كر » كأنهم لم يكونوا للمبودت زه » ول ينوا فى الأحياء مر أسكنهم الى 
أنلقهم » وأبادمالذى خلقهم وسيوجدم كا خلقيم » ويجسهم كا فرتقهم »يوم يميد 
: الظللين لنار جوم وقودا : ( يم جد كلة 


4 


ذف /-م 


(1) سورة آل جمران +٠‏ 


الأشل : 


3 دل اه فو سوم د د عرف 
وَيلت عليه شبهة الى ودر » بل قضاد متقن + ول مم وم مجم 


الح : 500 
بصم بفتح الصاد ء لأن الماشى « صنت » يزيد ء والصسّم : قاد حامة 
السمم » ويسيمه بكسرها ؛ يحدث لصم عنده » وأطمت زيدا . 


هوا 


والند : لل والنظير . والثاور : للوائب . والشريك المسكائر : الفتخر بالكثرة . 


والضد امنافر : الحا فى الحسب ء نافرت زيدا فتفرته » أى غلبته . ومر بوبون : مملوكون 


وداخرون : ذليلون خاضمون . 


يبد . ول يؤده :ل يتعيه . ودرا 


خَلَق» وَوبَبت عليه الشيبة » بفتح 


اللام » أى دخلت . والرهوب : الخوف . 
فأما قوله : « الذى لم يسبق له حال حالا » فيسكون ألا قبل أن يكو آخرا »» 
فيمكن تفسيره على وجهين : 


حدما : أن ممنى كونه أولا أنه ل بزل موجوداء ولاشىء من الأشياء بموجود 
أصلا ؛ وممنى كونه آخرا أنه باق لا زان # كل" شىء من الأشياء يدام عدم اهنا 
حسب عدمه فيا مضى » وذاته سبحالا كمع ا اجماع” استحقاق هذين الاعتبارين 
مما ىكل حال ء فلا حال قط إلانتيصدتي على ذإنه أنه" يحب كونما مستحقة للأوليّة 
والآخرية بالاعتبار المذكور اسستحقافا ذاتيا ضروريا » وذلك الاستحقاق ليس على وجه 
وصف الترتيب ؛ بل مع خلاف غيره من الوجودات الجممانية ؟ فإنة غيره مما يق 
زماكين قصاعدا إذا سبناه إلى ما يبق دون زمان بقائه لم يكن استحقاقه الأوليّة 
والأخرية بالنسبة إليه على هذا الوصف ؛ بل إمَا يكون إستحقاقاً بالكلية ؛ بأن يكون 
استحفانا ريا » فيتكون إما يصق علي أ حدما » لأن الآخرلم يصدق عليه ؛ أو بكونا 
مما يصدقان عليه مجتمعين غير مرثبين ؛ للكن ليس ذلك لذات الموصوف بالأوليّة 
والآخرية » بل إنما ذلك الاستحقاق لأشر خارج عن ذاته . 

الوجه الثافى : أن يريد بهذا الكلام أنه تمالى لا يجوز أن يكون موردا للصفات 
التعاقبة ؟ على ما يذهب إليه قوم من أهل التوحيد ؛ قالوا : لأنه واج ب لذاته ‏ والواجب لذاته 
(1)ليب: «موجودة. (5) سائطة من ب 


عد وواس 


واجب منجميع_جهانه ؛ إذْ لوفرضنا جواز اتصافه بأمر جديد تبوقى” أوسلى لقلنا إئذاته 
لانكن فى تحقه » ولو قلنا ذلك لقلنا إن" حصول ذلك الأمر » أو سلبه عه » يتوققف 
على حصول أمر خارجعن ذانه ؟ أو على عدم أمر خارج عن ذان ؟ فسكون ذاته لامحالة 
متوقفة على حضور ذلك الحصول أو السلب ؛ واللتوقف على اللتوقف على الذير متوقف على 
الذير » وكل متوقف على الغير تمكن » والواجب لايكون تمكنا . فيكون ممنى التكلام 
على هذا التفسير نَكونه تعالى ذا صغة » بكونه أولا وآخرا » بل إنما الرجع بذلك إلى 
إضافات لاوجرة لها فى الأعيان ء ولا يكون ذلاك من أحوال ذاته الراجمة إليهاكالعالية 
وتموهاء لأن نلك أحوالثابتة .وحن مانن عنه هذه الحجة”"2 الأحوال" التعاقية . 

وأما قوله : « أو يكون ظاهرا قبل أن يكون بإطنا » » فإن" للباطن والظاهر تفسيرا 
على وجهين : 

أحدما : أنه ظاهر بمنى أن أدلة وده وأعلام ثبوته وإلهيته جلية واضحة »وممنى 
كونه بإطنا أنه غير مدرّك بالحوانن” الظاهرةء بل بقوة أخرى باطنة ؛ وهى القوة المقلية . 

وثانيهما : أنَا نمنى بالظاهرالغااب ؟ يقال : ظهر فلان” على ”© فلان » أى عَلبهم ٠‏ 
وممنى الباطن العالم» يقال : بطلنت سر فلان » أىعلمثه » والقولفى نفيه عنه سبحانةأن 
يكور ظاهرا قب لكونه باطنا» كالقول فيا تقلام من نفيه عنه سبحانه كونه أؤلا قبل 
كونه آخرا . 

وأما قوله: «كك مسكى بالوحدة غيره قليل 6» فلأن” الواحد أقل"المدد » وممنى كونه 
واحدا يباين ذلك » لأن” ممنى كونه واحدا إما ننى الثانى فى الإلبية » أوكونه يستحيل 
عليها الانقسام » وعلى كلا التفسير بن يلب علها مفهوم القلة . 

هذا إذا فسرناكلامه على التفسير الحقيق” » وإن فسرناه على قاعدة البلاغة وصناعة 


(1) ب م عد > ع تحريف - 
ماج دأنامعء 


وهوس 


انمعااية كان ظاهر ا »لأن الناس يستحقرونالقليل لققلته » ويستءظمونالكثير لكثرته» 


عت ين كلكأزب وجب قلى واحدر لازلم” ران واحدر 

وأما قوة: « وكل" عزيز غيره ذليل » فبوحق » لأن غيره مناللوك وإنكان عزيزا 
فبو ذليل فى قبضة القضاء والتدر » وهذا هو تفسير قوله : « و كل قوى غيره ضميف » 
وكل مالك غيرء لوك » . 

وأماقوه : « وكل عام غيره متم » فهوحق ؛ لأنه سبحانهمفي ضٍالملوم على النفوس» 
فبو الم الأوّل» جلت قدرته . 

وأما قوله: « وكل"قادر غيره يقدر ويسجز» فهوحق » لأنهتمالى قادرلذاته ‏ ويستعيل 
عليه المجز »وغيره قادر لأس خارجعنذأنة » إما لقدرة» كا قال قوم »أو لبنيةوت ركيبكا 
قله قوم آخرون » والمجز على مَنْ عد احبر ممبيح”»-ؤعليه مستجيل . 

وأما قوله عليهالسلام : « وكل عي ع خزة َه عن لليف الأصوات » ويسمّهكبيرها 
ويذهب عنه مابمد منها » فق لأن كل" ذىفْع من الأجسام يضف سممهعن إدراك حَفي 
الأصوات» ويتأثرمن شديدها وقويهاء لأنه يسمع”“ بآلةجسمانية »والآلة الجسمانيةذاتقوة 
متناعية واقفة عند حَد محدود ء والبارى تمالى مخلاف ذلك . 

واعل أنه أصحابنااختلفوا فى كونه تمالى مد كال موعات والبصرات » ققال شيخنا 
أبو عل" وأبوهائم وأصحابهما: إن كونه مدركاصفة زائدة هلل كونه الا » وقالا :إن نصف 
للبارى تماق # بأل - بأنه سبيع بصير مولا يصق أنه سامع مبصر » ومع قكو فسا 


ميصرا أنه مدرك للسموات وللبصرات . 
(1)اب: دلا يسيع 2 , ريف 


عات 
وقال شيخدا أ بوالفاسم وأبو الحسين وأسحابهما:إنَ ممىكونه تعالى مُدْركاً » هو أنه 
عالم بالدركات؟ ولا صفةله زائدة على صفته بكونه عاما ؛ وهذا الببحث مشروح فى كتى 
السكلامية لتقرير الطريقين وفى ”' شرح الفرر”© *“ وغيرها . 
والقول فى شرح قوله:ه وكل” بصيرغيره يعمىعن خف الألوان ولطيف الأجسام»» 
كالقول فيا تقدّم فى إدراك السّمع . 


وأما قوله:« وكل" ظاه رغيره غير باطن ع وكل” باطن غير غير ظاهر »قلأ نكل" 
ظاهر غيره على التفسير الأول فليس بباط نكال مس والقمر وغيرها من الألوان الظاهرة» 
فته ليست إنها تدرّك بالفوة المقاية "خوك الظاهرة » وأمًا هو سبحاته فإنه أظور” 
وجوداً من الشمس » لكن ذلك الظرور م يمسكن) إدراكه بلقُوىالهاسة الظاهرة » بل 
بأمر آخرء إِمّا خؤ* فى باطن هدًاانت,أو مفارق لي فى الجسد ولا فىجهةأخرى غير 
جية الجسداء 

وأما على التفسير الثانى ؟ فلأآنَ كل" ملك ظاهر على رعيته أو على خصومه وقاهر 
لم » ليس بعالم يبواطهم » ولس مطلما على سرائرم » والبارئ تمالى لاف ذلك؟ وإذا 
فهمت شرح القضيّة الأولى » فهست شرح الثانية » وهى قوله : « وكل” باطن غير 
غير .ظاهر » . 

انا 
[ اخلاف الأقوال فى خلق الما ] 
قأما قوله : «لم يخلق ماخلقه اتشديد سلطانه» إلى قوله: 2 عباد داخرون »»فاعرأن 


(1) هو شرح مشكلات النزر لأبى الحنين البصعرى ٠‏ 


ووو 


الناس اختلفوا فىكية خلقه تعالى للمالم ملهى ؟ على أقوال : 

القول الأول : قول الفلاسنة : 

قال عمد بن زكري الرازى” عن”"” أرسطاطاليس : لَه زعم أن المالمكان عن البارئة 
الى » أن جوهره وذاته جوهر وذات مسخرة لللمدوم أن يكون مسخرا موجودا ‏ 

قال : وزعم ابن قيس أن علة وجو العالم وجود البارئ" . 

قال : وع كلا الذولين يكو العام قدا ؛ أما على قول أرسطو فلات 
البارئ لا كان قدما لم وجب أن يكون أثرها وسلرها قدبجا.وأم على قول ابن قي 
فلآن البارئ' موجود ل يزل ؛ لأن وجوده من لوازم ذاته؛فوجب أن يكون فيضّه وأثراه 
أيضالم يزل مكذا . 

قل ابن ذكر:فأما اذى بقول صا أرسكالاليس الآن فى زماضا» فون لعل 
يجب عن الله سبسحانه عن قصد كلإ رغ فيد لكل من فمل فعلا لتر كات 
حصول ذلك الفرض ف أؤلى من لا حصوله ؛ فيسكون كاملا لمصول ذلك الفرض » 
وواجب الوجود لا يموز أن يكو نكاملاً بأمر خارج عن ذانه » لأنّ السكامل لام ذانه 
ناقص من ذاته . 

لوا كن تل أظم العا فى عل وجب الرجود» يقتضى فيض ذا النظام من 
قالوا : وهذا معنى قول المسكاء الأوائل : إن علمه تعالى فملج لا انقمالى ؟ وإن الصل 
على قسمين : 

أحدم : مليكون العم سبي ل » والثا مليكون هو سبب الملوم ؟ مثا الأول أ 
نشاهد صورة فنعلّهاء ومثال الثانى أن يتصور الصائغ أو الاجار أو البناء كيفيّة العمل 
فيوقعه فى الخارج على حسب ماتصو, 


ار ذات 


ا 


قالوا : وعلمه تعالى من القسم الى وهذا هو للعنى الممبرعنه بالمتاية؛ وهو إحاطةعلم 
الأول المق> سبحائه بالكل" وبالواجب أن يكون عليه الكل ؛ حتى يكون على أحسن. 
النظام » وبأنة ذلك واجبعن إحاطته ٠‏ فيكون الوجود وو فق المعلو منغير انبما ثقصد 
وطلب عن الأوئل الاق" سبحانه » فملهُ نمال بكيفية الصواب فى ثرتيب السكل” هو المنيم 
لفيضان الوجود فى الكل . 

القول الثانى : قولٌ حكاء أبو القامم البلخى> عن قدماء 'لفلاسفة » وإليه كان يذهب 
عمد بن زكري الرازى من المتأخرين . 

وهو أن علة خلق البارئ لامام تنبيه النفس على أن” ماتراه من الحو لوت ر بدمغيرممكن” 
لترْضَ عتبنها إياها وعشقها ا ء وتمود إلىعالها الأول غبر مشتاقة إلى هذا المام . 

واعم أن هسذا القول هو القول الحسككن الر“نانية0!؟ أصماب القدماء الحسةء 
وحقيقة مذهبهم إثبات قدماءخمسة: الدانمهوم حَعَيَالُ فاعلان ؛ وها البارئ' تعالى والنفس» 
ومرادم بالتقس ذات هى مبدأ “القن ةالهالم كالأرواح البشرية » والقوى 
النبائية والنفوس القلكيّة » ويسمون هذه الذاث النفس السكليّة . وواحد من الجسة 
متقمل غير حَى" ؟ وهو الميول ء وائنان لا حَيّان ولا فاعلان ولا منفعلان » وث) الذتهر 
والقضاء . قالوا : والبارئ تمالى هو مبدأ الملوم والمنفتّلات » وهو قائمالمزوالحكةءكا أن 
النفس ميد الأرواح والتفوس؟ فالعلوم وامنثّملات تفيض من البار ىسببحاندف ض_الدورعن 
قرص الشمس» والنفوس والأرو اح تنيض عن النفس السكلتية فيض النور ع نالقرص وإلا. 
أن النفوس جاهلةلا تمرف الأشياءإلا على أ حد”” وجهين : إما أنيفوض فيض البارئ تعالى 
عليها تعقلاً وإدراعاً » وإماآن تمارس خيرها وتمازِجه » فتعرف ماتهرف باعتبار المارسة 
والخالطة معرفة ناقصة » وكان البارى' تعالى فى الأزل عانا بأن”النفستمبيل إلى العأ الييول 


نة : جاعة من العابئة الوا : إن المانم العبوه واحد وكثيي . . . وانظر الال والنحل. 
1 (؟) سافطة من ب 


52 
وتمشقهاء وتطلب النذة الجسمانية » وتسكره مفارقة الأجسام ؛ وتنسي نفسها » ولا كان 
البارئ' سببحانه قائم” المر والمسكة » اققضت حَككته تركب البيولى ل تملقت النفس بها 
ضروبا مختلفة من التراكيب ء مل منها أفلاكاً وعناصر وحيوانات ونبانات » فأفاض 
على النفوس تمقلاوش ورا جملدسييا لنذ 17 ها عالها الأول » وممرقتها أمهاماداتفيهذا 
العالم مخالطة للبيولى لم تنفلك" عن الآلام» فيصير ذلاك مقتضيا شوقها إلى عالها الأول الذى 
ما فيه اللذات اعخالية عن الآلام » ورفضها هذا العالم الى هو سبب أذاها ومضرتتها . 
305 
القول الثالث : قو الجوس: إن الفرضمن خا العالم أن يتتحصن الفالق جل اسمن 
المدرة » وأن يمل" الام شبكة له ليوقع المدو” فيه »ويجمله فى ربط ووثاق » والمدوتعندم 
هو الثيطان » وبمضهم بعتقد _قدّمّه » ويدظته بحدوثه . 
قال قوم منهم : إن البارئ' تعالى |استوحشش .ل فسكر فسكرة” رديثة » 
الشيطان . 
وقال آخرون : بل شك شكا رديئاً » فتولد الشيطان من شك . 
وقال آخرون : بل ولد من عفونة رديثة قديمة » وزموا أن الشيطان سارب البارئة 
سبحانه ء وكانق الل لم يزل بمعزل عن سلطان البارئ' سبحاته » فلم يزل يزحقة حت 
رأى النور » فوئب وثبة عظيمة » فصارى سلطان الله تعالى فى الدور » وأدخل ممه الآغات 
والبلايا والسرور » فبنى الله سبحانه هذه الأفلاك والأرض والمناصر شبك له وهوفيها 
محبوس » لا يمكنهالرجوع إلى سلطانه الأول »وصار"الظلمة » فهو أبداًيضطرب وير 
الآفات على خلق الله سبحانه » فن أحياه الله رماه الشيطان بلموت . ومن أصسّه رماه 
الشيطان بالتقم» ومن سس مرماء بالزن الك بة » فلا زا لكذلك » وكل”بوم ينتق ص99 
سلطانه وقواته» لأن الله تعالى يحتال 4 كل" يوم » ويضمفه إلى أن تذهب فونه كلها » 
00ج والظلة 0 00ج ميقس 6 


مدوووت 


وتجمد وتصير جمادا لا حرالك به ؛ فيضعه الله تعالى حينئذ فى الو » واو عندم عو 
ال ؛ ولامتهى 4 ؟ فيرف ام جد امد يا » ويجمع الله تعالمى أهل الأديان 
غيمدّبهم بقدر مايطيرم » وإصفييم «ن طاعة الشيطان ؛ ويفسلهم من الأدناس ء ثميد خلهم 
الجنة ؛ وهى جنة لا أ كل فيها ولا شرب ولا متم » ولسكمها موضع لذة وسرور . 


6و 


القول الرابع : قول اللانتوية : 

وهو أن التور لا نهاية له من جه فوق ء وأمًا من جهة تحت فله نهاية » والظللة 
الانهاية لها من جهة أسفل » وأما من جمة فو فاما نهاية » كان النور والظدة مكذا قبل 
خلق الال ويه رج »وأ بن أجزاء نور سنا ةير إلى الل 
غأسرته”؟ الظلة » فأقبل عام كتير من النور خاي اللة ليستخلص الأسورين 
الأجزاء » وطالت المرب » واختلط كثيرمن جزم النور كثير من أجزاء القلنة » 
افاقنضت حكة نور الأنوار - وهو الباق ؟انيتتهانه عند م/- أن عمل الأرض من لحو 
القتى , والجبال من عظامهم والبعار من صديدم ودماتهم » والسماء من جلودم » وخلق 
الثنسس والقمر و سيره ؛الاستقصاء مافىهذا المالمم نأجزاءالدورالختاطةرأجزاءالظلة » وجمل 
حول هذا العام خندثًا خارج الع الأعلى , يطرح فيه الظلام الستقصىء فهو لايزال يزيد 
ويتضاعف ويكثرفى هذا النثدق » وهو ظلام ميرف قد استتمى نورّه . وأما الدور 
الستخلص فياحق بعد الاستقصاء بعالم الأنوار من فوقء فلا تزال الأفلالةُ متحرتكة » والمالم 
مستمرً! إلى أن ينم استقصاه النور الممتزج ؟ وحينئذ يبتى من التور الممتزج شى» بسير » 
فينعقد بالظلمة ؛ لا تقدر النيران على استقصائه » فمند ذقث نسقط الأجسام المالية ‏ وى 
الأفلاك على الأجسام السافلة ‏ وهى الأرضون - وتثور نار» واتضطرم فتقك الأسافل 


(لحدتمعداه) 


حكنناة 


» ويكون الاضارام مقدار ألف وأربمائة سنة » قحلل بتلكالدار تقك 
الأجزاء النسقدة من النور » المتزجة بأجزاء الظلفة التى جز النشمس والقمر عن استقصالها » 
فيرتفع إلى عام الأخوار » ويبطل المالم حينئذ ؛ ويمود النوركله إلى اله الأولى قبل 
الامتزاج ؛ فتكذلك الظلمة . 


.. 

القول امامس : قول متكلى الإسلام . 

وهو على وجوه : 

ولا قول جمهور أسحمابنا : إن الله تعالى إنها خلق العلم للإحسان إليهم والإقمام 
على الميوان ؟ لأن خلقه حي نممة عليه » لأنّ حفيقة النسمة موجودة فيه » وذالك أن النممة 
ع للش لقتوة لحان » وجو انوي منفمةمنمولة للإحسان؛ أما بيان” كون ذلك 
هى الاذة والأْروَنَاودَم لضان الحرفة ؛ وما أدَى إلى ذلك وصحه» 
ألا ترى أن" مَنْ أشرف على أن يبوى من جبل ؛ فنعه بمض” الناس من ذلك ؟ فإنه 
إيكون منشسا عليه » ومن سر غيرء بأمرء وأوصل إليه لذة » يكون قد أنم عليه » ومن 
دفع إلى غيره مالا يكون” قد أن عليه » لأنه قد مكنه يدفعه إليه من الانتفاع » وصمحه 
له . ولاريب أن وجوةّنا أحياء يصحح لدا القذات » وبَكدا منها » لأنا لولم نكن 
أحياء لم يصح: ذلك فينا . قالوا : وإنما فنا إنّ هذء النمة مفمولة للإحسان » لأا إما أن 
تسكون مفدوة لا لفرض أو لفرض » والأول باطل » لأن ما تمل لا لفرض عبش 
والبارى" سبحانه لا يصح” أن تسكون أفعاله عبئا » لأنه حكم . 

وأنافنان ؟ فإمًا أن يكون ذلك اغرض لائداً عليه سبحانه بنقع أو دقع ضر » 
. والأّل باطل ؛ لأنه قنى لذاته ؛ يستحيلعليه النافم وللضار ؛ ولا يجوز 
بوضّلها إلى غيره ؛ لأنّ القصد إلى الإضرار بالحيوان من غير استحقاق 
ولا مننعة يوصل إليها بالمنسر”ة قبيح » تعالى الله عنه ! فثبت أنه سبحانه إما خلق الميوان 


م 


لنفمه » وأما غير" الميوانقلرلم بفعله لنفم” به الميوان » لكان شَلقه عبثا » والبارئ؟ تمالى '* 
لا يجوز عليه الث ؟ فإذًجميع” م فى العال ها خلقه لينم" به الميوان . 

فبذا هو اكلام فى علة خَلق امام حندم ؟ وأما ل كلام فى وجه سن تسكلين 
اإنسان ؟ فذك مقام آخر سنا الآن فيان ولا الحاجة داعي ليه . 

وثانيها : قول قومءن أصحابناالبخداديين 
صفاته الجيدة » وقدرته عل ىكل يمكن» وعلته بكل” معلوم؛ وما يستحقّه من الثناءوالحد. 
قالوا : وقد ورد امير أنه تعالى قال : « كنت كيزا لا أعرف » فأحييث أن أعرف 46 
وهذا القول لبس بيدا . 

وثاللها: للمجبرة :إن خاق املق لالفرض أمِلا ؛ ولابقال”" :لم كان كل" شىلملق» 
ولاعلة لفمله ؛ ومذهب الأشمرى” وأصحاب أن إر أنه اتبدعة تملقت بإيجاد الام فى المال 
التى وجد فبها لذاتها ؛ ولا لفرض ولا لداج؟ وعاكان جوز ألا يوجد العام حيث وجدء 
لأن الإرادة القديعة ‏ لايحوز أن' عك وَكتدجوكيم ؟وكذاك القول عندم فى أجزاء 
العالم الجدادة من المركات والسكدات , والأجسام وسائر الأعراض . 

ورابعما : قول بمض التكلمين : إن" البارى" تمالى إها فمل العا لأنه ملل بأن" 
يفمل » وأجاز أربابهذا القولعليه لذ والسرور والابمواج . قاوا : والبارئ' _سبحانه ‏ 
ون كان قب أن يق الال ل كوت قدرا عل حل الام -إلاات ذه الف 
الى من لذة القدرة على الفمل ؛كأن يلتذ يأنه قادر على أن بكتْبَ خطا مستحسنا » 
أو يينى” يبنا متكا » فإنه ذا أخرج تلك الصناعة من القورة إلى الفمل »كانت لذته أن 
وأعظم . قلوا 1 يثبت بالدليل العقى” استحالة اللذة عليسه ؛ وقد ورد فى الآثار النبوية 


أن" الله تعالى سر ؛ واتفقت الفلاسقة على أنه ملتذ” بذاته و45 . 


(١)كنايجء‏ ولى!: د ظرا». 


سورت 


وعندى فى هذا الفول نظر ؛ ولى فى اللذةوالأم رسالةمفردة ؟ وأما قوله :عن 
الأشياءء فيقال : لا هوفيها كائن ولامنها مباين »»فينينىآن يحمل على نهأرادأ نهل يد 

الأشياء نأي مكانها فيقال : هو بائن بالكان » هكذا بن اكات اك 1ر1 
إطلاق” الول بأنه ليس ببائن عن وكين والجيدو بالضرورةبائن عن ذىالوضع 
ولتكنها بينونة بلذات لابالجرة » والسلدون كلهم متفقون على أنه تالى يستحيل” أن : 
فى شىء إلا من اعترَى إلى الإسلام من الحاوليّة »كالذين قالوا يمه فى عل وواده » 
وكاذين قالوا به فى أشخاص يمتفدون فيبا إظبارمكا لامي وغيرهم 4 والدليل” على 
استحالة. حلوله سبحانه فى الأجا. م ؟ له لو صعأن ين فيهالم ينقل متفردا بنفسه أبدا؛ 
كا أن السواد لا يمق لكو نهغير حال فى الجسم ؛ لأنه لو يعقل غير حا فى الم لم يكن 
سواداً » ولا يجوز أن ييكون اله تمإل ابا ؛ ولا أن بلاق لهسم ؛ إذ ذلك يستلزم 
قدم الأجسام ؛ وقد ثبت أنها عأدئة. 


30 
فأماقوله :« ل يدم خَلق ما اا بتدأ » إلى قوله : « تَما خآ » فهو حق” ‏ لأنه 
تعالى قادر إذاته » والقادر لذاته لايتمب ولايمجر ؛ لأنه اليس مجسم؟ ولاقادر بق 


مقدورها عند حَدَ وغاية ؛ بل إنما يقدر على ثىء لأأنه تعالوذات مخصوصة » يحب لا أن 
تقدر على المكنات ؛ فيكو نكل تمكن داخلا بحت هذه القضيّة التكلية ؛ والذات التق 
تسكون هكذا لا تمجّر ولا تقف مفدوراتها عند حدر وغاية أصلا ؛ ويستحيل علييا 
التعب ء لأنها ليست ذات أعضاء وأجزاء 


وأما قوله : « ولا وَيلِتْ عليه شُييْة » إلى قوله :« وأمر ميرم » فق" ؛ لأنه تعالى 
عالم لذاته ؛ أىإنما عَلِمِ ماعلمه لا تمنى أن يتعلق عملوم دون معلوم؟ بلإعا عل أىتشىم 
أشرت إليه » لاأنه ذاث مخصوصة؛ ونسبة تلك الذات إلى غير ذلك الشىء امشار إليه » 


ل 

كنسبتها إلى الشار إليه » فسكانت عالة يكل" معلوم ؛ واستحال دخول الشبهة عليها فيا 
يقضيه ويقلاره . 

وأما قوله : «الأمول مع الم المرهوب مع الم ؟فمنى لليفءوإليه وقمت الإشارة 


3 حَأل الثرئ أن أي بأش وم مُونَ» أو أينَ أغله 


ا ص وم يون ) ”© وقوه سبحانه : 
1 ن4”" ء وقوله نما 
يرا ) 0غ وقوله سبحانه : ( فى 
كبيرا ) 7" وإليه نظر الشاعر فى قوله : 

من عآش لاق ماتثق “نر الأمور وما يتثرة 

ورب حتف فوقهه ادهية | ويقوت ودرث 


وقال البحترى : 
لا يس الره أن بدجّيحئه” مانب الاس أنه علي 


وَسْرُورٍ بأرف مِنّ التضذور 


اى الرائب 20 


(1) سورة الأعراف 076 
(؟) سورة الأعراف 585 
() سورة التبرج 58 
(4) سورة القناء ؤا. 
(0) شرح انختار من شمر يعار من 514 » من غير نسية . 


000 


ولأجل عَين الف 
بأنيه سه سَمادة لا عم 


وقال آخر : 

يراد الل مسرورا بوه إن الحوادث قد بقن أسعارًا 
قال آخر: 
وقل اخر 


ع مركة حُنت بك للكارء خَرَت اه وَأنتَ كار 
ومن شعرى الذى أناجى به البارئ] سبحانه فى خلّواتى » وهو فن أطويه وأ .كتمه 
عن الشناس ؟ وإفا ذكرتُ بمسّه فى هذا للوضع » لأت الدنى ساق إلينه» 


5 00 5 
عننى أتأث اين 1 وُوَالكَوْم ! 


+155 1 © لأمية بن أبى الصلت ء القمان‎ )١( 


ام 


أن للرابً دون" الئاس فاحجٍفُ صل" 


إن الهب إنا سما عت 


لتقل إن من يدنو إلى كَدْرَ اق 
ولل والله او ماقيئنى ًظظ, 
حلت عن حبك الباق فليس على 


رم 


واب وَعَافِبْ وحاسِب لنت أمهزم. 
الوق لوازي سف أ[ 
تسرى إل وإن' عَنْتْ ب الت 
وإثش* ترادقت الآلاه والتم 
ناث لحك ول اله تضطرم” 
راع أذ له باع وابتي”؟ 
اللار تأ كلى حطما وتلنهم' 


حسسال _عنصرم. » والذهر ينصرم” 


٠ كذا ورد البيث مشطرب الوزن فى الأصول‎ )١( 


واس 


(50) 
الأبدل 
ومن كلاملهعليه السلامكان قو له لأصحا بهق لعض أيام صفين: 


١‏ الككية » وَعَسُوا عل الراجذه 


قَسَنْدا سد !عن بحل 


ك7 
الجا : 

قوله :« استشْمروا النشية » :أى اجملوا امراف من الله تعالى من شعارم ؟والشَار 

من الثياب : مايسكون دون اللأثار » وهو ولي الجلد ؟ ؛ وهو ألصق ثياب الجسد ؛ وهذذه 


» وللراد بذلكأمرئعم بملازمة المشية والتقوى »أن الجلد بلازم الشّمار. 


000-- 


قوله : « وتوا السكينة» أى اجماوا السكينة والحم والوقار لبا لكم:والجلياب 
لثوب الشعيل على البدن . 

قوله ٠:‏ وعوا عل النواجذ » جع ناج » وهو أقمى الأشراس #وللإنانأريية 
نواجذ فى كل” شق » والنواجذ بمد الأرحاء ؛ ويسمّى رخاس ولأ يبت بعد 
البلوغ وكال العقل » ويقال : إن الماض على نواجذه ينبو السيف عنهامته نبوا ماء وهذا 
بما يساعد التعليل الطبيعى عايه ؛ وذقك أنه إذا عض على نواجذه تصلبت الأعصاب 
والمضّلات النصلة بدرماغه » وزال عنها الاسترخاء » فسكانت على مقاومة السيف أقدر» 


وكان تأثير” السيف فيها أقل” . 
وقوله : « فإنه أنبى » » الضمير راجع إلي الصدر الذى دل" الفمل عليه «تفديره: فإنة 
مض أنبى ؛كقوهم : من" فمل خيرا كان له حيرا وأىكان فمله خيراء وأنبى «أفمل» ؛ من 
نبا السيف » إذالم يقطم . 
قال الراو ندى” : هذا كلام نَل ةسبل ركناية عن الأمر بنسكين القب 
وترك اضطرابه واستيلاء الر"عْدة عليهء إلى أنقال:ذلك شد" إبماداً سيف المدوء تعن هامتم. 
و4 : دوأ "كيلوا اللائمة ع ء اللأمة » بلهمزة : الترع والهمزة سااكنة علىه قله 
مثل ألنأءةلاصوت » و[ كالها أن يزاد عليها البئضة والسواعد ونموها ؟ ويجوز أن يمير 
بِاللّأمذ عن جميع أداة الحرب كارع والرمح والسيف » بر يد : | أكلوا السلاح” الى 
أتحاربون المدو" به. 
قوله : «وقلقاوا السيوف فى أمادها قلسلا »» يوم الحرب ؟ لثلا يدوم مكموافى الأجفان 
فتااسج”"؟ فهها يستصمب”؟ سلّها وقت الحاجة إليها . 
وقوله : « الوا انر ع المزار أن ينظ الإنسان بعينه» وكاانه ينظرعوطخرها 
وهى أمارة النضب ء والذى أعرفه « اتلرّر» بالتحريك ‏ قال الشاعى : 


(1) لحج اليف لجا : نعب فى المد ول يرج . 
راج :م سيل » 


كد الات 


إذا تخَاَرْتُ وما لى من' خرن م كربت لت ومابين وذ 
ألفيتى ألرّى بيد الستمرت أل مامت ين غ2 ب 
فإ نكان قد جاء مسَكتاً فنسكينه جائز للسجمة الثانية » وهى قوله «واطتو لمر 
والطمن سَزراً » هو اللّنِعن البين والثيال » ولا يسبى الطمن نجاء الإنسان شرا ٠‏ 
وأ كثرمانستممل لفظة « الشرر » فى الطمن » لمأكان عن الهين خاصة ء وكذلك إدارة 
الرحا. وخَرْرا وشزرا » صفتان لمصدرين تحذوفين ,تقديره :الحظلوا لمظا خرارا »واطمُنوا 
من شزرا » وعين” « اطمُوا » مضمومة » يقال : طعنت بارمح طن » بالضم ءوطمتت 
فى نسبه أطلدّن » بالفتح » أى قدحتء قال : 
انا بى عكبة فى مَعَد .. وبطتن بالمس سكو فى ج90 
قوله + ونافعوا بلقا » » أىضار وك اميف أضر بة» ونفعت الناقةير جلها » 
أى ضر بت . والظبا : جمع ظبة» وى طرف لديف . 
وصلوا السيوف بالخطا:» ميل قول الشاعن : 
إذا قَصْرَ تأنيافنا كانْوَماب خطانا إلى أعدائا نار 
قالوا : بكسر « نضارب » لأنه معطوف على موضع جزاءالشرط » اقذى هو «إذا» . 
وقال آخر : 
َيِل" السيوفة إذا تصُرن” يمخطوة يونا وتفحتباإذًَا لَمْ تَنْصقِ 99 
وأنشددنى شيشنا أبر القاسم الحسين بن عبد الله السك" » ول يسم لاله »ووجلاته 
بمله لنابغة بنى الحارث بن كب 5 
إن تسألى عَنَا سمى فإنه يس وإلى قم الملا أدنانا 2 
(1) مو للششل اليقكرى ؛ ومكب للضي » صاحب سجن النيان بن الثثر . اقنان ٠‏ 2 1ه 


(3) الخزانة ؟ : 54 ء ونه إلىالأخنس بن شهاب , الأشباه والنظائر١‏ : 2٠٠١‏ ونه إلى قبس 


إن الحلم . 
(5) الكامل لبه 1١4 : ١‏ ء وأسبه إلى كمب بن مالك . 
(4) الختلف والؤتلف للا مدي 191 


اقول 


د يه 
وتبيت” جارثا حَما عَلّد ‏ ترضى ويأخذ عن مولانا 
وقوم إن رق للقون بسُحْرَوٍ لوصاة والدنا الى أؤصاة 
ألا نرت إذا الكتببة أقبلت حَتى تدور رحاف” ورّعانا 
مُرئدا وما صل الوجدوه لحانا 
حتّى تسساول ماتري شُطانا 


بو قل إلا الرماج الشوّاس/ 92 
َو لطا لكين وليف لا إذا ظَنّ أن" للرء ذَا الكيف غامير/ 99 
وهذه الأبيات من قطمة لحيد جيدي تق جلتها : 

نه لله فى 3 ٠‏ كار هع 


أمورا وأحْتى أن تَدُور الفكوائيه 
امك ف إن لطبت مَركة ‏ من الاغْر مكشوف غطالى فَنايره 
ومن المنى الذى تحن فى ذكرهءماروى أن” رجلا من الأزددرفع إلى المكبسَلِنَ له 
تقال : ياعم” »كيف ترى سين هذا ؟ ققال : إنه ميد لولا أنه قصير ؛ قال : أطوّله يام 
يمخطوى؛فقال : والله يابن أخى» إن الى إلى الصّين أو إلى أذ بيجآن على نياب الأفاعى 
أسهل من تلك الطوة ؛ ولم يقل لبلب ذلك جبئا » بل قال مانوجبه الصورة إذ كانت 
)١(‏ ديواته لم ؤهاء من قصيدة مطلمها : 
عن ون شكيى ذو سَدير فَتابرك فَحَْسُ فأعلام اللاخول المسوَاور 
(؟) اليوان والحزانة ؟ : 4؟ , والبيان والتبيين * : 55  :‏ أن السيف ذو السيف » . 


(5) رواية الميوان 5 8 
» سرَى القَْدٍ لا أأقاد » والإلف جائر © 


كو سم 


تلك الخطوة قريبة دوت » قال أبو سمد 9" الحزوى" فى هذا النى : 


وحروب 


من القاس من ,, 
برويها بالحاءء يمنى اللثّار . 


دي نار رفتها وج اليل على الأرض مُشللطيسان 
وأثون ترما لغيوف وألوف هد 
ب تدتما جانع السب فر تدك اللكاة مكاق 
وإذا ما السام كان قصيرا 


طَولنهُ إلى ادو بنازق 


برويها فىوانه ه لجانى » باللمم ؛ أى حملت الالة عنه » ومنهم من 


ومن العنى الذكور أَوَلَاقول بمض الشمراء » بمدح صخر بن مرو بن الشريد 


الأسامىَّ : 


إن ابن عرو بن المي رك فار لا يرام 


وجب إذا عدم الجا 
بصلء القام مخطوو 
ومثله قول الراجز : 
عل إذا ماقسر التذبالذ كر 
ومثه : 
وإنا لَقَرْمٌ ما ترَى القغل به 
يقسّر وك للوت آجالنا نا 
وسها: 
وإن نرت أسيافنا كن وضْكما 


رَتَدَى إذا تل الها 
قَالركوع إن قمر السام 


خطوا ترَى منه النايا بدن 


إن عارات عابر وار © 
وتَكْرَهُه آجالي ََطُولٌ 


شُطَانا إلى أعدائنا فتطولٌ 


> ٠102 ف الآسول : « أبو سميد » » والصواب ما أثبته , وانظر للرشع 4197؟ , واللآلى‎ )١( 


وطبقات الثمراء لابن العتز ٠556‏ 
(؟) الأمون : اثناقة الوثقة الخلق . 


(0) السموءل ؟ ديوان الحاسة 1١5 2 ١‏ - ب#مرح التبيزى ٠‏ 


3500-0-7 


يوَسالون فى اركؤع خَطوم” 


وقال آخر ‏ 


وَصْنا اركقاق المرهفات مخطو. نا هل الول حتى أمكنتنا الضارب9 


وقال بعص الرجاز : 
لون ى الحو واللكُل ” والوامرت لسيوف إلا 

قوله عليه السلام : « واعلوا بك ينام »اى براك ويس أعمالتم ء والباء 
ها هنا كالباء فى قوله : « أنت يعرأى منى ومسمع عأ. 

قوله : « فماودوا الكر” »أ إاكررتم جلى الي كر"ة فلا تقتصروا عليها» بل 
سك واسكو”ة أخرى بمدهاء نم قال لم  :‏ واستحيوا من الفرار فإ عار فى الأعقاب »» 
أى فى الأولاد » فإن” الأناء يرون بغرار الآباء 
وهو العاقبة وما يؤول إليه الأمر ء قال سبحانه : ( 
هاققة » فيمنى على هذا الوجه أن القرار عرفى عاقسة أمرم » وما يتحدّث به الناس فى 
مستقبل الزمان عتكم ٠‏ 

ثم قال دم نار يوم الحساب » لأن الفرّار من الزحف ذنب عظم » وهو عند 


زأن بريد بالأعقاب جم عَقَبٍ ؟ 


الجا 


بسرح التبيزى 21 314 , الأعباء والنظائر 1١‏ 5 15 
فى الخاسة ٠٠١ : ١‏ يصرح للرزوق » ونبها لبدا. 
: 4 ونسبه لرجل من بى أعير » وكئقك فى البيان والتبد: 
: 4 ء والبيان والنوين © : 70 ؟ من غير نسبة - 


() سورة الكهف 44 


م 


إ .ومع 


أحابنا امستزة من السكبائر » قال الله تعالى : ( ومن يولم يمقر د 
لقتال أذ تحير إلى فت قد به يب من اله و 
يدى الإمام » كالجهاد بين بدى الرسول عليه السلام . 

قوه عليه السلام : « وطِيبُوا عن أنفع تنا »» لا نصب « ننس » على القييز 
ود » لأن القييز لا يكون إلا واحداً , وإنكان فى ممنى المع » تقول : اتمموا بالاء 
ولا تضيقوا ذَرْعاً © وأبق « الأنفس » على جما لما لم يكن" به حاجة إلى توحيدها» 
يقول : ونوا أنفتم على اموت ولا تتكرهوه » وهوانوه علي » تقول : طِبلت عن 
مالى نفس » إذا عونت ذهابه , 

وقوله : « وامشوا إلى اموت ميا سجّحا » ؛ أى سهلا » والسجاحة : السهولة » 
يقال”"؟ : فى أخلاق فلان سسجاحة » ومن 'ؤوأكارسمحا » أراد سهلا أبطا". 

والسواد الأعفظ » يمنى به ممهور| أهل اشام . 

قوله : « والرتواق الطئب »أ ريدب يمضربب معاوية ذ1 الأطناب » وكان مماوية 
فى مضرب عليه قبة عالية » مله صناديد أهل الشام . وتبتجه : وسطه » ويج 
الإنسان : ما بي نكاهله إلى ظهره * 

والسكثسر : جانب اغمباء . وقوله : « فإن الشيطا نكامن” فى كسشْره » » يحتمل 
وجهين ؛ أحدّما : أن يمنى” به الشيطان المقيقى” » وهو إبليس ٠‏ والثانى : أن يعن به 
معاوية . والثانى هوالأظهر للقرينة التى نؤيده » وعى قوله :2 قد آم للوثبة يدا » وأخّر 
اللنستكوص رجلا  »‏ أى إن جبتم ونب » وان شجمم تسكص » أى تأخر وفرت ؛ ومن 
مله على الوجه الأوّل جعكه من باب الجاز» أى أن إبليس كالإنسان الدى بعتوره دوايع 
عتلفة بحسب التجدادات » فإنْ ثم صدقم عدوم القدال فر عتم بغرار عدو » وإن تخلانم 
دواكم ع فح بلسه» راقم يع يقدن . 
)1١(‏ سورة الأقال م (0)اب: د شرل 6. 


ققد بأء بغضب مِن ١‏ 


٠ 0)‏ والجادرين 


سد ولاوات 


وقوله عليه السلام : « فصر سد » أى اسمدوا سعدا , معدا , سمدت لفلان أى 
قصدت له. 

وقوله : « حتى ينجل" لم عمودٌ الم » » أى يسطم نوه وضوده .وهذا من باب 
الاستمارة والواو فى قوله  :‏ وأثم الأعرؤن » واو الحال . 

وان يقر أعادم, أى لن ينقصكم » وهاهنا مضاف” محذوف تقديره : 
أعمالتم » وهو منكلام لله تعالى رصع به خطبتّه » عليه السلام . 

وهذا الكلام حلب به أمير” لاؤمدين عليه السلام فى اليوم الذى كانت عشيقه ليلة 
الهرير فى كثير من الروايات . 

وفى رواية نصر”"؟ بن مزاحم أله حَكْبٍِنه في أوّل أيام القاء والحرب بين وذلك 


فى صفر من سنة سبع وثلاثين . 
+وء 
[ من أخبار يوم صفيكف ] 
قال نمسر:كان على” عليه السلام يركب بخلةًليستزن ه””؟ »قبل أن يلتق الفتهان بصفين » 
فنا حضرت الحرب وبات تلك اللولة يعهى السكتائب حتى أصبح قال : اثتونى بفرس » 
1 ما م 579 : عدب 
فأرنى” بفرس له ذْ ثوب”" أذم » يفاد بشمائين”2» يبحث الأرض بيديه جميماً » له كحم 


(1) فى كتاب وقمة صفين س 588 وما بمدها . 


« العلن : المبل » وفيل : الحبل الطويل الشديدالفتل يستنى به وتعد 
وعنده قرس مريوظة بعطين . . . وإفسا شده بشطين لقوقه 


(4) ف اللان لاحة 
يه لحيل .. . وفى حدي 


حفدة 


وصميل» فركبه » وقال: ( سان الى سمل نا هذا وما كال مف ررنين ) » لاحولة 
ولاقوة إلا بلله المل لعفم 5 
ال لشن 00002 قال كان علىعلي السام إذ سار 


م ل : اللهمإليك “تقلت الأقدا أن 

القلوب » ورّفمت الأيدى » وشخصت الأبصار : (ر 
تلق" وأمت حَيْدُ ألقاتمين” )7 ثم بقول: سيروا على بركة لله ثميقول :الها 
له أ كير» لابه إلا له لله | كر يالل يإأحد باصعد ءيارسة عمد » كفت عنا بن 5 
فورب التاليس» اام م م ,أر» ليك تل 


قال : وكانت هذه الكرات ث 


قال : وروى سمد بنطريف » عن الأصبغ بن ثبانة » قال : مأكان على" عليه السلامق 
قال إلا نادى : يا لبييص . 

الزقر ؤسفا ين نوري » عن ستاو اين ختان الل اعجرم 
أنه مم علا عليه الملام يقول يو قال أهل الثام بفين ن : اللهم” إليك رُفمت الأبصار» 
ويسطت الأيدى » ونقلت الأقدام , ودعت الألسن » وأقضت القلوب » وموم إليك 
الك وينهم باحق » وأنت” خير الفاتحين - الهم إنا نشكو إليك 


5-5 


0 
نبيناء ورقلة عددناء وكثرة عدوّناء ود 


أهوائنا » وشذة الزمان » وظهورالفتن ,فأعنًا 
على ذلك بفتح منك تمجله » ونصر تمر به ساطان المق وتظهره © , 

قال نصر :وحدثنا مر بن سمد » عن ملام بنسويد » عن عل عليه اللامى قوهة 
« وألزمهمكلة التقرى » » قال : عى لا إله إلا الله » وفى قوف : « الله | كبر» قال : هى 
آي النصر . 

قال سأام :كانت شمارّه عليه السلام يقوها فى الحرب » ثم بحل فيورة ‏ ولله- من 
اذبعه ومن حَادَه حياض للوت . 

قال نصر : وحةثنا”"© مر بن سعد » عن عبد الرحمن بن جناب » عن أأبيه قال لما 
كان غداة اميس لسبع خسن من صفر منسنة بيع وثلائين » صلى على علي السلام النداة 
قنش » مارأيت” علي عَلّى اداه أعد من ليس بومئذ ٠.‏ وخرج بالناس إلى أهل 
الغام » فزحف نموم » وكان هو يبدؤم قتسيرتإتهم. فإذا رأؤه قد رحن استقبلوه 
بزحوفهم ٠‏ 

قال نصر: فعدثنى”حمر بنسمد » عن مالك بنأعين »عن زيد بن وهبء قال: لما 
خرج على” عليه السلام إليهم غداة ذلك اليوم فاستقبلوه » رفع يديه إلى السهماء » وقال : 
«اللهم رب" هذا السقف الحفوظ السكفوف » الذى جملته “حيطا بايل والنهارء وجملت 
فيه جرى الشمس والقمر » ومنازل السكو كب والنجوم » وجملت سكأنه [ بن ]99 
من لملائسكة لا بسأمون العبادة ؛ ورب" هذه الأرض التى جملتها قرارا للأنام والمواجة 
والأنمام » ومالا يحمى مما يروما لا يرَى ؛ من م ؟ ورب الك الت تجرى 
فى ابعر الحيط”" بما ينفعالناس؟ ورب" السحاب السخر بي نالسماءوالأرض؛وربٌ ابعر 


)١(‏ صفين 2555-5609 (5) كا من صفين , والسبط : الأمة 
(5) سافطة من ج, 


(كددهده6) 


ا 


السجور» الحيط بالعالين ؟ ورب الجبال الرواسى الت جملنها للرض أونادا »ولاخلق متاءا؟ 
إن أظهرتنا على عدو" إناء ينا لبنى » وسلتدنا للحق . وإ نأظيرتهم علينافارزقنالشهادةء 
و لثمم بقيّة أححمالى من الفتنة . 
قال : فلما رأوه قد أقبل تقدتموا إليه بزحوفبم”؟ » وكان على ميمنته يومئذ عبد الله 

ابن يديل بن وَرئقاء لدزاعى” » وعلى ميسرته عبد الله بن المباس بن عبد العللب » وقرام 
المراق مع ثلاث تر : عمار بن باس » وقيس بن سعد بن عبادة » وعد الله بن ييل أ 
والناس على راياتهم ومرا كزهم ٠‏ وعلى” عليه السلام فى لقب فى أهل املدينة » جميورهم 
الأنصار ‏ ومعه من شُراعة ومن كتانة عد حسن . 

قال نسسر: وكان على عليه السلام رجلار” عَج المينين *كأن وجهه القمرليلة 
البدر حسناء ضحم البطن» عريض الذي( كم كفن الكفين » ضن السكسور” »كأ عنقه 
إبريق” رفضة ؛ أصلع * من خلفه رقت لتب معاش”؟ كناش الأسدالضارىء 
إذامشى تك ”؟ ومارَ به جسداء »واظهرءسنام كسام الثوثر لا يبين عضدامم ساعد © 
يستطع أن يتنفس ؟ 
”ولونه إلى بر مّا» وهوأذلف الأنف"؟ » إذا مشى إلى الحرب هر'ول » قدأ يده امال 
فى حُروبه بالنصر والظفر م 


قد ديت إدماجاء لم يمك بذرراع رجلقط إلا أمسك بنفسه 


م خرجوا إليه يزحوقهم © ٠‏ 
دحداطا » ؟ والؤجداج : القصير . 


أملم » لييى فى خمره إلا خفاف من خلفه » » والحفاف » بالشم : المقيف ٠‏ 
)١(‏ الداش بالشم : رؤوس العظام ؛ مثل النسكبين والرفقين والركبتين . 
(؟) نكأ : تايل . والور : التحرك والغجىء والذهاب 
(8) المشد : مابين المرفق فى الكتف ؟ يذكر ويؤت ٠.‏ 
5-5 ) سني : « وهو إل الممرة, أذلف الأنف » , والذلف : قصر الأنف وصفرم . 


50-2 


قال نصر : ورفع معاوية قب عظليمة » وألى علبها التكرايس 99 , وجلس تمتها . 
6 

قال نصر”" : وقدكان للم قبل هذا اليوم أيام ثلاثة » وهى الرابع من صفر هذا . 

واليوم الخامس » واليوم السادس »كانت فبها مناوشات وقتال » ليس بذلك السكبير » 

فأما اليوم الرابع عمد بن النفية عليه السلام » خرج فى بَمْع من أهل المراق » 

قأخرج إليه معاوية” بن عمر بن الخطاب فى تمع من أهل الشام » فاقتتلوا . ثم إن 

عبيد الله بن عمر أرسل إلى عمد بن الحنفية 


أن اخرج' إلى أبارزك » فقال : نم » ثم 
» فبمسر بهما على: عليه السلام , فقال : مَنْ هذان التبارزان ؟ قيل : عمد بن 
عبيد الل بن عمر » لخرتك دابته ء ثم دعا عمدا إليه » لجاءه فقال : أمسيك دابتى » 
فأمسكهاء فشى راجلا بيده سيقه نحو عبيد'اظة قال ل : أنا أباررّك » فيز إلىةء قال 
عبيد الله : لا حاجة بى”" إلى مبارزنلك و كال :بل فيل إل قال : لاأبارزك » ثم 
رجع إلى صَفه » فرجع على عليه السأؤمةفال امن احتف 8 
فو الله لو تركدنى لرجوتٌ أن أقنله ! قال : يا بىّ ٠‏ لو بارزته أنا لقتلته » ولو بإرزته أنت 


الرجوت لك أن تفتله » وما كدت آمن أن يقتلك » ففال : يا أبت 


كر 


لاتذكر أباه» ولا تَمَلْ فيه إلا خيراء رح" الله أباه! 
.0 
قال نصر”* : وأما اليوم المامس ء فإنه خرج فيه عبد الله بن المياس » تفج إليه 
الوليد بن عُقبة ٠‏ فآ كثر من سب بنى عبد للطلب” © » وقال : 
: ضرب من الثباب ؟ فارسى معرب ٠‏ 
اس 4ك 4ك 
5 


(4) وقمة صفين 549 . 
(ه) صفين : « فأخذ الوليد يسب بنى عبد الطب » 


هلاه 


أرحامكم ». وقتلم إمامسم » ؛ فكيفت دام ملع لله بكم ! !ماما طيم ؛ 
تدركواماأمَلم » واف - مُبليككم » وناصرنا عليكم 0 
ابن المباس : أن ابرئز إلى » فأنى أن يفعل ؛ وقائل ابن” عياس ذلك اليوم تالا شديدا» 
“م انصرفوا وكل* غير غالب . 


6.6 

قال نصر: وخرج”"” فىذلكاليوم تر بن أبرهة بن الصباح الجيرىة » فلجيق بعلى” 
عليه السلام فى ناس من قراء أهل الشام , فت ذلك فى عَضّد معاوية وشمرو بن العاص» 
وقال عمرو : يا معاوية » إنّك تريد أن تقائل بأعل الشام رَجُلاً له من محد صل الله عليه 
وس قرابة قريبة » ورم ماسة » وقدم” فى الإسلام لا يمتد أحد بمثلهء وحدة فى الحرب لم 
تكن لأحد من أسحاب عمد صو ءايه يلم ٠‏ وإنه قد سار إليك بأسماب عمد المدودين 
وقرسانهم وقرائهم وأء شرافهم وفدنائهييق الإكلام ؛ ولم فى النفوس مهابة ؛ قبادر بأعل 
الشام مخاشن الأوعار ٠‏ ومضايق التبافن--واحليم على الخد » وال 
الطمع قبل أن ترفهم فيتحدث عدم موه لقا تالا خظهر فيب مكآبة اليذلان با 
نسيت فلا تنس" أنك على باطل ؟ وأن علي على حو » فبادر الأمى قبل اضطرابه عليك 
فقام معاوية فى أهل الشام خطيبا » فقال : 

أيها الناس : أعيرونا جماجوكم وأنفسكم ‏ لا تتتتلوا”" ولا تتجاداوا ؟ اليوم يوم 
خِطآرٍ » وبوم حقيقة وحفاظ » إنسكم املى حق ٠‏ وبأيديكم حجة» إنما تقانلون مَنْ تكث 
البيعة » وسَفك الدم الحرام ؛ قايس له فى السماء عاوْر9؟ ر 

قدموا أصعاب السلاح للستائمة , وأخُروا الحاسر » واحلوا بأجمكم » ققد بلغ الم 
مقطمه” » وإنما هو ظالم ومظلوم . 

لي ةا 

الانفشلوا ولا غخاذلوا » 5 
بعد هذا الكلام : 


0 : 
مم عل : أبها الال ؟ قدموا للستاثمة , 
لن)ج: دم 6ل 


من باب 


ن لتب ؛ خمد الله وق عليه » 
ن ؟ الأول لماوية » واثائة السرو ” 


لهاس 


قال نصر : وخطب علىعليه السلام أصحابدفيا حدثنا به مر بن سمد ء عن أو يحيى» 
عند بن طلحة» عن أبى سدان» عن أبيهقال: كأ فى أنظر'إليه مت وكثاط قوس +وفدجع 
أصحاب رسول الله صل لله عليه و4 عنده » فهم بُونه كانه أحب" أن يمر الناس أن 
الصحابة متوافرون ممه ليد الله وأثنى عليه » رقال : 

أ(" بمد” » فإن الميلاء من التجبر'»» وإن الندُوةمن السكبره وإنّ الشيطان هد 
حاضرء يمدكم الباطل ؛ ألا إن الس أخو الس » فلاتنا بذوا ولانخادلوا . آلا إن شرائع 
افدين واحدة » وسبله قاصدة » مَنْ أخذ بها لق ؛ ومن ظرقها يق ومَنْ تركها مرق + 
ليس للسلم بإفائن إذا انين » ولا بانخاف إذا وعد ولا بالتكذاب إذا نطق . تمن أهل 
يبت الرحمة » وقولنا الصدق » وفملنا القعاد” "يروما خائمالدبيين » وفينا قادة الإسلام » 
وفينا -ءلة السكتاب . ألا نا ندعوم إلى اقول ركوله » وإلى جماد عدرّء والشدة فى 
أمره »وابتناء مرضاته » وإقام الصلاةء وإبتاء 2157 رحج الييت» 
وتوفير النىء على أهه7 ألا وإن من تب المجَابَ أن مساوية بن أبى سفينان 
الأموى” وعمرو بن العاص السهعى" » أصيحا بحرضان الناس على طاب اين بزعمهما» 
ولقد علدم أنى لم أخالف رسول الله صلى ١‏ ل وسل قط ولم أعصه فى أمر » أ إبتقسى 
ف الواطن التى يتكص فيها الأبطال» وثراعَدفيها الترائص» بتجدة "!1 كرمن الله سبيحانه 
بهاء وله الجد” . ولقد بض رسول الله صلى الله عليه وسل و إن رأسه لفى حجرى » ولقد 
يت" غس بيدى وحدىء تقابهاللاكة القربونءعى . واي الله مااختافت أمة قل ببد 
نبتها إلا ظهر أعل" باطلما على أهل حقها ء إلا ما شاء الله . 


١-1‏ )صفين  :‏ أيها الناس 
(؟)كقا فى 1ءج وسنين : وفى ب : 
(؟) صقين”: « لأهله » . 
(4) صفين : مده الى 


النى » وعوا كلامى » فلن الحبلاء من التجير » . 


سكولات 


قال أبو سنا الأسادى> : فأشهد لفد سممتتمّار بن ياسر يقول للناس :أمأمير الؤمنين 
قند أءلسك أن الأمةلم تستفم عليه أولا 5 وأنها لن نستقيم عليه آخرا . 

قال : نم تفرئق الناس » وقد نفذت أبصارمىقتالعدوم » فتأهبوا واستمدوا0© , 

قال نصر : وحسدثنا مر بن سعد » عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب” أن 
عليا عليه السلام» قال هذه الليلة : حتى متى لانناهضالقوم يأجممنا إثمقام فى القاس ققال: 
الجد لل الذى لا بيرم ما نقض » ولا يِنقَض ما أبرم » ولوشاء ما اختلف اثتان من هذه 
الأمة ولامن خلقه » ولا ننازع”" البشر فى شىء من أمره» ولاجّحّد الفضول ذاالفضل 
فْله . وقد ساقننا وهؤلاء القوم الأقدار » حتى لقت يبننا فى هذا الموضع » وتمن مِنْ ريا 
» ولو شاء لدجّل التقمة؛ ولسكان منه النصرء <تى يكذاب لالظ اموويمم 
مل الدنيلذزلأجيال » والآخرةدار الجزاء والقرار( 
اك )6 . ألالإنتم لاقو المدرغدا 
إن شاء الله » فأطليلوا الليلة الفِيام وكشيو ل تلاو القرآن » واسألوا الله الصبْر والنصر » 
والقوم بالجد والحزم » وكونوا صادقين . 

قال : فوئب الناس إلى رماحهم وسيوفهم ونبالم يصلحونها ٠‏ وخرج علي السلام قبي 
الناس ليلتهتلك كلراحتى أصبح » وعقد الألولية» وأمرالأمراء » وَكَتَب السكتائب ؛وبعث 
إلى أه ل الشام مناديا نادى”*“فيهم : اغدوا على مصافكم فضج أهل الشام معسكرم» 
واجتمعوا إلى معاوية فى خيله » وعقد ألوبته» وأمر أمراءه » وكتّب كتائيه » وأحاط به 
أه لخ صف رايامهم» وعلبهم أ بو الأعورالسُلمى وأهل الأردنّف راياتهم »علييم مرو بن 
العاص» وأهل قتسرينوعلبهم فر بن الحارث السكلابى: » وأهل دمشق ‏ وم القلب 

(1) صنين س 500621591 


(؟) مقي د 
(؟) صفين : م ولا تنازعت الأمة اه 


عر أى ومسمع 
الحق" أبنمصيره . ولكنه 


الذينَ أسَادوا با تملوا 


سعيات 


وعليهم الضحاك بن قيس الذهرى”» فأطافوا كلهم ممماوبة » وكان آهل الشام أ كثرّمنأهل 
المراق بإلضُنّمف » وسار أأبو الأعور وعمرو بن العاص ومن معهما ؛ حتى وقفا بجيال أهل 
العراق » فنظرا إايهم عواستقلا ججمهم » وطوما فيهم » وتصب لمماوية مدير ؛ فقمد عليه 
قبة ضرمها ء ألق عليها الثياب والأرائك وأحاط به أهل يكن » وقال : لايقر بن هذاللدبر 
أحد لا تعرفونهإلا قتلتمومكائنا مَنْ كان0©. 


قال نصر : وأرسل عمرو إلى معاوية : قد عرفت مايينا من المهد والمَقّد : فعضب 
برأسى هذا الأمر » وأرسل إلى أبى الأعور فنحه عنى » ودعنى والقوم؛ فأرسل معاوية إلى 
أبى الأعور أن لأبى عبد الله رأيا وتجربة ليست لى ولا للك » وقد وليته أعنة الميل » 
فير" أنت حتى تقف يخيلك على تل كذا ودعةبوائقوم . 

فسار أبو الأعور» ويق عمرو بن الاضك يمرم واقفا بإزاء مسكر المراق »فنادى 
عمروابئيه : عبد الله ومحداء ققال للا َدَباَْلا رع » وأخرًا هؤلاء اللشسر ؛ وأفها 
المَّقص الشارب ؛ فإن هؤلاء قد جاءوا مخطة قد بلغت السماء . 

فثيا برابتهماء فعذلا الصفوف » وساريننهما عمرو فأحسن الصف ثانية :ثم حل قيسا 
وكليا وكنانة على الطيول » وجل سائر الناس”"؟ , 
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قال نصر : وبات 227 كمب بنجعي| 


ضحت الأسة فق أغن 


نب شاعرأه ل الشامتاك اليلة رمم 
ولك مجن سنا لن 90 
إن غدا يبلك؛ أعلام الَربا 


عَداً يميرون رماداً قَدْ ذَمَبْ 


(ك)ملت عمج عل 


مايهلا كد م 


بمد الجال والحياء والحسب يأرب لانت بدا ولاتيبة 
* محل الأنداد ملآ والمتكب » 
5 
قال فصر : وقال”“معاوية : مَنْ فى ميسرة أعل المراق ؟ فقيل : ربيمة » فل يجد فه 
الشام ربيعة » لخجاء مير ه لخجالها على قرعسة أقرعها بين مير وك 
ذو الكلاع الميرئ : باستك ين سوم | 
حير يإزاء ربيمة » فبلغ ذلك ا 0 
وجمل السكاسك والسكون بإزاء 
وعليهما الأشعث بن قيسء وجمل بإزاء كمدَان المراق الأزد عوبر اشيج ارا شك 
وقال راجز من أهل الشام : 
ويل لأ تذجج ينع الى همه تتكى 
تكهم بالديف كنك يدرفلا ئجال كرجال علك 
قال : وطرحت عل حَجّرا بين أيديهم» وقالوا : لانفن حتى يف هذا الكو 
(بالتكاف ) - وعَك تقلب الجمر كاف وصف القلب لخمسة صفوف » وفمل أهل المراق. 
أيضا مثل ذلك » ونادى مرو بن العاص بأعلى ضوته : 


يأيها الجبد الصليب” الإمان”© قومواقيامو 
برف 


دونه » لخادت حمير حتى وقفت بإزاء ربيمة 


إأف أنانى بت ذو الوان 
© دوا علينا شيحَنا كا كان »« 


لدوم - 
فردَ عليه أهل العراق وقالوا : 
أبت سيوف مذجج وقلدان بن رد تلاك كان 


علا جدبدامئل حَلق امن ذلك شأن”“قد مَفى وداش أن 


اي 6 


زَرأمن الأسل 
نحن ضربنا رأسه حت ث0 
وأبدل لل به خير بَدَلَ أعل بافتين وأرّى بالتسل9؟ 
وقال إبراهي بن أوس بن عبيدة من أهل بلشام : 
ف هد كاب جاتيم فوارشها كلى عناذر 
نسمونآلنا ئيس فيهم فلي © يتوت كل" مفضل ومشان, 
يون حو الفلا سكوك “جرم 1 لايك والتلطان 


كه 


فانوا أولا لغسبكر” من الس دان 
وأنوا بها م . لين بكاذب خوائر 


() نثل : رجل من أهل مصر ء كان طوبل الفحية وكان عئان إذا بل منه وعبب 4 شببهفا الرجل 
الصبرى اطول ليع . اسان 14 5 551 
(؟) صفين : « وصاح رجل من أهل العام » ٠‏ 


ع كمىا- 

قال نصر : وباث علىعليه السلام ليلعّه بعتى الناس حتى إذا أصبح زحف بهم » 
وخرج إليه معاوية فى أهل الشام لجسل يقول : ن' هذه القبيلة ؟ ومن" هذه القبيلة ؟ يعفى 
قبائل أهل الشام »فيسان له حتى إذاعرفهم » ورف مر اكزم”قالللازه : ١كفوق‏ 
الأزد» وقال علشم : الكفونى ختّمماء وأمركل" قبيلةمنالمراق أن تكفيه أخنها م نأهل 
الشام ؛ إلا قبيلة لبس مهم بالعراق إلا القليل مثل تجبيلة » فإن كما كانت بإزائها . شم 
تناهض” القوم يوم الأربماء سادس صقر واقتتلوا إلى آخر مهارهم » واتصرفوا عبدالساء » 
وكل” غير غالب - 

قال نر : فأما اليوم السابع فسكان التعال فيه شديدا » واتكلطب عظما؛وكان عبدالله 
ابن يديل االلمزاعى على «يمنة العراقى : فرينيٍ نحو حييب بن مسلهة » وهو على ميسرة 
أهل الشام ؟ فر بزل عمو ويكشف لايق عل" بوم معاوبة وقث الظهر. 


000 


قالنصر : فحدتثيا9؟ عمر بنسعد » قال : حد ثنا مالك ب نأعين » عن ز يد بنوهب» 
أن" عبد الله بن يبل قام فى أسحابه تفطبهم فقال : ألا إن” معاوية ادّعى ماليس له» ونازع 
الأمر أهله ومن ليس مثله ؛ وجادل بالباطل ليدحِض به الو » وصال عليسكم بالأعراب 
والأحزاب » وزيّن لم الضلااقء وزرّع فى قلوبهم حب الفتنة» ولتى عليهم الأمور » 
وزادهم رِجْما إلى جسم وأتم_واف# على نور وبرهان [مبين ]77 أقاتلواالطناة ”© المفاةء 
قاتلوم ولاتخشوام » وكيف مخشونهم » وفى بدي كتاب من ربكم ظاهر مبين ”6 : 
(أتختوي نان أعنا أن بن" بسَذيم اف اريك 


(ه) صفين : «ظاهر ميرور» . 


م 


وينم َل وش صُدُورَ قم مُوأيِدينَ ) 20 » لقد فانتهم مع البى 
صل الطهعليه وسل؟ والغ0"'مامم' فى هذ بأزكى »ولا انق عولا أبن ؟ المبضوا” إلى عدر الله 


ديس د 
وعدوع * 


0 


عبدالرحمن » عن أبى روه 
أ. 


ال قصر : وحدّثنا عمر بن سعديقال : 


أن علياعليه السلام خماب فى ليلة هذا اليوم » ققال:ممائيٌ لابين 


روا الحشية 


١‏ السكينةءوعَضُوا على النواجذ» فإنه أنى لاسيوف عن الهام ... »الفصل بطوله 
إلى آخره ؛ وهو الذكور فى السكناب . 

وروى نصر أيضا بالإسناد لذ كور أنّ:عليا عليه السلام خطب ذلك اليوم » وقال : 
أيها الناس ؛ إن ال تعالى لزه » قبادلم عل تجارة تنجيم من المذاب » وتُقى يكم 
على المير : إعان الله ورسوله » وجهاد ني سبل وجمل ثوابه منفرة فقدنوب » ومسااكن 
َه كبر ؛وأشرع بالذى يحب فقال : ( إن أله نب 
موص )2 فسوروا صفوقمكالبنيان 
المرصوص » وقدّموا ا#دارع » وأخروا الماسرءرَعَضّوا على الأضراس ؛ فإنه أن سيوف 
عن الحام » وأربط لاجأش؟رأسكن #قلوب . وأميتوا الأصوات ؛ فإنه أطرد للفشل؛وأول 
بار واقَُوا فى أطراف الرماحمفإنه مور للأسئة.ورايتكم فلاتميلوها ولاتزيلوهاء 
ولا تحمارها إلا بأبدى شجمانم للانى الذمار » والصير عند نزول الحقائق» أهل الحقاظء 


طبية فى جنات عدنورضوان” 
لين يون ف سيول سَدًا 


4 , > سورة التوبة‎ )١( 

(؟) مفين : « وقد تاتقام مع النى سل أل علبه وس مرة » وهذه ثانية * ٠‏ 
0 ونوا »27 

()) سفين 050 54 3 وز اليف 4 

(3) أمور ؛ من للور وهو الاضطراب ؟ وق الطبرى : « أصول للاأسنة » 


جنشت 


دين يفون برايتم ويكتننونها”© ,يضر بون خلفها وأمامهاءولا تضيموها. أجرّأ كل 

امرئ [وقَدَ2] قرانه » وواسى أخاء بنفسهء ول يكل قراه إلى أخيه» فيجمع عليه قرانه 

وقران أنيهءفيكس بذاك منالإثم7”هويأنى بددناءةءأى هذاءوكيف يكون مكذا !90 

هذا يقائل اثنين » وهذا ممسك يدّه » قد خلى قرانه إلى أخيه » هارا منه » أو قائما ينظر 

إليه ! من يفمل هذا م 
0 


نقته الله » فلا تمركضُوا 1 
تال لقوم عابهم: (لن يقافر ا إن رامن 
إل ايلا )” راي لله لأن فررتم من سيف الناجة لا تسلون من سس سيف الآخرة» 
استعينوا بالمّدق والصبر ؛ فإنه بعد الصير ينزل انر 90 


5-5 
قال فصر : وحد ئنا مرو بن كيرا + يق جرب عن الشم » عن مال بن قدامة 
الأرحوى » قال : قام سميد بن قيس يخطبَ أحمابه نارين ققال : الحد له الذى 
يه » مله رحجة للمالمين ‏ وسيداً للد رسلين» 
وقائدا للمؤمتين , وخاما للتبيين ؟ وحجّة المظيم على للاضيين والايرين ؟ نمكان فيا 
قضى الله وقدّره ‏ وله الحد طرماأحيبدا وكرهنا ‏ أن مضنا وعدرّنا بقناصر ين» فلايمئل 
بنا اليوم الحياص”" وليس هذا بأوان انصراف » ولات حين مناص ؟ وقد خسنا لله 
مه برحة لانستطيم أداء شكرها ء ولاتقدر قدرهاءإن أصحاب عمد للصطمينالأخيار معنا 


هَدَانا هينه » وأور ّنا كتابه » وامتن عل 


(6) سورة الأحزاب 00 , 
(3) صفين 206 256 
(9) صفين : « فلا يحمد با اليوم المياس > , والمياس : القرار والهرب . 


سهوويات 


وف حَد » فو الله الذى هو بالعباد بصير ؟ أن لوكان قائد"نا رجلا تجدما » إلا أن ممنا 
من البدريين سبمين رجلا لسكان ينبنى لنا أن نحسن بصائرنا » وتطيب أقسنا ؟ 
فنكيف وإما رئيستا ابن نينا » بدرى؟ صلق ء صلى صفيرا ٠‏ وجاهد مع نيكم 
كثيراء ومعاوية طَّليق من وثاق الإسار [ وابن طليق ]90 . ألا إنه أغوَى جفاة فأوردم 
النار » وأوردم المار » والله حل بهم اذل والصّفار ٠‏ ألا إنتكم ستلقون عدوم غداء 
فمليسكم بتقوى الله ؛ من المد والحزم , والصّدق والصبر ؟ فإن الله مع الصابرين . ألا 
إنتكم تفوزون بقتلهم » ويشقون بقتلسكم ؛ ولله لا بعل رجل” منسكم رجلا مهم إلا 
أدخل الله القاتل جنات عدن » وأدخل للقتول نارا تََى ( لا يع عنهم وهم فيه 
مبلسون )20 عصمنا لله وإبام بما عسي + أولياءه ؛ وجملنا وإيلم ممن أطاعه واتقا ‏ 
وأستنفر ال المظلم لى ولك ولاؤمنان © 

نم قال اشم : ولقد دق فمك ما كل في خطيته9؟ . 

.. 

قال نصر: وحدثنا مرو بن شمر » عن جابر» عن أبىجمقر وزيد بنالحسن » قالا 
طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يسوكى صفوف أهل الشام» فقال 4ه عمرو : كل أن 
لى حُسكمى إن قَتَل الله ابن أبى طالب » واستوثقت فك البلاد ! ففال : أليس حُ كلك 
فى مصر ! قال : وهل مصر تسكون عِرّضاً عن الجنة » وقتل ابن أبى طالب تمن لمذاب 
النار الذى ( لا َك َي مُبْلِسُونَ”" 4 ! فقال مماوية : إن اك حَكمك 
ألاعبد ل إن قل" ابن أبى طالب ٠‏ رويد ل بسع أعل الشاركلامك . فقا عرو 


)١1(‏ من صني 
(؟) سورة الزخرف 07 
(©) صفين 319/2555 


شت هيواعم 


فقال :.معاش” أهل الغام ؛سوُوا صفوفكم قَصّ الشارب » وأعيرون” "© جماججكم ساعة» 
قند بلغ ال مقطمه ء فل يب إلا ظالم أو مظلوم . 
»* 
قال نصر : وأقبل أبو اليم بن التيهان وكان من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وله بدريًا تقيباعقييًا ؛ يسرى صفوف أهل العراق » ويقول : يا معش أهل 
المراق"؟ » إنه ليس يضسكم وبين الفتح فى الماجل ٠‏ والجنة فى الآجل إلا ساعة من 
المهار ؟ ؛ نأرْسُا أقدامكم» ووو صفوفكم 0 وأعررارتكم جمابعكم » استمينوا لله 
ادم ؛ وجاهدوا عدر الله وعدوم » وتوم قتاوم الله وأبادهم ! واصبروا فإن الأرض 
له يورنها من يشاء من عباده والماقبة للنتقين 7 , 
موأع 


قال نصر : وحدئنا تمرو بن شمراء عر جابر) عن الفضل بن أدهم » عن أبيه أن" 
الأشتر قام مخطب الئاس بقتأعيرين م.وهو يومئذم على قرس أدمم » مثل حلك 
الغراب » فقال : 


03000 


الحدلله الذى خلق السموات الثلى ابن كل لمش أسنتوى» ل" ماني الوا 
ماف رض وَمَائَِجَ ومنت الى )90 » أحمده على مسن البلاء » وتظاهر لماه 
ندا كثيرا » بُكْرةَ وأصيلاء من" هداء الله قند اهتدى » ومن إُضلل فقد غَوَى » أرسل 
عمد بالصواب والحدى ؟ فأظهره على الدب نكله ولوكره المشركون » صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ 
نم قدكان مما قضى الله سبحانه وقدّر أن ساقئنا القادير إلى أعل هذه البلدة من الأرض » 
قلقت ييننا وبين عدر الله وعدرنا ء فنحن بحمد الله ونصمه ء ومن وقضله » قرير أعيتفاء 
طيبة أنفسناء ترجو الم حسن الثواب » والأمن” من العقاب ؟ معنا بن عر نينا 
وسيف من سيوف الله ل" بن أبى طالب ؛ صلّى مع رسول الله » لم يسبقه إلى الصلاة 


لف « وأعيواريم جاجج 2 . (0)ج: و إسعر السلين » . 
(0) صفين 2209 (4) سورة لل 2.5208 


حل واد 


ذكر حت ىكان شيغاء م نكن له صبوة ولا نبوة ولاهفوة ولا سقطة ؛ قفيه فى دين الله 
تعالى » عالم يحدود الله » ذو رأى أصيل » وصبر جيل ٠‏ وعَفاف قديم ؛ فاتقوا لله وعليتم 
ارا رار ايا القوم على الباطل؟إنما تقاتلون مماوية وأنم 
من أصحاب محدءا كثر ماس 
اكات بع رمول لل ومع مارة رايات قد كانت معالشركين على رسول هه 
فا ”" يشك فى قعال هؤلاء إلا مييت القلب ؟ أتم على إحدى الحسنيين ؟ ما الفتح وإمّا 
الشهادة » عَسّمنا الله وإيام ب عَم به من أطاعه واتقاه ؛ وألمسنا وإيأك طاعته وتقواه 4 
وأستنفر الثهلى ولك 97 


6 
قال نصر : وحدثنا مرو بن شمر عن حاب عن الشمبى”؛ عن صمصعة بنصُوحان» 
عن ذامل بن عمرو اذاي" ؛ قال + طب مماوايةإلى ذى السكلاع أن مخطب الناس, 
ويحرتضهم على قتال عل عليه المَلإمّ ون ممه من أهل العراق » ضقّد فرسه ؟ وكان من 
أعظ أصحاب معاوية خطرا » وخطب الناس » ققال : 
الجد لله حمدا كثيرا ناميا واضعاً منيرا ء بكرة وأصيلاء أده وأستمينه؛وأومن به 
وكل عليههوكف بلله وكيلا ؛ وأشبدٌ أن لا إه إلا الله وحده لا شريك له , وأشبد 
أن مدا عبده ورسوله ؛ أرسله بالفرقان إماماءو بالهدى ودين الحق » حين ظهرتالمامى» 
ودَرّست الطاعة » وامتلأت الأرض” برا وضلالة ؛ واضطرمت الدنيا نيرانا وقتنة » 
وورك”'“عدر الله إبليس » على أن يكون قد عبد فى أ كنافها » واستول ملى جميع أهلما؟ 
فسكان عمد صل الله عليه وسل هو اقدى أطفأ اله به نير اتهاءونزع به أوتادها ؟ وأؤْمّنبه 


وأ 


(©) صفين 59 متم 


() ورك : أهم . 


لعووت 


قوَى ابس وآئيْسه مما كان قد طيسع فيه من ظفره بهم» وأظهره على اقدين كله ول كره 
الشركون » ثم كان من قضاء الله أن ضر" يبنا وبين أهل ديننسا بصفّين ؟ وإنَا لعل 
أن فييم قوماً قد كانت لم مع رسول الله صل الله عليه وسلل سايق نات شأن وخطر 
عظلم ؛ ولسكنى ضر بت الأمر ظهرا وبطناء فل أر يمني أن يهدَرَ دم عيان صهر نينا 
على الله عليه وسل » افذى هر جيش العُسْرة » وأعلْقَ فى مصلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم بوتادو ب سقاية ؟ بلبع له نئ الله بيده ليى على اليسرى ؟واختضه بكريعتيه:أمكلثوم 
ذ ذ ع ع ا ا 
(١‏ بيرك أفه تدم ين ذَنْبك و تأر )2 © ؛وققل مومى نفساء ثم استفقر الله 
قتفر له ؟ وقد أذنب نوحء ثم استنفر الله فتفر له » وقد أذنب أبوم آدم » ثم استقفر الله 
فنقر لدهوم بم أحد م من اق نوب ؛وإنالنعلم أله قد كانت لابن أبى طالب سابقة حسف حمهة 
مع رسول الله صل الله عليه وس ؟ فإن ل يكنبالأعل قتل عثمان فلقد حَذّلهء ونه لأحُوه 
فى دبنه واب عمه سلف وابن عَم ديام حراقهم حتى نزلوا شاتَكٌ عوبلادم 
وبيضتسك ؛ وما ماهم بين قاتل وخاذل فاستمينوا الله واصبروا » فلقد ليم أينها 
الأمة ‏ ولقد رأيت فى مناى فى ليلتى هذه لكأ نا وأهل المراق اعتّورٌ:مصحفا نضربه 
بسيوقد ؛ ونحن فى ذلك جميما ننادى : ويحكم الله ! ومع أنا والله لانفارق التراصة حتى 
نموت ؛فمليسكم بتقوى الله؟وتسكن الات له قإنى سمستعمر بن امطاب يقول:سممت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : ما مث القتتلونعلى الات » ؟ أفرغ لمهعلينا 
وعليكم الصير ؛ وأعز" لنا ولسكم النصر ؟ وكان لننا ولكم ف كل" أمر » وأستغفر الله 


ل ولك 9 


بنك 


جورت 


قال نصر : وحدثنا مرو بن شمر » عن بن عامر”" » عن صمصمة العبدئ » عن أأبرهة 
ابن الصباح » قال : قام يزيد بن أسد البجل” فى أهل الشام نطب الناس بميقين » وعليه 
قبَاء من خَ » وعمامة سداء » آخذا بقانم سيفه » واضما تَمْل7 الكيف فى الأرض » 
موكُنًا عليه . قال صمصمة : فذ كر لى أبرهة أنّهكان يومئذ من أنجل العرب وأ كرميا 
وأيلنباء ققال ‏ 

الح الواحد التراد ؟ ذى الملل والجلال » العزيز التار » الحتكي النقار » 
السكبير للتمال ؛ ذئ الملاء والفعال » والسّخَاء والدوال » واليهاء والجمال » وللن” 29 
والإفضال » مالك اليوم الذى لا بَْ فيه ولا خلال ؛ أحُه على حْن البلاء ؟ وتظاظيي 
النهاذ » وى كل حال من شدة أو رخاء . أحمدم على ممه النؤام » وآلائه الظام » مدا 
يستبير”” بالليل والنهار . وأشهد أن لا إلك'إلا طمرحيده لا شريك له ء كلذ التجاة فى 
الحياة ؛ وعند الوفاة ؟ وفيها اتللاص يوم-القعداصن-؟-وأشهد أن ممداً عبده ورسوله » 
انبى: الصعلق » وإمام المدى + صلى علوت كان من قضاء” الله أن > 
وأهل ديننا فى هذه الرأقمة من الأرض » والله بعل أنى كنت“ كارا لك وللكنوم لم 
نا» ولم يتركونا ترتا لأنفسنا » وننظرن لممادنا ؛ حتى نزلوا بين أظهرنا» وف 
وقد علمنا أن فى القوم أحلاما وطَنأمًا » ولسنا امن من طنامهم على 
ذرارينا ونساثنا ؛ ولقد كنا تحب ألا نقائل أهل دبننا » فأخرجُونا حتى صارت الأمور 


(1) صفين : م كراهية 6 . 


عد مهدم) 


1 
أما والذى بمثَ عمداً بالرسالة » لودذت أنى مت منذ سنة ؛ ولسكن" الله إذا أراد 
أمرا لم يستطع المبادُ رده » فنستمين وآنغر الذهلى ولكي9؟ , 


عو 


قال نصر : وحذثنا عمرو » عن أبى رَوْق الم لدانية أن قيس الارحي > 
حرض أهل العراق بعفّين يومئذ» فقال . إن السل [ السلم ]0 مَنْ سل ديثه ورأبه» 
وإنّ هؤلاء القوم - والله ‏ ما إن يقاتاوننا على إقامة دين رأونا ضيمناه » ولا على إحياء 
حق رأنا سام ؛ ولا يقاتلوننا إلا على هذه الدنياء ليسكونوا فيها جبابرة وملوكا ؛ ولو 
ظهرُوا عليسكم - لا أرام الله ظهوراً ولا سروراً ‏ إذا لو يكم" مل ميد والوليد 
وعيد لله" بن عامر الستفيه » يحدّث أحدّم فى يجلسه بذيت وذيت" » ويِأخذُ مال 
الله ويقول : لا إثم على» فيه كما أطتلى تيان من أبيه كيف ! إنها هو مال الله أقاءم 
علينا بأسيافنا ورماحنا ؛ قاتلوا عباة لله الم ألظالين » الماكين بغير .ما أنزل الله » 
ولانأت فهم 0" لون لمن يوالم درا ليك ديت و 
وم' مَنْ قد عرقم وجربتم ؟ والله ما أرادوا باجتاعرم عليكم إلا شر" ؟ وأستنفر 
المظلم لى ولكي 9 :5 

55 


قال نصر : وارتجز عثرو بن العاص ؛ وأرسل بها إلى على" : 


ل 


(4) سعيد بن الءاس والى عيان على السكوفة بعد الوليد بن عقبة ؛ ووالى معاوية على للدينة . والوليد 
إن عقبة » أخو عئان لأمه ؟ ولاه عثان على السكوفة ثم عزف عنها لعريه الخمر ٠‏ وعبد اق بن هامر بن 
ن » والى عيان وسماوية على ! 
؛ كناية عن الحديث ؟ مثل : « كيث وكيت »© . 
فى جهادهم » . ول ج : « قيه» . 

(9) ضفين 152021906 


و 


لَاتأمًَا بمدها أ! حسن" إن ير الأمت إمرارلركسن "200 

ويروى : م 

لتصبحن” مثلهبا أم © 55 تدة دن» الن0 
قال : فأجابه شاعر من شعراء أهل العراق : 

ألا احذرُوا فى حريم أبإ حسن 

2018 

* حت نض الكفة أ 

5 

قال نصر : لغدثدا عمرو بن شمر » عن جابرء عن الشعيئ أن أل فارسين لهذا 

0 اليوم السابم من صَفَر 

جر امير وحُجْر الشرة ؟ أما جر المي فهو يبن عدى” ‏ صاحب أمير للؤمنين 

عل بن أبى طالب عليه السلام » وأمآ حي تهبن عة؛ كلاها من كندة » وكان 

من أسماب ”2 معاوية » فاطمنا برحيهما » وخرج رجلٌ من بنى أسّد ؟ يقال 4 خزيمة »من 

عشكر معاوبة » فض رب حجر بن عدى” ضربة برح ء محل أجحاب” على عليه السلام 

فقوا خزعة الأسدى: وونما لشت هارباء فالتحق بصف> معاوية . ثم برزُجفر ال 


نل الأيامالمظيمة فى مين » ذا أهوالشد يدف 


. » إمرار الرسن : إحكام خله » وفى صفين : « مر المرب‎ )١( 
. الن ؟ وهى ذات اقبن من الإبل‎ ( 

(؟) المفن : جم حفنة ؟ وحى مله الكفين من العىء اليابى . 

(6) الهاريس : جع مهراس ؟ وهو حجر مستطيل منقور يهرس ب الب - 
() بعده فى صفين 2174 2 


» ندامة أن كم عَدْ الشنن” » 


(1) صفين : ٠‏ وكآن مم مماوية © . 


جورت 


ثانية » فبرز إليه الحسكم بن أزهر من أهل المراق ؟ فقت حُجْر الشّر ؟ تفرج إليه رفاعة 
ين م لجرك » من صف المراق فقتله » وعاد إلى أصحابه يقول : الجد الله الذى كل 
حجر حُجْر الشره بالحسكم بن أ, ازهر . 

م إن علي عليه السلام دا أحابه إلى أن يذهب واحد مهم مصحفي كان فى يده 
إلى أهل الشام» فقال : من" يذهب إلمهم » فيدعوهم إلى ماق هذا لصحف ؟فسكت الناس؟ 
وأقبل فب اسمه سميد ؛ قال : أنا صاحبه ؟ فأعادالقول ثانية » فسكت الناس عوتقدمالفتى» 
فقال : أنا صاحبه , فامه إليه فقبضه بيده ؛ ثم أنام فأنشدهم” الله ء ودعام إلى مافيه 
فتتاوه 4 فقال على عليه السلام لعبد الله بن ييل بن ورقاء انيز : احمل” عليهم الآن - 
فحمل عليهم من معه من أهل اليمنة » وعلليه بومئذ سَيْفان ودرعان ؟ مل بضرب بسيفه 
قدماء ويقول : 


جد الصر والث و /وكلفْس ولرمح وسيفة مس99 

ثم التنتىفى ارك عسل الأول مثى الججال فى حياض الهل7 

فل بزل يحمل حتى اتنهى إلى معاوية ؛ و لذبن يدوه إلى لوت ء فأميم أن يصمدوا 
بن بُديل» وبعث إلى حبيب بن مسلءة الفبزى” وهو ف الميسرة » أن يحملَ عايه 
يجميع من معه » واختلط النّاس » واضطرم ايان ؛ ميمنة هل العراق وميسرة أهل 
الشام ؟ وأقبل عبد” الله بن بن َيل يضر ب الناس بسيفه قد حتى أزال معاوية عن سواقفه 
وجمل ينادى : ياكآرات عمان ! وإما يمنى أخا له قد قتل ؛ وظن معاوية وأسحابه أنه يمنى 
عمان بن عفان ؟ وتراجع معاوية عن مك التمقرَى كتيراً وأشفق على نفسه ؛ وأرسل 
إلى حبيب بن مساة مرة ثانية » وثالثة » يستنجده ويستصمرخه » وحمل حبيب تجلة 


(؟) ف الأسول : « مصقل » وما أثبته من صفين . 


سايوو 


نبسرة معاوية على ميمنة العراق » فسكشنماحتى لم ببق مع ابن “بديل إلانحو مأثة 
إنسان من القرتاء » فاسكٌند نموم إلى بض » يمون أنفسهم » وللجج ابن بديل القاس 
وصم على قتل معاوية » وجمل يطلب موقفه »وبعامد نحوه ؛ حتى اتنهى إليه ؛ ومع معاوية 
ب يلك لالصخر والحجارة إذا تجزم عن 
السلاح . فرضّحَه الناس بالصّخر والاجارة ؛ حتى أنمثُوه فسقط » فأقبلوا عليه بسيوقهم» 
ققتاره . 
وجاء معاوية وعبد الله بن عامر حتى وقفا عليه ؟ فأمّا عبد الله بن عامر فألق عمامقسه 
على وجهه » وترم عليه ؟ وكان له أخا صدبقامن قبل قال الك عر 
تقال : لا والله لايمثل به وى" روح ! فقال مماوية : ١‏ كشف عن وجهه فإنا لا نمثل به ؟ 
ذوعن وك .سكت إن مامرعن وجل لسار : ذا ساب اتوم وري 
السكعبة » اللهم أظف فى بالأشتر النخمى] واد )اللكندئ ! والله مامئل هذا إلا كا 
قال الشاعر 9 : 
أخُواتكراب إنعَضّتبدالحرب؛ عَضما ‏ وإن هرت" عن سأقها الحرببة را 
ويميى إذا ماللوث كان تازه قدَى البر بح الأنف أن بتأخرا9؟ 
كليث هسسسوير رَرْ كان يحى ذَمَارَهٌ ‏ رمه الاي قَمْدَها ضقَطر0؟ 
نم قال : إن نساء شزاعة لوقدرت على أنْ تفاتلنى قَضْلا عن رجالها » لذملت © 
0 
ال نصر: لخد ثياعمرو”*", ع نألى رَؤْق » قال :استءلىأهل" الشامعند قتل ابن بد بل 
على أهل العراق يومئذ » وانسكشف أهل" المراق من قبل اليمنة » وأجْتلوا مجفالًا99 


عبد الله نعامر واقاً» فنادى معاويةفى الناس' 


(١)1ء‏ بء صفين : « باللى ءء وما أتبتهمن ج 

(؟) هو عاتم الطائى , ديوانه 35١‏ 

(©) قدى الغير : قمرم . 

00 

(0) صفين 2579 078 > (0) هو مرو بن شمر . 


كك « والتجثل الثاى عليهم © . 


ا م 


شديفا » فأمر عل” عليه الملام سبل ينيف » فاستقدم ترس“ كان مع » لبد اليسة 
ويسَضّدها »فاستفبليم جوع اهل الشام ف َيل عظليمة » لحمل تعليهم » فالحقتهم باليمنة» 
وكانتميمنة أل العراق متهن بموقف صل عليه السلام فلب فىأهل الين» فلهااتكشفوا 
انتبث المزمة إلى عليه عليه السلام » فانصرف يعشى تو للبسرة » فانكشف مُضر 
عن اليسرة أيضا » فلم بيق مع عل عليسه السلام من أهل المراق إلا ربيعة وحدها 
فى لليسرة”©, 

335 


قال نصر : لغدثنا عمرو » قال: حدثنا مالك بن أعين» عن زيد بن وهب عقال :لقد 


مر عل عليه السلام بومئذ ومعه بنوء “و لأيكرة» ومعه ربيعة وحدهاء وإأى لأرىالتبل 
عر بين عاتقه وملسكبيه » وما من بنيه إلأ.سن"يقيه بنفسه فيكره على عليه السلام ذلك. 
فيتقدام عليه » ويحول ينه وبين أم لام تؤيأخذه بيده إذا فمل ذلك » فيلقيه من ورائه, 
ويبصر به أحمر مولى بنى أمية » وكان شجاعاً » وقال عل عليه السلام : ورب الكمبة » 
قتلى الله إن لم أقتاك ١‏ فأقبل تحوه » فخرج إليه كيسان مولى عل عليه السلام » فاختلذا 
ضر يتين ء فقتله أعم, » وخااط عليا ل 


اسيف ؛ وياتهزه على » فتقع يده فى جَئِبٍِ 
وعد » فجذبه عنفرسه »خم على عانقه؛ فولله لسكأ ىأنظلريل رج أحر تختلفانعلى 
عق عل » نم ضرب به الأرض فكسر مسكبه ومَضْديْه » وشداابنا عل :حسين عبد 
فضرباه بأسيافهما حتى برد : فسكأنى أنظر إلى على قائما : وشبلاه يضربان الكجسل 
حتى إذا أنيا عايه » أقبلاعل أبيهما : والحسن قائم ممه ؛ فقا له عل : ببنى” ؛ مامنءلكأن 
تفمل كا فمل أخواك ؟ فقال : كقَيانى بأأمير المؤمتين . 


() ضفن 2540 


حي هب 


قال : ثم إن أهل الشام دنا منه ربدونه ؛ والله ما بده قربهم منه ودنوتمم إليه 
اسرعة فى مشيته ؟ فقال له الحسن : ما ضرك لو أسسرعت حتىتنتهى إلى الذين صبروا لمدوك 
من أصحابك ؟ قال : يمنى ربيعة اللبسرة - فقال على : يا بى” إن لأبيك يوماً لن يمدوه 
ولا يبلى' به عند السعى » ولا يقر به إليه الوقوف ؛ إن أبك لا يبالىي”"© ؛ إن وقع على 
للوت أو وقع للرت عليد"؟ . 
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قال نصر : وحدثنا مرو بن شور » عن جابر » عن أبى إسحاق قال : خرج على" عليه 
السلام يوماً من أيام فين » وفى يده عسزة "2‏ فر> على سميد بن قيس المدانى” » فقال 
له سعد : أما تخمّى يا أمير المؤمنين أن" بنتالات أيكيدب وأنت قر'ب عَدرَك ؟ فقال على> عليه 
السلام : إِلَه ليس من أحد إلا وعليه مي أفه عق /حفظطونه منأن يقوى فى كنيب "كي 
أو يخرت عليه حائط , أوتصيبه آد جا القدن حَلوا يبنه ويين9* , 


قال نصر : وحدثنا مرو » عن بن حَديج ؛ قال :لما المهزمت ميمنة العراق 
يومئذ أقبسل” على" علبه السلام نحو البسرة يرَكُض ؛ يستثيب'9؟ الناس ويستوقفهم » 
ويأمرّم بالرجوع تمو الفرّع » فر” بالأشقر» فقال : ياملاث » قال : لبيك با أمور المؤمنين 1 
قال : الت هؤلاه اتوم » ففل للم : أبن فرازم من لوث الذى لن تُمجزوه » إلى الحياة 
التى لاَق لم ! فشى الأشتر » فاستقبل الناس منهزمين » فقال هم الكيات » ونادام : 
إلى أيها الناس » أنا مالك بن الحارث » يسكرترها ء فل بو أحد منهم عليه » وظن” أن 


(1) صفين : «ما يبال وقع عليه الوث © 


(0) سنح 1520 . 


ا() يتيب الناس : رجهم م 


دواعت 


« الأشتر » أعرفٌ فى الناس من « مالك بن الحارث 6 » فجمل ينادى : ألا أيها الناس » 
فأنا الأشتر ؟ فانقلب” نحوه طائفة » وذهبت عنه طائفة ؛ فقال 6 
ما أفبّح والله ما فع”© اليوم ! أيها الناس » عضا الأبصار » وعَضًوا على النواجذ » 
واستقبلوا القو 5 وشدُوا عليهم 
حََنًَ على عدوم . قد وتوا على لوت أنفهمك لاشُسبقوا بثأر. إن هؤلاء النوم وله 
أن يقانلوم إلا عن دينسم » ليعافئوا النَة » وعميُوا البدعة » ويلدخاوم فى أمر”"؟ قد 
أخرجك الله منه بحسن البصيرة » فطيبوا عباد الله نفساً بدمائكم دون ديتكم ؛ فإن الفرار 
فيه سَلْبُ المرّ والعلّبة على الفىء » وذلَ المي والمات » وعارٌ الدنيا والآخرة ٠‏ وسَخط 
الله وألم عقابه . 

أبنها الناس » أ خلصوأ لديا |, فاجتمعمت 99 إليه مذجج ققال للم : 
> الجندل ! وله ما أرتضيتم,اليوم يكم بولا نصحت له ف عدُؤه » وكيك 
أبناء الحرب » وأسحاب الغارات ؛ وفتيان الصباح » وفرسان الطأراد » وحُتوف 
الأقران » ومذجبج اللّمان ؛ الذين لم يكونوا سُبقوا بثأرم » وم تطل” دماؤيم » ولم يعرفوا 
فى موطن من الواطن مخف ! وأنم سادة يمرك » وأعزة حى” فى قومك ؛ ومانفموا 
فى هذا اليوم فهو مأنُورٌ بمد اليوم ؛ فاتقوا مور الحديث فى غدٍ » واصدقوا عدوم 
اللغاء 4 فإن” الله مع الصابرين ؛ والذى نفس مالا بيده ما من هؤلاء ‏ وأشار بيده إلى 
أهل الشام - رجل على مثل ججتاح البموضة من دين الله » لله أثم ! ما أحستم اليوم 
القراع » ابسو سواد وجعى يرجع' فيه دمى » عليكم هذا السواد الأعظم فإن الله لو 
قد فضْه تبعه من يجانبيهكا يتبع السيل مقلامه . 


قوم موتورين باهم وأبنائهم وإخوانهم » 


« ما تاثلثم البوم » وف الطبرى : ه ما فاتثم منذ اليوم » . 
«دين ٠6‏ (ع) الطبرى :. « فأكبلت إليه مذحج 6. 
(4) صفين : « وأثم أحد أهل مصرم 6 . 


03-7 


فقالوا : خسذ بناحيث أحبيت” » فصمّد بهم نمو عَعْمهِمٍ واستقبه أشباههم من 
نان ؛ وم نحو تمائماثة مقاتل قد انهزموا آخر” الناس » وكانوا قد صَيروا فى ميمنة علي 
عليه السلام ؛ حتى قل منهم ماثة وتمانون رجلا ء وأصيب منْهم أحد عشر رئيساءكا 
قبل منهم رئيس أذ الراية آخرء وهم بنو شري الممْدانيون وغيرهم من رؤساء المشيرة» 
فأؤل مَنْ أصيب نم ثيب بن شريح » وشرججيل بن شري » ومرئد بن شريح » 
وهبيرة بن شري » وهويم”" بن شري » وشهر ب+ بن شري » وتمر بن شرع » ققل هؤلاء 
الإخوة 

نم أخذ الراية سفيان بن زيد » نم كرب بن زيد» نم عبد" بن زيد » فقتل هؤلاء 
الإخوة الثلاثة أيضا » ثم أخذ الراية عنير بن يمر » ثم أخوه الحارث بن بثثر » فقفلا 
جميما ءلم أخذ الرابة أبو القاوص وهجتين كرتأ فقال له رجل من قومه : اتصيره 
برحك الله بهذه الراية » ترسها لله تقد كَل “لسرا » فلا تقعل نفك » ولام 
بق معلك . فانصرفوا وهم يقولون : ليت لنا علديداً من العرب يحالفوننا على للوتء ثم 
استقدم تمن وهم فلا ننصرف حتى انظفر أو نقتل » فروا بالأشتر وهم يقولون هذا القول 
قال لم الأشتر : أنا أالفتكر وأعاقدم على ألا ترجع أبدا ؛ حتى نظقر أو نياك » 
فوقفوا ممه على هذه الثّية والعزيمة » فهذا معنى قو ل كب بن جُميل + 


دّة فى وقت واحد . 


« وحمدان رُرْق تبتنى مَنْ تحالفة » 
قال : وزحف الأشتر بحو اميمنة » وثاب إليه أناس تر اجَُوا من أهل الصير”؟ والوفاء 


. الطير:‎ )١( 
. (؟)كقافق صفين وتاررغ الطرى‎ 
. © ازع ) صفين : ه من أعل البصيرة‎ 


- 


والمياء» فأخذ لابصدُ لسكوبة إلا ككّفراء ولا جع إلا حازه ورده » ” فإنه للكذيك 
إذا مره بزياد بن النشر مستليجما ء فقال الأشتر : هذا وله الصبر الجيل» هذا والله المل 
لكر بم إلى> » وقدكان هو وأسحابه فى ميمنة المراق » فتقدم فرقع رايت لم » قصيروا 
وقاتل حتى صر ع" » ممم يلبث الأشتر إلا بسير اكلا ثىء حتى مر 2 بيد بن 
قيس الأرحو”" مستلجما أيضا ممولاء فقال الأشتر : مَنْ هذا ؟ قالوا : 
لما سرع 5 النضر دَق رايته لأهل لليمنة » ففاتل نحتها حتى مر ع » فقال 
الأشتر: هذا والله الصبر الجيل » هذا الله الفمل السكريم ء ألا يستحبى الرجل' أن بنصرف 
[و! يعل]” ول يدف به على الفعل(» ! 
أ٠ءم‏ 


قال نصر : وحدئنا عمرو عن الجأرئه:ين ألسياح 00 عقال: كان بيد الأشتر يومثق 
عفيحة له مانية » إذا طأطأها نات فبها ماه ينصبةء وإذا رفعها كاد يشي البصمر 
شماعها ؛ ومرت يضرب الناس بها قدماء ويقول : 


م سينك ٠‏ 


٠‏ الشمرات ثم 


رحدل «نإنه لكذلك إذ مي بزياد بنالنضر يبحمل إلالمتك , فقال ؛ من هذا 
ازياه بن النضى , استاحم هو وأصحابه فى اليمنة ٠‏ فتقدم زباد ؟ فرفم لأهل للبمنة ارايته ؟ اتقائل حت 
صرح 6. 

(؟) صفين ؛ ه حنى مروا ييزبد بن قيس ولا » ٠‏ 

(؟) من صفين ء وف الطبرى : « لا يقتل ولا يفنلى » ولا بشني به على القتل » . 

(4) صفبت 549 45يء والطبرى ٠‏ 
() سنن والطرى : « الح بن السباع * + 


؛ روا السكرى فال 


000 


» شدائدُ تبيخ لبن‎ ٠. 
» وفى جم الأمثال للميدائى ؟ : 4ه : الثل للاأغلب المجل » ورواه : « الفمراث ثم ينجلف‎ 


لويد 

قال : فبصر به الحارث بن بمْهان الى" » والأشتر مقتّع فى الحديد فلم يعرفه » فدنا 
منه » وقال ل : جزاك الله منذاليوم عن أمير للؤمنين وعن جماعةال بين خيرا. فعرفه الأشقر 
ققال : يبن مجمهان » أمثلك يتف اليو عن بل موطفى هذا | فتأمله ابنبفيان فع رق 
وكان الأشت من أعظم_ الرجال وأطو هم ؛ إلا أن فى لحسه خفة قليلة. فقال له : جملت 
فداك !لا ولله ماعلات؛ مكانك حتى الساعةء ولا والله لا أفارقك حتى أموت ٠‏ 

قال نصر:وحدثنامرو معن الحارث بن الصباح» قال: رأىالأشريومئذ مُتقذاوجيرا 
اببنى كيس اليقغليان0“فقال منقذ مير : مافى المربرجل” مثل هذا؛ إ نكان ماأرى من 
قتاله على نية2"؟ ! فقال له حمْير : وهل الندّة إلا ما ترى !قال : إلى أخاف أت يكون 
اول ل 

00 

قال نصر : وحد تتا عرو تجتن فيل بن ديج معن مولىالأشتر قال :لااجتمع مع 
الأشتر مم م نكان انهزم من لليمته » حضوم » فقال لهم * 

عَُوا” على النُواجذمن الأضراس» واستقبلوا القوم بهامك؛فإنالفرارٌ من الاك 
[ فيه ] ذهابةُ المر واغلبة على النى* » وذل" الميا والمات ؟ وعار الانيا والآخرة ”6 . 


, » الطبرى : « التاعطيان‎ )١١( 

(9) مقين ل « على نيقه 6 . 

(©) صف الك مقي الطاري 5215 

(14) من سقين . 

اه - ه ) الخطبة كا وردت فى تاررغ الطبرى : « عضوا على النواجذ من الأضشراس » واستقبلوا الغو 
بهامتي » وشدوا شدة قوم موتورين , تأر باهم وإخوائهم حناقاً على عدوم ٠‏ قد وطانوا على اأوت 
أفسهم ؟ كلا يسيقوا بور » ولا يلحقوا ف الدنيا عار 4 وام الما وتر قوم قط بعىء أشد عليم من 
أن يوتروا دينهم ؟ وإن هؤلاء القوم لا يقاتلوة إلا عن ديت ليتوا السنة » ويحيوا البدعة » ويمبدو 
فى ضلالة » قد أخرجم الت عز وجل ملها بحسن ة » قطيبوا عباد الله أنفاً بدمائك » دوز 
فإن ثوابكم على الله ء وام عنده جنات اك وإن القرار من الزحف فيه اللب للمز وألغلبة على الى ٠‏ 
وثل اليا ولليات » وعار الانيا والآخرة * ٠‏ 


سم عالت 


شم حل على صفوف أهل الثام حتى كشّهِمء فألحقهم بمضارب مماوية ؛ وذلك بين 
المعسر والغرب ٠‏ 

قال نصر : وحدئنا عمرو ء عن مالك بن أعين » عن زيد ؛ 
السلام نا رأى ميمنته قد عاد تإلى موقفها ومصافراء و 
فى مواقفهم ومراكزم » أقبلحتى انهى إليهم » فقال : 

إنى قد رأيت جَولتم واتيار م من صُنوفتك » بورك ابلفاة المفساة 9ع 
وأعراب أهل الشام » وأثم هايم العرب » والستام الأعفل » تار اليل بتلاوة القرآن؟ 
وأهل“دعوة المق: إذ ضل”ااطثون. فلولاإقبالم بعدإدبارم وكركم بعد نياكم وجب 
عليم م وجب عل الول يوم اكحف ذَبْرم ب وكتمفها أرىمن الحالكين ؟واقد مون علي" 
إبعض وجدرى وَعَن بعض لاعج ”اقبي ء"أقكرابكم أغَرَة حر تموهم كا عازوم 
وأزلتئوم عن مصاقهمكا أزاوك» متوتهم7كبإنتبوف » يركب أولهم آخرتهم كالابل 
اللطرودة البي ”0 ولآن فاصبرو) )ولت انتم" التكينة وتيت الله بإليقين ؟ وليل 
النهزم أنه خط َه » وبوبق نفسّه ؛ وفى الفرار موجّدة الله عليه » والذل اللازم 4غ 
وفساد الميش . وإن القار" لا يزيد الفرارٌ فى مره ولا برض رب » فوت الرجل تمق 
قبل إتيان هذه المصال » خير من الرضا بالتلّيس بها ء والإصرار عليها ٠‏ 
5 

قال نصر : وحدثنا مرو » قال : حدثنا أبو علقمة اللثممى” ء أن عبدالله بن حنش 
التممي” . رأس خثمالشام» أرسل إلى أبىكمب المشمبى” رأس حثم المراق : إن شلت 
نواقنا فل قتتل » فإن ظهر صاحبسك كنا متك » وإن غلب رصاحينا كانم ممناءولا يقل 


بن وهب ء أن" عليا عليه 


بإزامجاحتى ضأرَبوهم 


م 
با بمضاء فأبى أب وكمب ذلك . فذا القت خثم وخثم » وزحف الناس بمضهم إلى 
حنش لقومه:يامعشر حنم ؛ إنا قد عرضنا على قومنامن أهلالعراق 
الوادعة ؛ صل الأرحامها » وحفظا لحقهاء فأأبوا إلا قتالّناء وقد بدأونا بالقطيمة» فكوا 
أيديتسم عنه مسا هم أبدا ما كُوا عت ؛فإن قاتلرم فقاذئوم.نفرج رجلمنأصحابه 
ففال : إنهم قد روا عليك رأيك»وأقبلوا إليك يقائلونك » ثم برز. فنادى رجل : يأهل 


العراق . فعضب عبد الله بن حنشءقال : اللهم قيض له وهب بن مسعود بعنى رجلا 
من خثمم التكوفة كان شجاءا يمرةونه فى الجاهلية »لم يبارزه رجل قبا إلا قله فرج 
ين مسعود فقتلهء لم اضطر بوا ساعة»واقتتلوا أشدّ قتال؟ لجمل أب و كمب يقول 
لأصحاب اممشر خثم :موا أى اضر بوا موضع اتلدّمة؛وهى الفلخال؟يمنى اضر بوهم 
فى سُوقهم ؟ فناداء عبد الله بن حذش :يأب تبره الَكُلكْ قومك فأنصف » قال : إى 
والله وأعْظم . واشتد قتاهم » حمل ثمر.بن عبد له المثممى" » من خثمم الشام» على أبى 
كمب »ء فطمّنه فقتله » ثم انصر ف بتكي 6ويقول + يرجنك الله أباكمب ! لقد قتلتك فى 
طاعة قوم أنت أمسرة بى رحا مهم » وأحب إلى منهم نفسا ؛ ولك والله لا أذرى 
ما أفول ؛ ولاأرى الشيطان إلاقد تنا » ولاأرىقريشا إلاوقد لبت بنا ! قال :ووئب” 
كمب بن أبىكمب إلى راية أبيه » فأخذها ففقلت مينه وصرع ؛ ثم أخذها شريم بن 
مالك المنممى” » فقاتل القوم تمتها حتى صرع مهم حول راينهمتمو ثمانين رجلا »وأصيب 
من شم الشام مهم » ثم رذها شريح بن مالك بمد ذلك إلى كمب بن أبىكمب ”9 


إليه وه 


55 
قال نصر : وحدئنا مرو . قال : حدثنا عبد السلام بن عبدالله بن جابر ء أن راية 
يجيلة فى صفين مع أهل العراق كانت فى أندس مع أبى شداد » قيس بن للكشوح بن 


() سين ور 


5-0 
هصلال بن الحارث بن عمرو بن عوف”'؟ بن عام بن على بن أسلم بن أحمس بن النوث 
بن أغمار . 6التله ب خذ رايتناء فقال: غيرى خير” لم يتى» قالوا : لاغريد” غيرك» 
قال : فوالله لان أعطبكمونيها لاأننهى بم دون صاحب الترس اذهب ٠‏ قالوا : وكان 
على رأس معاوية رج ل قائم معه تراس مدهب » يسقره من الشمس » فقالوا: اصنع ماشلت» 
تأخذعائم رع ب01© ؛ وثم حوله يضربون الناس ؛ حتى اننهى إلى صاحب الس 
الذعب » وهوف َي عظليمةمن أصحاب مماوبة » وكان عبدالر من بن خا بن الوليده 
فقتل النامن هناك قتالا شديدا » وشد أبو شلّاد بسيفه نحو صاحب الثرس » فتمرض 


له روىّ من دونه لمساوية » قضرب قدم أبى سداد مها » وضرب أبو شداد ذلك 
الروك ففتله » وأسرعت إليه الأسنة» فقعل فأخذ الرابة بمده عبد لله , ١‏ 
وارئجز وقال : 

لاببيد الله أما شب_واو..... .حي كأجاب دَغوة لمنارى 

وشد بالسيف عل الأم نزم لكان لَدَى الطّراو 

* وفى طمان اللميل والجلاد © 
ثم قائل حتى قعل » فأخذها بمده أخوه عبد الرحمن بن قلع » فقائل حتى قفل » ثم 

أخذها عفيف بن إياس الأحسى” » فم تزل بيده حتى تحاجز الناس 9 


. 6 صفين : « عمرو بن عام اع الطبرى : < مرو بن جاين‎ )١( 
(؟) فى صفين : ثم زح‎ 
لد إذاما ضر المزام‎ 
لما رأى ماتفتل الأغالم كام 4ه الابزوة والأكارم‎ 
» الأشيبان : مالك وعائم‎ » 
.5512 195912 صفين كور جوو الطبرى‎ )5( 


5-0-5 


قال نصر : وحدّثنا مرو »قال : حدئنا عبد اللام » قال : “قتل يومئذ من بن 
حمس حازم بن أبى حازم » أخو قيس بن أى حازم » ونيم ن شهيد بن الي 99م 
فأتى تيه »ابن عه نيم بن الحارث بن التذكيية ”2 معاوية ‏ وكان من أصصايه م 
قال : إنث هذا القتيل أبن" عمى ؛ فيبه لى أدفنه ‏ فقال : لا تدفنوم ؛ فليسوا قذلك 
بأهل » والله ماقدرنا على دفن عمان يينهم إلا سرك ء قال 7" : والله أذ لى فى دفنه 
أو أن بهم ولأدمتك» قال : ويحلك 1 ترى أشياخ المرب لاثواريهم » وأنت تسألفى 
فى دفن ابن غلك ! ادفنه إن شنت » أودعه7». فأتاه فدفنه 9 
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قال نمير :وحدثنا مرو » قال : حدثنا أبو زهير المبسئ » عن النضر بن صاله أن 
زاية غطفان المرا قكانت مع عياش بن مُرْلِينٍ حارثة بن جُندب بن زيد بن قلف 
ابن رواحة »فخرج رجل” من آل ذى |التكلآع ء/فأل لمبارزة » قبرز إلينه اد بنبكير 
الى" » فبارز فشد عليه الكلاضى > فأؤْهيله”, تيال أبو عم ياش بن شرك 
لقومه”: إنى مبارز هسذا الرجل ؛ فإن أسِيت فرأسكم الأسود بن حبيب بن جانة 
ابن قيسبن زهير » فإن أصيب فرأسم هرم بنشتير بنسمرو بن جٌندب » فإن أصيب 
ف رأ سك عبد الله بن ضرار ؛من بنى حنظلة بن رواحة.نم مشى نحو اكلام فلسفههرم بنشتهر 
فأخذ بظهرءوقال : يسك رحم الاندرْ إلى هذا الطوال؛ فقال: هباتك ايبول" اوهل 
: وه لالفرار إلا منه ! قال: وهل منه بذ" ! ولله لأقتاقه ؟ أوا 


(4) سئي +29 ء الطبرى 2526 . 
(0) أومك اصرعة . 


سيوم تنا 


بقائد بنبكير . فبرز له ومعه حجّفة من لود الإبل فدنا منه ؟ فإذا الحديد فرغ على990 
السكلاعى” لا ببين من نحره إلا مثل شراك النمل من عنقه بين بيْضته ودرعه » فضريه 
السكلاعى” » فقطم عه إلا نحو من شر فشّرَبه عياش على ذلك الوضع ؛ فقطم 
مخاعه » ففتله » وخرج ابن الكلاعى” ثائرا بأبيه » فذقله “كير بن وائل9؟ . 
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فى مهاد 


قال نصر: وحدانناعمرو بن تير ؛ عن المكلت بن رُعير النهدى أن" راية 
بالعراق أخذها مسروق بن اليثم بن سلدة 
م أخذها على بن عبير » ققاتل حتى . ثم أخذهاعبد الله ب نكمب فقجل» ثمأخذها 
علعة بن خذَّيم بن جرئومة » فرك ومر ع ينم أخذها عبد الله بن عمرو بن كبشة» 
فارشك » نم أخذهابو مُسبح بنعر وْفقيلّة» ثم أخبّعا عبد لله بن الال فقللمأخذها 
نم أخذها مولام مخارق فقتل؛ حتى صارت إلى 


» ثم أحذها صخر بن سمى” فارخ 00 


ابن أخيه عبد الرحمن بن زهير 6 
عبد الرحمن بن متف الأزدى0؟ , 
66 
قل نمير : فعدثنا جمرو : قال : حدثنا المتّلت بوت زهيرء قال : حدثى 
عبد الرخن بن يدنف » قال : صرع يزيد بن للفثل إلى جبى » فقتلت" 6اتله 
وقت على رأسه » ثم شرع أبو زينب بن عروة» فتلت قاتسله » وقت على رأسه 
وجاءنى سفيان بن عوف » قال : ألم يزيد بن الغفل ؟ فقلت : إى والله 


لناء للمجهول : حل من الحرب جرياً ول يتتل . 
())صنين 596 . 


5-0 


إنه لهذا الذى ثرانى قام) على رأسه » قال : ومن أنت ياك الله ! نات : أنا عبد الرحن 
ابن مخف ء فقال : الشريف الكريم ١‏ <ّاكإلله ومرجبا بك يابن ع” ! أفلا تدقيه 
إللتء » فأنا عله سفيان بن عوف بن النفل 1 فلت : مرحبا بيك ء أما الآن فنعن أحؤة به 
منك » ولسنا بدافميه إليك ؛ وأمًا ما عدا ذلك فَلْصَرى أنت عله ووارئه0© , 
»#*» 1 

قال نصر : حدثنا عمروء قال : حدثنا احارث بن حممين » عن أشياخ الأزد .أن 
عله بن سم » خطلب لما ريت زد المراق إلى قنال أزْد الشام » ققال : 

الجد له » والصلاة :: على محمد رسوله نم قال : أن من الحطب الجليل » واللاء اللي » 

أن فنا إلى قومناء وسشرفواإلينا 4 لله ماج إلا أبدينا قطمها بأيديناء ومع إلا 
أجدسنا تحدم بأسيافنا » قإن نحن ل م نفع لماص حكباحبناء وم نواس جماعتناء وإن 
نحن فملدا» قمر نا آكنا0"؟ , ونارّنا أخدناك- 

وقال جندب بن زهير الأزدى” ؛“ وَأنه أو كنا آيلهم ودنام » أو كانوا آباءنا 
وَلدُوناء نم خرجوا عن جماعتنا » وطَمَيُوا على إمامنا »و .وازروا الظلمين الما كين بغير 
الحق على أهل متنا" وديننا - ما افتقنا بعد أن اجتممنا » حت برجعوا عنام عليه » 
ويدخلوا فيا تدعوهم إليه » أو تسكثر اليل ييا ويننهم . 

فال مخدف : [ أعربك الله فى النهه]”'©؟ والله ماعلدتكصفير؟ ولا إلا كي رأمشتون» 
والله ما ميّلنا”" فى لارأى بين أمرين قط أيهما تأنى وأبيهما تدع فى جاهلية ولا إملام 


لعددتبج6) 


35-5 


إلا أخيرت أسرمارأ نكده . الوم أننمافينا أحب إلى”من أن تبتلينا » اللهم أغطكل" 
رجل منا ماسأللك ٠‏ 

ققدم سُدْب ين زهير» فبارز أزد| من أزد اشام ؛ تله الشاى:0" . 

6 

فال نصر :و حدثناهرو معن الحارث بحُصين دعن أشياخ الى أنعتبة بن جويرةا” 
قال يوم صفين لأهله وأصحابه : ألا إن مرتى الانيا قد أصبح هيه وأصبح شجرها 
يدا ء وجديدها تملا ووحلوها م1 .ألا وى أبشكنأ امرى؟ صادق» أفى قدسئيت 
امنيا » وعزفت نفسى عنها »وقد كنث أَتمّى الشهادة » وأنمرض لا فى كل" حين ‏ فأبي 
الله إلا أن يبَنتتهذا البوم ؛ ألا وني بتمرتض ساعتى هذه اه وقدطمست ألا أحرمهاء 
فا تنظرون عباد لله من جهاد أعد ا" قد حو لوت القادم علي » الذاهب بنفوس! 
أو من صَرْبة كف أو جين باليي نآ تتتبدنُوت الانيا بإلنظر إلى وجه الله ومرافقة 
النبيين والصديقين والشهداء والمالحين فق دار القرار ! ماهذًا بالرأى السديد . 

تقال :يإإخوتاء » إى قدبمت هذءالدار باقدار الت أمامها » وهذاوجمى إليماءلأبرجر 
له وجومكء ولا بطم أرجامم . 

فتبمه أحَواءعبد الله وعوف » ققالا : لانطلبورقَ9©؟ الميش دونك » قبح اللهاهدنيا 
بمدك ! اللهم إنا متسب أنقسنا عندك . 

فاستق د موا جميما » وقاتلوا حتى قتلوا0؟. 
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() سفين حو لاحو الطببى 270516 

(؟)كذافجء وقاءب:2 وبر 4 » وؤصفين  :‏ جويرية » » وؤالطرى : « عقبة بزحديدالمرى» 
(؟) صفين والطبرى : « رزق 
(1) صفين وج جو الطرى ٠582597 5٠‏ 


انفده 


قال تمر : وحدثنا مرو » قال : حذئنى رجل من آل المكلت بن خارجة» ناميا 
لماذهبت هرم ذلك اليوم ‏ ناداهم مالك بن حَرى” اللمشل نضاع الشُراب اليوم مواى 
نا عبد عيذ" بإنىئي؛ فقارا :ألاترَى الناسقد الجزموا إفقال :ويمك! أفراراواعتذارا! 
ثم نادى بالأحساب » فجمل بيكررها ء فقال 4 قوم منهم : أتنادى بنداء الجاهلية ! إنّهذا' 
لابحيل » فقال : الفرار وَيْلَكم أقبح » إن' لم تفساتلوا على ديرن واليقين فقانلوا على 
الأحساب . ثم جمل يقائل وبرتجز » فيقول : 
إن تيا أخلئت عنك ابن ميث وقد أرام وهم' الح المشاا 
© فإن بغروا أو يخيموا لالفر:9؟ بم 
فل مالك ذلك اليوم . وقال أخوم نبشل إن حركى" القيمى برثيه : 
تطاول” هذا اليل ما كاد ينجل كال الماع مايريلة انماما 
وبت بذكزى مالك كبك “ور قسن" ب المشاء رنياما 
أبهة جزعى فى مالاش غير ذكره فلا نذليى إن 
فأبى أخى مادام صوت” «امة بورق من واد البطاح اما 
وأبعث أنواحا عليه بسخرة وتذرف عيناى اللأموع سِجَّاما 
وأدعو سَراة الم تبى للش وأبمث تس يلددئنَ قيّاما 
يقلن :ثوَى رب" السماحة والحجا وذو عر يأب بها أن ناما 
وطرس” خيل لاتارَل خيله إذا اضطرمت نار المدد يرام 
وأحيا عنالفحثاء من ذات كل يرى مايهاب الصالحون عراما 


عومد 


وأمشى إذا رام الرجال صدااا 


عند النداء » فلا ركسا ولا ور0 
حينة النعاء وَعَرَ اسن فلا90 


فأوهن السين” عفل” الاق فاتجذعا 
نام واضطجما”*؟ 
وصاحبّ العزم لانككْا ولا ليملا 


0 
وإن طلبت بعل ة 


وأشبعت منْهم من 


قال نصر : وحدثناعمرو ؛ قال : حدئنى بونس بن أبى إسحاق عقال : قال لناأدهم 


وشو 


ولاجازراً لانشسآت مُلَاما 


ول لم لابر حرا الأدمّ بمده ولا يرفموا نمو الجادلجاما 
(؟) السنة : الوجه . والورع : الجان » وفى صفين « أيى » » فى هذا البيث وثاليه . 
(؟) الرسل بالكسسر:اللين. 

(4) تزجى : تسوق . والربع » يضم نفتح : ما ولد من الإبل فى الربيع ٠‏ 

م( «وقد كنى منهم من غاب واضطجما » . 

زلفى الفصر عن التجدة . 
(9) التبل : الثأر والقحل » والطيع : الفاق» الملق . 

(4) الطرية : الرة من الطرب 4 وهو هنا المزن ؟ ويطلق أبفا على السرور . واخبر والشمر فى سفين 
الحفدت نكن 


يت" عم 

ابن محرز الباهل” » ونحن ممه بأذرُح”" : هل رأى أحد مد شير بن دى المؤمن ؟ 
فقال عبد الله بن كبار اللبدىة وسميد بن حازم البَلوِى9؟ : نحن رأبناء » قال + فبل 
رأينا ضربة بوجهه ؟ قالا: لمم » قال : أنا والله ضربته تلك الضربة بصفين 9 

قال نصر : وحدئنا مرو » قال: قدكان خرج أدمم بن حرز من أصحماب معاوية إلى 
"بن ؤى اللموشن فى هذا اليوم » فاخلتظا ضر بين » فضر به أدهم يل جيدنة ء قأسرع 
فيه اليف حتى خالط المفظم » وضر به شمر » فلم يصنع شيثا » فرجع إلى عسكره » فشترب 
ماء وأخذ رحا ء ثم أقبل وهو يقول. : 

إى زعي لأخى بهل بطمنة إن لم أمت' م0 
شبببة بالتعسسل أو فيل" 

م حل عل أدم وهو يعرف وجها جز ركيت 4 ل بنعرف - فطمنه » فوقم 
عن فرسه » وحال أصمابه دونه » فانصر موقا :هذه بتلك9© م 

قال نصر : وخرج سويد بن فس بن يبارت من عسكر معاوية يسأل 
البارزة » فخرج إليه من عسكر العراق أبو الممرةطة قيس بن مرو بن عمير بن يزيد ؟ 
وهو ابن ع سويد » وكان كل منهما لا يعرف صاحبّه » فلما تقاريا تمارفا » وتواقها 
وتساءلا ؛ ودعاكل” واحد منهما صاحبّه إلى دينه”"؟ ؟ فقال أبو الممرءطة : أما أنا فوالله 
الذى لا إله إلا هو ؟ لثن استطءت لأضرين” بسيفى هذه التبة البيضاء ‏ بدن القبة الت 

5 انصر ف كل وأحد مهما إلى أصاية؟ , 


(4) صفين 06 


ولا 


قال نصر : ثم خوج رجل من عسكر الشام من أزّد شنودة » بسأل للبارزة » فخرج 
إليه رجل من أهل المراق » ففته الأزدى” » فخرج إليه الأشقر ؛؟ فا ألبئه أن َه » فقال 
قائل كان هذا ريما فصارت إعصارا . 

قال نصر ؛ وقال رحجل من أصحاب على> عليه السلام : أما وله لأحلن" على مماوية 
حت أله » فركب فرسا ء نم ضربه حتى قام على سنابكه ؟ لم دفعه فلم ينهنهه شىء عن 
الوقوف على رأس معاوية ؛ فهرب معاوية » ودخل خباء » فتزل الرجلٌ عن فرسه ودخل 
عليه » فخرج معاوية نْ جانب الخباء الآخر» فضرج لجل فى أثره » فاستصرخ معاوية 
إلناس » فأحاطوا به وحالوا بسْهما ؛ ققال معاوية رض ١‏ لوف | بز ال 
هذا واولا ذلك لم يصل إليسكم » فمليسك بالمجارة » فرضحُوه بالمجارة حتى همد 
قاد مماوية إلى يجلسه . 

قال نصر : وحمل رجل من عا عل كليه السلام بدعى أ يوب وليس بألى 
أيَوبٍ الأنصارى - على صن أهلى الام ؟ لم رجع فوافق رجلا من أهل الشام صادراء 
قد حل على صن أهل العراق » لم رج فحتلا ضر بتين » فتفحه أبو أيوب بالسيف » 
فَأإنَ منقه , فتبت رأمُه على جسده كا هو ؛ وكذّب الناس أن يكون هو ضربه » فأرابهم 
ذلك ؛ حتى إذا أدخلته فرسه فى صف أهل الشام ندر رأسه » ووقع ميقا » فقال على عليه 
السلام : والله لأنا من ثبات رأس الرجل أشل تمجبا من الضربة ؟ وإنكان إليها ينتهى 
وصفٌ الواصفين”9 , 

وجاء أأبو أيوب فوقف بين بدى على عليه السلام »ففال له : أنت والله ا قالالشاعر : 


2 و 0 
َعَلَْنا اضرب آبإؤنا وتحن تمل أيضا يمينا 


قال نصر : فلها اتقضى هذا اليوم بما فيه » أصبحواف اليوم الثامن من صفين""؛ والفيلقان 
متقابلان ؛ نخرج رج من أهل الشام فسال المبارزة » فخرج إليه رجل من أهل المراق » 


7)ج : « الواسف » , وسقين : « وصف الشارب ٠.6‏ 
(؟)كتا لق اءجءريب: دصر 6. 


ولا 


لافتتلا بين الصفين قتالا شديدا . ثم إن المراق اعتدقه فوقها جمبما » وفار القرسان «ثم إن 
العراق قهره ه فجلس هلى صدره » وكشف للقفر عه ؟ببريد ذه ؟ فإذا هو أخوه لأبية 
وأمه » فصاح به أصحاب عل عليه السلام : ويحك أجورٌ عليه ! قال : إنه أخى » قالوا: 
فاتركه » قال : لاوالله حتى أن أمير المؤمدين ؛ فأخبد على عليه السلام بذلك ء فأرسل 
إليه أن دَعْهِ » فتركه ققام فماد إلى صف معاوية © 
.6 
قال نصر : وحد ثنا مد بن عبيد الله عن المرجافى” » قال :كان فارسّ مماوية لقذى 
يده لكل" مبارز ولسكل” عظلم ٠‏ حُريث مولاه » وكان يابتس سلاح معاوية 
فإذا قاتل قال الناس : ذاك مماوية . وإنّ ممينلوية دماه » فال له : بإِحُرِيث » ات علها 
. ات . فأتاه مرو بن الفا قال : ياحريث » إنك والله كدت 
قرشيا لأحب لك معاويه أن تفل عليا م ولسكن ثره أن يكون لك حظها ؛ فإن رأيثة 
فرصة عي . قال : وخرج عل عليه السلآم فى هذا اليوم أمام اميل . ليل 
عليه حر 05 ع0 


58 
قال نصر: لخدائنى مرو بن بير » عن جابر » قال : ,رز ري مولى مماوية هذا 
اليوم ؟ وكان شديدا أيد)”©ذا بأس لابرام ؛ فصاح : باعل » هل لك فى لمبارزة ؟ فأقلم 
أ)ا حسن إن شئت » فأفبل على" عليه السلام » وهو يقول : 
أنا عل وان عبد الطب نحن لعمث الله أل بالكتب 


() صقن انع ميم 
(؟) سين مولعم 
(؟) ساقطة من ءاب . 


د لففسه 
يناي السلق عََ مذي أمل اقواء الم ولط 
« نحن نصر'ناء على كل" الترب”9© بم 
ثم خالطه فا أمهله أن ضر به ضربة واحدة » فقطعه نصفين7©. 
355 
قال نصر : لخدثيا جمد بن عبيد الله قال : حدثئى الجرجائى" » قال : جز ع معاوية 
على حُريث جَرّه) شديدا » ومانب مرا فى إفرائ إإه بملّ عليه السلام » وقال 
فى ذلك شعرا : 
حر لتم وجاك ضائرك بأنّ علي لفوارس قاهرث 
وأنث- عليا لم يبارزه فارمن رمن الناس إلا أقصدئه الأظافيه 
أمرتك أمر حازما فشيئيَة” “فك إذلم تنبل التملم مائيه 


وَدَلَاك عرو والمواوك يه .. فورب وما جرءت عليك القادر 


ون حريث أن عرا نصيحه ”وقد بلك الإنسان من لابحاذر”©؟ 
قال نصر :قدا قتل حُريث برز عمروبن الحصين السَكْتكِى عفنادى : يإأبا حسن» 
عَم إلى البارزة » فأومأ عليسه السسلام إلى سميد بن قيس الممدافى” : فبسارزه قضربه 
بالسيف فته 0 
(1) بعده فى صفه 
يبا المي الفريرة المتتدبا .- اثبتالنابأئا كلب اكب 
(2) سنين 5.9 


() يعده فى صفين 90١‏ : 


للف 


وقال نصر : وكان لان بلاء عظلم فى نصسرة على” عليسه السلام فى فين » ومن 
الشمر الذى لا بشك" أن قاثله على عليه السلام الكارة الرواة 4 : 
دعوت فلتانى من القوم عصبة. فوارس” من لدان فلا900 
فوار سي ن "لدان ليدبوا بأل غدَاة الى من شاكر وطيام ”9 
بكل" ردب وعطابر تخاله إذا اختلف الأقوام مَل شرام 
لدان أخلاق" كرام عزينهم ‏ وبأس إذا لاقاة وَدد خسام9؟ 
وذ وصدق 0 وقول إذاقالوا بير أثام 
تيت' ناما فى خلامة وطمام 
جَرى الله كدان 5 فإنيل تعمسام المدّا ىكل" بوم زحام 
فلو كدع” بوابا على باب النة لقت هادان اد خلوا بسسلام 
30 
قال نصر : لخدثنى عمرو بنشم فال ثمكامعلَ” عليه السلا بين العكفين » ونادىر 
بامعاوية » يكررها ؛ ققال معاوية : َل ماشأنه ؟ قال : أب أن بظيرٌ لى ذ كا كلة 
واحدة . فبرز معاوية ومعه مرو بن الماص » فلها قارباه » لم بلتفت إلى مرو ء وقال لمماوية: 
ويحك ! علام بقتتل 9 الناس يينى وبيدنك: ويضرب يعضهم بعضا! ابرز إلىتءفا 
صاحيّه فالأمر له . فالتفت معاوبة إلى عمرو ‏ فقال : مترى ياأ! عبد الله ؟ة 
الرجل » واعل أننك إن تسَكَنت عنه لم بزل سُبة عليك وعلى مَك مابق” على ظهر الأرض 
عربهة . فقال معاوية : ياب" العاص ؟ ليس منلى جُْدَع' عن نفسه » والله مابارز ابن أبى 
طالب شجاع قط إلا وسقى الأرض من دمه ؛ ثم انصمرف معاوية راجما حت اتنهى إلى 


الام[ سم 
آخر الصفوف وعمرو ممه فا رأئ على؟ عليه السلام ذلك ضبك » وعد إلى موققه. 
قال نمسر : وفى حديث الجرجانى أن" مماوية قال لعمروة ويحك اماأحقك!تدعوق 
إلى مبارزته » ودواى علكة وجذام والأشمرون”؟ ! 
35 
قال نصر : قال : وحقّدها مماوية على تمر و باطنا » وقال له غلاهرا : ما ألك فلت 
اقلت أ عبد الله إلا مازسا ! فلا جلس معاوية تجلسهء أقبل عمرو بمشى حتى جلس إلى 
جانبه » فقال معاو بة : 
ياعرثو إنك قدفش رات ى امسا برضاك لى وَسْط المجاج برازى 
عرو إن قد أشرات بظفّة َب" الببارز خطفة من بإزكا 
ولندظنتك قل تمن حةمازح 59. أيبوإطمزل بميله مقا الممازى 
نفلك ط كيا كل » جَرَاك بما نوبت الجازى 


فإذا اذى 
ونقد كفت" قناعها سكف ..,.واقد ليت بها ثياب الخازى 
فقال عمرو : أنه الرجل » أنين عن خَميا 


2 نتهم نصيحك ! وقال يمييا له : 


معاوئ إن تَكَلتَ عن البِرَاز وخفت فإنما أت المحازى0" 
مماوى” ما اجترمت' إليك ديه ولا أنا فى الى ناز 


15211 سفين‎ )١( 
1 916 (و)ل سفين‎ 

عرو إِنّكَ قد أعر'ث رظتّة إن الباررٌ كاللبدى" الثّازى 

مالالرك والبراز وما حتف 


() سفين : 
ف 
» واقد أعدت فقل تمزحة مازحر» 

(4) صفين : 


لَك ارتبلاث فانط" في الحازى « 
(ه) صفين « فى إل دلت عمازى © » بتخقيف الدال فى « حدثث ؟ 


وما ذنى بأن نادى عَلِك وكبش القام ين شبراز! 
نى ذع يع 
ولو بإرزته بارزت ليث حديدٌ الاب مخطف كل بازى 


َتَْعُم ابن ارت غنا جََاف بلّذى أطيات 


وروى ابن قتيبة فى كتابه السمى *” عيون الأخيار “© قال : قال أبو الأغر 
القيمئ : بدنا أنا واقف بصقين » مر لى المباس بن ربيمة بن الحارث بن عبد امطاب » 


مَكقرا بإلسلاح » وعينا. 


ان من تحت افر كأسهما عينا أرقم » وبيده صفيحة يمانية 


يقكبها » وهو على رس له صعب ؛ فبينا هو يدئه2"7.ويليّن من عريكته ؛ هتف به هاتف 
من أهل الشام ؛ يعرف بعرار بن أده ب عيلييِ, هل إلى البراز ! قال المباس : فالتزول 
إذا فإنه إياس” من الققول ؟ فمزل الا ىوهو بول : 

إن تركبوا فر كوب الل تعاوئيا ري أو_تنزلون فإنا 


وئنى المباس رجله » وهو يقول : 
ويد عنك تين لجل السعرايض موضعة عن المظم 
شام سينك أو لساك » والكَيي الأصيل كأرغب_الكلم 
م حصب قضَلاتورعهفى حُجْز 7 »ودفع قر .2 إل غلام ل4أسود ؛ يقال له أسلرء 


(1) عيون الأخبار ء بروايته من أبى سرلة النميمى ٠‏ عن أبيه » عن جده » عن أ؛ 

(؟) الث : الضرب اليف , وى عيون الأخبار : « ينمه » . 

(0) لأعفى قيس ؟ ديوانه 4 , واثرواية هناك 
» قالوا الركوبٌ فقلنا تلك عاوثا » 


5010 

كأنى والله أنظر إلى فلافل شعره » ثم وَل َكل" واححد منهما إلى صاحبه » فذاكرت 
قول ألى ذؤيب : 

فتنارّلا ونوا 

وكفت الناس أعمّة خيوهم ينظرون ما بكون من الرجاين 

من نهارها ؟ لا يصل واحد منهما إليصاحب لتكال لأ 

الشاى” ؛ فأهوى إليه بيده » فرتسكه إلى دونه 27 نم عاد لجاولته » وقد أصعر له 0 

مف الدرع ‏ فضريه ابلس َي اعم با جوائ” صدر راشا لوجي ! 

لا تكبيرة 5 ارئجخت ها الأرض من تحسم » ومها”*» المباس فى الناس ؟ فإذا قائل يقول : 


عَيْلامما وكلام بطل الأفاء ممَدغ0© 
؟ نتكالحا بسيفيهما مَلِيا 


ته ؟ إلى أن .أمظ العياس وَعْنَا جرع 


1 لمدرّنا؟ قلت 
ذا ابن أخيم » هذا المباس إن ييه “كمال + رَإنه نمو ! ياعباس ألم أنبتك» وابن 
بمراكرط ؟ وأن تباشرا حربا ! قال : إن" ذلككان ؛ قال : فاعدًا 
مما بدا !قال : يا أمير الؤمنيف ء أفأدكى إلى البراز فلا أجيب ! قال : ثم طاعة 
إمامك أولى من إجاية عدوّك ؛ نم تفييظ واستطآر حتى قلت : الساعة الساءة . ثم 
سكن وتطامن ؛ ورفع يديه مبتولا » فقال : الهم اشسكر لاعباس مقامه » واغفر ذتبه؟ اق 
قد فرت 4 » فار .قال : وليف مماوية على عرار» وقال :مت بتتطلح خل نك يكن 
دمدالاها الل إذا ١‏ الارجلٌ بشرى نفسه 4 يطلب بدمعرار ! فانتدب ل#رجلان من كر 


. ء وخدع : يجمرب 4 أى قد خدع مرة يمد أخرى حى نهم وحذر‎ 18 : ١ ديران الهذليين‎ )١( 
(؟) التندوة رجل » بمثل الثندى‎ 
(؟) أصحر ف : برز ل فى المراء ؟ وأسله الحروج إلى الصحراء‎ 

(4)المون : امع. (0) سورة القربة 114 ١6‏ 


لقند 


فال لها : اذهباء فأ كاقل المباس برّارًا فلهكذا ‏ فأتياء » فدعواه لبراز ؟فقال: إلى 
بيدا أريد أن أؤامره . فأنى عليا عليه السلام » فأخيره الخمير» فقال على" عليه السلام »والله 
اود معاوية أنه ما بق من ب هام نافع سّرمة إلا لمن فى بطنهء إطفاء لتور الله + 
( وبق انه إلا أن ييم' موده ول كرء النشركونَ )0©! اماواشليلكتهم يتا رجال 
ورجاليسومونهم اللمسف؟حتى يحتفروا الآبار؛ ويتكففوا الناس” ؟ ويتو كواعل لمساحى؟ 
نم قال : يا عباس ؟ نا لني سلاك بسلاحى » فناقله » ووثب على قرس العباس » وقصد 
فشكا أندهوء فقالا: أذن للك صاحبك؛ لخر جانيقول :خم »فلأو 

نَ إن الله على تصْرهر' تير" )7 فبرزإليدأأحدها؛فكا ما 
اختاه ثم بز الآخر الت الأول نم ثيل وه يقول : ( الشَبك لام بالشبر 
اكرام واللئمات قمآص” فس اغتدئا عَتيوْ' دوا عليه مثل ما أختدئ 
ع 0 نم قال : يا عباس حل َحَكَ وهات سلاحى » فثك عاد لك أحد 
قبن إلى . 


اعخر ]إل معاوية ؟ فقال: تتح لهالأجاج|إنه مود ماركبئه قعإلاخذات. 
فقال مرو بن الماص: الخذول والله الأخميّان لاأنت! فقال : اسكت أيه الرجل؛وليست 
هذه من ساعاتك » قال : وإن لم يكن فرحم الله الاخمتيين وما أراء يفمل ! قال : إن ذالك 
والله أخسر” لصفقتك » وأضيّق لمجزتك . 

قال : قد علمت ذاك ؛ ولولا مصر لركيت“” المنجاة منها » قال : هى أعمّك , ولولاها 


(4) عيون الأخبار ل لقن > لل 


ف 


»قال: خرج 
رجل” من أهل الشام يدمُو إلى امبارزة » تفرج إليه عبد الرحمن بن محرز التكددى [ ثم 
ألحى”] 2 تاولا ساعة . لم إنعبد الح نمل على الشانى:: فطمندفى 60م 
فإذا موعبد أسود ؛ ققال: إنلله ! أخطرت 


فصّرّعه ؟ لم أزل إليه فسلبه ورعدوسلاحه ؟ 


تقسى بعيدأسود ! قال: وخر عك 
السكندى , قلأليئه أن طمنه فقتله » وقال: 
لقد علت' غك" بين أثنا إذاما تلاق اليل" نطعنها ع0 
وتممسل رايات الققال يمتها فتوردها ربيضا وَتمْديُها لذن 
قال : وحمل عبدالله بن الطفيل البكانة بعلي صذوف أهل الشام , فنا انمر ف آمل 
عليه رجلمن بنى خب بقال قيس بن فهذ امفظل” إل بوعى”””»» فوضع الرمئح بي نكتق” 
عبدالله » فاعترضه يزيد بن معاوية البسكاق” “ابن عم عبدلله بن الطفيل » فوضم الرمح” 
بين كتفى الذيعى" » وقال : واذلئن َه لأطْمننّك» كفل : عليك عبد الله أن رفست” 
السنان عن ظهرصاحبك لترفسّه عن ظورى ! قال : نم » لك المهدواليثاق بذاك .. فرقم 
السدان عن عر عبد الله » فرفع يزيد السنان عن القيمى” » فوقف القيمى » وقال ليزيد + 
تمن أنت ؟ قال : من ببىعامر » قال : جعلنى اللءفدام ! أب لقينام كرام . أماولله إلى 
لآخر أحد عشر رجلا من بنى تمبم قتلدموم اليوم9؟ . 
قال نصر : فبمد ذلك بدهْر عتب يزيد على عبدالله بن الطفيل » أذ كره ماصنعممه 
يوم صفين » فقال : 
(1) تكلة من 


» فسأل البراز » نفج إليدقيس بنفبران9؟ 


3 
: « ابن نهد » , والطببى : « ابن قرة 6 . 
(1) تاريخ الطبرى م : وم 


م 


أل ترنى اميت عَنك ل بسئين إذ خلا كره حم 
ونبنبت عنك المنظل وقدأثى على سابع ذى ميم وهزيم 92 
قال نصر: وخرج ابن مقيّدة الجارالأسدى"وكان ذا بأس وشجاعة.وهو من فسان 
الشام _فطلب البراز » ققام المقطعالمامرئ » وكان شيخ اكبيرً » ففال على عليه السلام 4 : 
اقمدء فقال : باأمير المؤمنين لاتردفى » إمًا أن فى فأنمجل” الجنة.وأستريح من الحياة 
اللدنيا فى التكير والهرم ء أو أقعله فأريحك منه . 
وقال له عليه السلام : مااسمك ؟ فقال : للقطّم , قال : ماسنى ذلك ؟ قال :كدت 
أذْعى هشياء فأصابتتى جراحة منسكرة»فدعيت المقطم ممها ؛ فقال له عليه السلام : اخرج 
إليه » وأقدم عليه ؟ الهم انصر القطم على ابن مقيدة الجار ؛ لحمل على ابن مقيدة لجار » 
فأدهشه لشدة الخلة : فورب وهو يقبما حت عر هضرب9؟ مماوية حيث يراه والقلّم 
على أثره ؛ جاوزا معاوية بكثير ؟ فدا رَحجَمَللقطع وَرجم ابن مقيدة الجار » ناداه معاوية : 
نقد تمس 9 بك المراقة ٠‏ ال أن ]ب قذآقتلأيها الأمير ؟ ثم عاد القطم ء. 
فوقف ف موقفه . 
قال نصر : فلداكان ام" الجاعة » وبايع اناس معاوية » سأل عن المقطع المامركئ ؟ 
حتى أدخل عليه ؛ وهو شبخ كبير » فلها رآه قال :آه ؟ لولا نك على مثل هذه الخال للا 
أفلت منى ؛ قال : نشدتك الله إلا قتلتنى وأرحتّنى من بؤس المياة ؛ وأدنيتنى إلى لقاء 
الله » قال : إنى لا أقتلك ؛ وإن بى إليك لحاجةءقال : ماهى ؟ قال : أحب أن تواخيّنى» 
قال : إنَاو يم » افترقا فى الله » فلا تجتمع حتى يك الله ينا فى الآخرة ‏ 


٠ ميمة الفرس : نشلطه ؟ يقال : « الفرس فى ميعة جريه » . والهزيم هنا : سوت جرى الفرس‎ )١( 


ا( مس : عمل . 


صا ع يها متم 


قال : فرْوٌجنى ا بنتك,قال ؛ قد منمئّك ماعو أهون على> من ذلك ٠‏ قال : 15 
عصلة » قال : لا حاجة لى فيا كبلك . 

قال : فرج من عنده ول يقبل مده شيعا 99 , 

قال نصر : ثم التنى الناس»فاقتتاوا قتالا شديداء وحاربت طَهى' مع أمير الؤمدين عليه 
السلام حربا عظيا م وتداعَت وارئحزت» فقتل ممما أبطال كثيرون؛ وفقئت عين بشر بن 
الدوس الطائى> ‏ وكان من رجال طيى” وفرسانها ‏ فسكان يذكر بمد ذلك أيام صنين » 
فيقول : وددث أنى كنت فتلت يومئذ ؛ ووددث أرث عبنى هذه الصحيحة فتلت 
أيضاء وقال : 


ألا وم أمش بَيْنَ النساس إلابقائد 


رِ ايت كف طاح بساعدى 

ويلانى أبن بسد مطرإفتبيطما ويسد الستير بن افر 

فوارس ل تن المواضن مك7 إذاكن الات عن خدام اراد © 

مهو 
قال نصر : وأبلتْحارب يومئذ مع أميرالؤمنين عليه السلام بلا حستا.وكان عنثر 

ابن عبيد بن خالد بن الحاربى: أشجم الناس يومئذ » فلنا رأى أحابه متفرقين » نادم : 
يامعشر قيس » أطاعة الشيطان أبرت عنم من طاعة الرحمن ! ألا إن الفرار فياممصية الله 
وسخطه ء وإن الصبر فيه طاعة الله ورضوانهءأفتختارون سيغط الله على رضوانه,ومعصيته 
على طاعته ! ألا إما الراحة بمد لوث من مات محتسي لنفسه »ثم يرتجز فيقول : 

لاوأ هن امرئ ول الذي أنا اقى لاأنثبى ولا أن 
زلف للع الام 


(؟) لانت : قعلمت وسقطت . 
() الخدام : السيفان ؟ واحده خدمة » والمواشن : الأمواث . والشمر والخبر فى صفين 9119 . 


م 
« وَلَايرَى مع للمازيل الْمُدر » 

وقاتل حتى ارثث . 

قال نصر : وقائلت ال مع على" عليهالسلام ذلك اليوم قنالّاشديداً » وقططمت رجل 
علفمة بن قيس التَحَى" » وقتل أخوه أبى” بن قيس » فسكان علقمة يقول بمد: ما أجبة 
أن رجبى اصح ماكانت؟ لما أرجو بها من حسنالنواب . وكان يقول : لقدكفتة أجي- 
أن أ.بصر أخىفى نو ؛ فرأيته » فقلت له : يأخى » ما الذى قلومتم عليه؟ فقا التقينا 
تحن وأهل الشام بين يدى الله سبحانه » فاحتججنا عنده » فعجّجنا. فاسررتبثىء 


منذ عت سسرورى بتاك الرؤيا 99 , 
03 

قال نصر :وح ثنا مرو بن شمر » عن بؤإيدينْحجّة إلبصمرى”" » عن الطَينبنالمدذر 
الرقائى” » قال : إن" ناسا أتوا عليا عليه السلا قب الوقمة فى هذا اليوم ؛ فقالوا له ينا 
لا ترى خالد بن العمر الكدومى” إلا فد اكات بَمقاوئة "وق د/ذعينا أن 
فبدث إليه على" عليه السلام وإلى رجال م نأشراف ربيعة ؟ ل+معهم » فحمد الله وأثثى عليه 
وقال : بإمسشر ربيعة » أثم أنصارى وعجييُو دعوتى ؛ ومن' أوَقَ أحياء المرب فى تقسى ؟ 
وقد بلنى أن" معاوية قدكائب ماحم هذا ؟ 
وجممتم لأشيد م عليه » وتسمموا فى ومنه . 

ثم أقبل عليه فقال : ياخالد بن لمر » إن كان مابلذنى عنلك حفما + فإنى أشيهد” من" 
حَضَرَنى من السلمين ألك آمن ؛ حتى تلحق بالعراق , أو بالحجاز ‏ أو بأرض لاسلطان 
لمعاوية فيها » وإن كنت مكذوبا عليك » دأرين صدورّنا بأممان نادئن” إابها ؛ فحلف له 


بدويبايمه ؛ 


وهو خا بن المر » وقد أتبت” به 


() صفين 6نىء الطببى 252 يم 
(؟) صفين « التشرى © . 
(مادمودة» 


نات 


خال بلله مافمل” » وقال رجال ما كثير + والله ي#أمير المؤمنين لو نمل أنه فمل لقتلاه . 
يق بن ثور [السدوسى”]: ماوفق الله خالد بن العّر حين ينصرمماويةوأهل” 
الشام على على” وأهل المراق ورييمة . فقال 4 زياد بن حصّفة : بأميرللؤمنين» استورقمن 
ابن العم بالأئمان » لا بندر' بك ؟ فاستوثق منه . ثم انصرفوا , 

فلا تصاف” الناس فى هذا اليوم » وحمل بشم على بعض » تضمضمت ميمنة أعلو 
المراق ؛ فجاءنا على" عليه السلام ومعه بيُوه ؛حتى انهى إلينا » فنادى بصوت عال جهير : 
لن هذءال.ايات ؟ فقلنا : رايات ربيعة» فقال : بل هى رايات الله حم الله أهاهاء وصبّرم 
وثيّت أقدامهم ؟ ثم قال لى وأنا حامل راية ربيعة 
ذراءا ؟ فقات : بلى » لله وعشرةأذرع ءثم مات بها هكذا » فأدنيتها » فقال لى: سبك 
7ه 


ثذ : يافتى » ألا ند فى رايئتك هذه 


2 

قال نصر : وحلتثنامرو » قال : حدئى بريد بن ألى الصلت التيمى” » قال : ممت 
أشهاخ” الى” من بنى تم بن أملبة يقولون كانت رابة ريم ة كه :كوفيئها وبصر ينها » 
مع خا بنالمّر »السدوسى” من ربيمة البصيرة »نم نافسه فى الرأي تور من بكر 
ابن واثل من أهل التكوفة»فاصطاحا على أن بولا الرية الحضّين بن امنذر الرقائىة» وهو 
من أعل البعسرة أي » وقالوا : هذا فتى 4 حَسَب' » تُمطيه الراية إلى أن نرىرأينا؟ وكان 
الفضين يومئذ شابًا حَدثْ السن . 

قال نصر : وحدثنامرو بن ثمر ء قال : أ قبل الحضّين بن النذر يومئذ وهو غلام 
يزحف براية ربيعة ؛ وكانت حمراء » فأتجب عليا عليه السلام زحفه وثباته » فقال : 


. 80 : ٠ صف 54م ء 56ىء وتاريخ الطبرى‎ )١( 


يناه 


لين راب حراه يق للب 
ويدثو بها فى الصف حتى ير يرّها”© 
تراه إذا ماكان يوم عظلييز 
جِرَى الله قوماً صابرُوا فى لقائه؟ 
وأحزم مَبْرًا يوم يلاعى إلى الوعى 


رية أعنى » إنهم أهل تمدو 


الل برقان 
وبمرا وسُقيانا جهن ومالك 


وق ينادى 


و كرز بن مات وعروبن جَحَدَرٍ 


إذا قيل قَدّمها حُضَيْنَ تندما 
حمامَ الاي تقطرت الوت والدما9© 
أقَ فيه إلا عر وتكثما 
دى الناس حرا ما أعف وأ كرما 1 
إذا كان أصوات الكاة تنمثما 
وبأس إذا لاقؤا خيس عَرمرا 9 
جَ حت لم ينارق دم دما 


جَرَى الله شرك ينا كان أظما 


مذ 


وما قرتب ارح منه0”وعَظل) ! 
(أنتافطا حَتى تولى واحْجاً 
زنادىا _كلاءا والكريب وأنسا 
وحَؤتب_رالبارى شرا وأظنا 


وصَبّاعا القيى يدعو وأسليا؟ 


قلت : عكذا روى تَسْر بن مزاحم » وسائر الرواة رَوًَاله عليه السلام الأبيات 
الستة الأولى » ورووا باتى الأبيات : من قوله : « وقد صبرت علكٌ » للحصّين بن النذر 


صاحب الرأية©, 
قال تصير 


ين : « حى يديرها * . 
حياس اللنايا ٠.»‏ 


« وكرز بن نبهان» . 


أقبل ذو التكلاع فى حير ومن لف لفها » ومعهم عبيد الله بن عمر 


(9) صقين 26 تكىء وناريخ الطرى 1 لاج نه 


سب را جه 

ابن اعلطابفى أربمةآلاف منقرَاء أهل الشام» وذو السكلاعفى مير للينة» وعبيد الله 
فى القراء ف الليسرة » لخملوا على ر بيعة سوم فى مسر أهل العرانى؟وفيهمعبيد اللهن العباس 
حملة شديدة » فتضعضعت رايات ربيعة . 

ثم إن" أهنالشام انصرفوا فلم يمكثوا(1) إلا قليلا ؛حتى كرو ثانيتوعبيد الله بن مر 
فى أواثلهم ؛ يفول : ياأهل الشام » هذا الحئ من العراف قتلة عثمان بن عفان وأنصار على 
ابن أبى طالب ؛ وليْن هسم هذه الفبيلة أدركتم تارم من عمان » وعل عل وأهل 
العراق . فشَّدُوا على الناس شُدَةٌ عظيمة فنبتت لمر بيعة ه وصعرتصبراً حسناء الاقليلا 
من الضمفاء ‏ 

فأما أهل الرابات وذَوُو البصائرمنيي والحفاظء فثبتوا وقاتلواقتاا شديداً . وأماخالد 


ابن الممر ؛ فإنه لما رأى بعض أحمائقد نيوا انسرف معهم » فلما رأى أهلّ الرايات 
ثابتين صابرين رج الهم وصاح عم انبز++,أمىم بالرجوع ؟ فسكان من بتوسه من 
قومه » بقول: انه فرَء فبارآنا فد مرحنا ؟ رام 


رأيترجالا متاقدان موا 
رأيتان أستقيكم مم ردم إلى الحرب ؛فجاء بأمي مشتبه 9 

قال نصر : وكان فى جملة ربيعة من عَم وحدها أربمة آلاف منف0», 

قلت : لاريب عند عياء السيرة أن خالد بن العم ركان له باطن سوء مع معاويةووأنه 
انهزم هذا ايوم ليسكمسر الليسرة على على عليه السلام ؟ ذكر ذلك التكابى”"كوالواقدئ 
وغيرما .ويد على باطن هذا أله لا استظهرتربيدة على معاوية وعلى صذوف أه لالشامفى 


ايوم الثانى من هذا أرسل معارية إلى خاله بن الممر : أن شف عنى والك إمارة خراسان 
(0)ج: دلميراء. 

(؟)صنفين اكع وعم 

(6) المينف : من بابس التجفاف 4 وهو ماجلل به الفرس من سلاح وآل تقيه السهام س 


ابن الكلى »ل 


ا 
ما بقيت . فكف عمهء فرجع بربيعة » وقد شارفوا أخذه من مضربه » وسياق 
ذكر ذلك . 


05-5 
قال نصر : فلسا رجع خالد بن الممّر واستوت صفوف ربيمة كا كانت » خطيهم 
فقال: 
با معشر ربيعة : إن الله نمالى قد أنى بكل" رجل متم من منيته ومسقط رأسه » 
يمسم فىهذا لكان مما لم تجتيموا مله قط منذ أفرشك اللالأرض؛وإنكم إنتميكوا 
أبديسم » وتنسكلواعن عد وك وتوا لواعن مصافسك» لايرضى الربفسككم ولاتندموا 
مميرًا يقول : فضحت ربيعة الّمارء وخامو يعن القتال » وتيت من قبلهم العرب؟ 
فإيام أء م 8 اليوم السدون . انك إن عضا مقدمين وتصيروا محتسبين ؟ 
6 يسجية ع فاصيروا وتيعم صادقة تؤجروا » 


فإِنَ الإقدام ع عادة » وال 
فإن واب مَنْ نوى ما عند الله شرف اللدنيا وصكرامة الآخرة » والله لا يضيع أجر من 


أحن مملا. 
فقام إليمرجل منربيمة ه وقال : قد ضاعوالله أهر” ربيعة حين جملت" أمرتهاإليك؟ 


تى نقتل أنفنا» ونسفك دماءنا 1 
بقسيهم »لكر وه بأيديهم؟ وقالو! مال ين المره 


فيس ضرع ؛ وإن خرج منسم لم ينقطكُم 


أخرجوا هذا من يبتكم » فإنَ هذا إن 
عدداً ؛ هذا الذى لاينقص العدد ء ولا بعلا البند. تركحك”” اه من خطيب قوم القد 


تأمرنا ألا حول ولا نزوا 
فقام إليعرجال من قومهء قتتاوئو 


ع ات 


قال نصر : واشتد الفتال بين ربيعةوحمير وعبيدالله بن عمرح ىكثرت القتلى» وجعل 
عيبدالله يحمل ويقول : أنا الطيب ابن الطيب ؛ فتقول له ربيسة : بل أنت اعلييث 
ابن الطيب - 

ثم خرج نحو خسمائة فارس أو أ كثر من أصحاب على" عليه السلام على رءوسهم 
ايض ؟ ومم غائصون فى الحديد » لابيرّى منهمإلا الحدق ؛ وخرج البهم من 
تحوم فى المدة ‏ فاقتاواير الصّفين » والناس وقوف نحت راياتهم ؛فل يرجع من هؤلاء 
ولامن هؤلاء مخبر ؛ لا عراق” ولا شان . قتلوا جميما بين الصفين9؟ . 


قال نصر : وحدئنا عمرو بن شمريوبعن جابر » عن مي » قال : نادى منادى 990 


أهلالثام : ألا إن معنا الطيبان الْطويء "بيك الله بنعمر ‏ فنادى منادى أهل العراق 
بل هو اعلييث ان الطيب ؛ ونادى متاك أل العراق : ألا إن معنا العليب ابن العليب 
عمد بن أنى يكر » فنادى منادى هَل لكام ؟ بل آتبيث اتن الطيب - 
قال نصر : وكان بصفين تل تلق عليه جماجم” الرتجال » فسكان يدعى تل" الجاجمء 
قال عقبة بن مسل الرقائى من أهل الشام : 
رَ فَرسانا أل حفيظة 


غداة غدا أهل” المراق كألهم' نمام” تلآ فى لج لحارم 
5 8 3 ع 

إذا قلتقدوَلوا تنو بكتيبة 90 مذلمة فى البيض مط القادء0*© 

وقالوا لنا : هذا عله قباييموا ‏ ققلنا : صمي ل بالسّوالصوارم0© 


م 


وقال شبث بن ربع" الفيعى” 
وتنا لهيهم' يوم فين بالق لذن' غَدوه حى هرت لتروب 
ووكىان حرب والرماح هن 1 
تجلدم' طوراً وطور نعل 
فرآر أر فب ا كي 
أ كر وأحى بالنطاريف والقن 
قالنصر : نمذهب هذا اليوم بما فيه » فأصبحوا فى اليوم الناسع من صفر ء وقد خاب 
معاوية أهل الشام وحَرّضهم » قال : 
إنه قد مَل يم من الأمر ماتروان م احشرم مإحضرع » فإذا يندم إليهم إن شاء 
اللهء فقدموا التارع؛ وأخَرو! الحاسرء وصفوا اميل وأجنبوهاء وكونوا كت الشارب» 
وأعيرونا جماتعسم ساعة ؟ فإنما هو كل أو ظلوم #توقد بلع الحق متعلت © , 


55 
قال انصر : وزو الشمى” » قال : قام معاوية تقطّب الناس بصفين فى هذا 
اليوم ؛ ققال : 
الحد لله اقذى دنا علو ؛ وعتلا فى دثه ؛ وظهر وتبطن ؟ وارتفع فوق كل" ذى 
)١( ١‏ تعهم: تطرم 4 و صني :د تصدم ٠‏ . والمراة : طهر . وعبر السراة : يها 


وبسده فى صفين : 
يكل" سل كرا إذا بدت الرائحا بين الكةاء لموبر 
2 بحرينا جذام دول المبدٍ غير طاوب 


جنوب » » والرهج : النبا 


(4) سفين وج مم 


سين 
؛ هو الأول والآخرء والظاهر والباطن”©؛ يقشى فيفصيل » ويقدر فيففر » ويفمل 
مايشاء ؛ إذا أراد أمراً أمضاه » وإذا عزم كل شىء قضاء ؛ لا يؤامر أحدا فيا بماك ؟ 
ولا تل عنا يفمل وهم انون ؛ والجد” لله رب" المالمين ؟ على ماأحببنا وكرهنا. وقدكان 
فيا قضاء 


أن ساقئنا للقادير إلى هذه البدُمة من الأرض » ولفة ببننا وبين أه ل العراق» 
فنحن من الله بمنظظر ؛ وقد قال الله سبحانه : ل( وَلوْ ا» أله مَاافمتَلوا سكن 
9 

انظروا بإأهل الشام » إن غدا 2 تلقوان أهل المراق ؟ فتكونوا على حادى 
ثلاث خصال : إما أن تكونوا قوما طلم ماعند الله فى ققال قوم ا عليكم » فأقبلوامن 
بلادع حنى انزاوا فى بنيضتم ؛ وإنا أث'تبكونوا قوما تطلبون بدم خاينتكم وصهر 
يسم ؛ وإنا أن تكونوا قوم تابون ببسم وأبنانك . فلي بتقوىالله والصير 
الجيل ؛ أسأل الله لنا ولسكم التطر؟ أن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق” ؟ وهو 
خير الفاتمين . 

فقام ذو السكلاع ‏ فقال : 

يامماوية »إنط نحن" ابر الكرام؛ لا 
التّبى والأحلام» لا يقربون الآنام ‏ 


فقال معاوية : صدقت9؟ , 


عند مام » بنو للوك اليفآم » ذوى 


(1) مفين : « وارتفع فوق كل.منطر أولا وآآخرا » وظاهرا وباطنا * . 
(؟) سو 
(5) صف 
(4؛) سنين +0578 84م 


ا 

قال نصصر : وكانت النعبية فى هذا البو مكالتعبية فى الأذى قَيْله » وحمل عبد الله بن 
عمر فى قرتاء أهل الشام » ومعه ذو الَكلاع فى جمير على ربيعة » وهى فى مبسرة على” عليه 
السلام » فقائوا قتالا شديداء فأتى زياد بن خَصفة إلى عَبْد القيس » فقال لهم : لا بكر بن 
وائل بمد اليوم ! إن ذا السكلاع وعبيد أبادًا ربيمة » المضوا لهم وإلا ملكوا. 
فركيت عبد القيس » وجاءت كأنها تمامة سوداء قشت أزْرَ للبسرة » فمظم القتال » 
فقتل ذو الكلاع الجيرى" ؛ قتله رجل من بكر بن واثل » سمه خندف » وتضعطمت 
أركان حير » وثيقت بمد قتل ذى الككلاع تحارب مع عبيد الله بن عمر ؟ وأرسل عبيد الله 
إلى الحسن بن على” عليه السلام : إن لى إليك حاجة «القنى » فلقيه الحسن عليه السلام » 
ققال ل عبيد الله : إن أبك قد وير قريشا أؤلا وآخرا » وقد شئئه الناس” » فهل للك فى 
مه » وأن نعولى أنت هذا الأمر ! فال #كلا ون لذيكون ذلث.ثم قال : يابن امطاب » 
الله لكأنى أنظر” إليك مقتولا في يوك أو غدك . أما إن الشيطان قد رين لك 
وحَدّعك ؛ حتى أخرجك عخلقا بأطلوّق » تر ناه أل الشام موقتك وسَيَمفُك 
الله ؛ ويبطلحك لوجهنك قتيلا ! 

قال نصر : فو الله ما كان إلا بياض' ذلك اليوم حتى قل عبيد الله ؛ وهو فى كتيبة 


رقطام» وكانت تدعى الحضرية ؛كانوا أربمة آآلاف ؛ عليهم ثياب اضر » قر الحسن 
عليه السلام ؛ فإذا رجل” متوسّد برجل قتيل ؟ قد ركز ركه فى عينه » وربط فرسّه برجله 4 
فقال الحسن عليه السلام من معه : انظوا مَنْ هذا ؟ فإذا رجل” من مدان » وإذا الفتيل 


عبيد الله بن عمر بن الحطاب » قد قتله المدائى" فى أوّل اقيل ؛ وباث عليه حتى أصبح . 

قال نصر : وقد اختاف الرواة فى قائل عبيد الل ؟ ففالت كَمّدان : نحن قتلناه ؛ كله 
هانى” بن الحطاب الممد انى » وركر رحه فى عينه ... وذاكر الحديث . وقالت حضرموت: 
نحن قتلنا » قتله مالك بن عمرو الحضرمي" . وقالت بكر بن واثل : تمن قنلناه » ققله موز 


لام 


ابن حصح من بنى تبم اللاث بن أعلبة » وأخذ سيفه الوشاح . 
فداكان عام” الجاعة طلب معاوية السيف من ربيمة التكوفة » فقالوا : إعاقتله جل 
من ربيعة البصرة يقال له محرز بن الصّحصح ؛ فبمث إليه معاوية » فأخذ اليف منه9, 
قال نصر : وقد روى أن قانله حُريث بن جابر المنى” » وكان رئيس بنى نيفة 
يوم صفين مع على: عليه السلام » جل عببد الله بن عمر على صن بنى حنيفة » وهو يقول : 
أنا عبد الله ينسينى را َي قريش مَنْ مَمَى ومن خب 
إلا رسول الله والشبخ الع قد أبطأت عن نصر عيان مضي 
والريّبيون قلا أنمُوا اللا وسارّع الى اليانوت الْروْ 
» واعخير فى التائّ قدي يبعدر « 
غمل عليه حريث بن جابر الحن”» وقال د 
قرعت فى ترا ويه قاللق “والمئ 0 08 
فاكتئ فلست تارك الوقيمها فى المُصبة الساسمة لطي" 
« حت تذوق كأسما التلينةا' » 
وطعنه قصرعه . 
قال نصر : ففال كمب بن متيل التذلبى” ير عبيد الله » وكان كمي” شاعر 
أهل الشام : 
ألاإنما نبكى الميونٌ لفارس ١‏ بصني أجْلتْ حَيَْه وهو وافن 
أ سماء أسياف وات وأىة فى لو أخطأت” التالف ! 


)١(‏ صفين : ممم العم 


دوم 


تركم' عبيد الله فى القاع مما يميج دماء » والمرئوق نوازف 29 


تن عنسه زر ذرارع حصينة 
وقرت نم سمدها وربايما وخالقت المضراه فيمن عمخالف 
وقد صبرت حول ابن ع” عمد لدىالوت شهياء الناكب شارف 
برج ترى الرايات فيه كائها ‏ إذاجنحت لللّمن طيرعواكنة 99 


وحَتىأسّ تبلا ك فللصاحف” 
أثيب عباد غادرتها الواقن © 
قلت : هذا الشعر نظمه ك. بن يِل بد وفع الساحف وتسكي الحسكينيذ كر 
فيه مامضى لم من الحرب على عادة شمراء آلمرب » والضمير فى قوله : 
» دعاهن فاستسمعن من أبن صوته » 
يرجع إلى نساه عبيد الله كانت تحتهأمماء بنت عطارد بن حاجب بن زرارة القيمئ 
وبحرية بنت ها" بن قبيصة الشيبافى" ‏ وكان عبيد الله قد أخرجهما ممه إلى الحرب ذلك 
اليوم لينظرا إلى قناله, فوقفتا راجلتين؟وإلى أمماء بنت عطارد » أشا ركع ب بن ميل بقوله: 
» تبدّل من أماء أسيافَ وائل م« 
والشعر يدلّ على أن ربيمة قتلنه ‏ لا مدان ولا حضرموت . 


ويدل أيضا على ذلك ماروا إبر 


. © ب : « تركن عبيد الله » . وفج : « المروق‎ )١( 
ذا البيت وتاليه لم يذكرا فى صفين‎ 


مم - 


ربيعة الكوفة » وعليها زياد بن خَصّفة على عبيد الله بن عمر ذل اليوم؛ وكان معاوية قد 

قرع بين انساس » نفرج سسهم عبيد الله بن حر على رَبيعة فقتلئه » فلما صرب قسطاط 

زياد بن خَصّئة بق طُنْ من الأطناب لم يجدوا له تدا » قشدوه بر جْل عبيد لله بن عمرء 
١ ١ 01‏ 

وكان ناحية روه » حتى ربطوا الطنب برجله » وأقبلت امرأتاه <تى وقَفََا عليه.فكتا 


عليه وصاحتا » فرج زياد بن حَصّفة»فقيل له : هذه بمرية ابنة هانى” بن قبيصةالشيبائي 


ابنة مك ء فقال ها : ماحاجمّك يابنة أخى افالت : تدفع زوجى إلى 
لخجىء ببغل لماه عليه » فذكروا أن يديه ورجئيه خمنا بالأرض عَنْ ظهر البثل . 
55 
قال نصر : وبما رئى بهاكصب بن عل عبد الله بن عمر قوله : 
قو عبيدٌ لله لا بَدَثْ 3 ملحابة موت تدطر انف فوالدما 
ألا يالقوى فاصيرُوا إن خبيرم:.. .أعن_رأججى ءنة وتكنا 
فا تداتى القوم خَرَ جمدلا صربما تلاق لتب كفيه والنا 
وَغَنْف أطفالا ينا اذلة 
حَلالا لما اعططاب لا يمنمتهم 
وقال الصّكتان المبدى” يذكر مقتل عبيد الله » وأنّ حريث بن جابر الحنق قفله : 
الاياميدَ الله مازلت مُولمك بكر لها تبلدى القرى والتهدد91؟ 
ومنت عَني) قد ترات عدم وكلة أمرى” جار قل ماتمتدا 
فأصبحت مسلوبا على شر 7 ريع القن تحت العجاجة مدرو 


فقال : م خذيفه 


« وغق عرسا . 
تهدى اللنا » ؛ واللنا : الباطل . وبعده : 


كأن حا الى" من بكر بن وائل ‏ بذى الركمث أمسْدٌ قد تبوّآنَ غرقدا 


ار 


انشق عليك جييها ابنة هانى' ‏ سُسَلبة تبدى الشجا والتليدن9© 
وكانت ترى ذا الأمر قبل عيانه ‏ ولكن” حكالله أعدى اث الكدّى 
وقالت عبيد لل لاتأت وائلا ‏ قلت لهالا نسجلى وانظرى غدا 
فند جاء ماقد مها فلتت عليك » وأسى الجي ب منها متدتدا 
تمك بهسا لبر مزبها9© 
اكأن حاة الحى بكر بن واثل ‏ بذى ارتم كسد قداني و أنغ'قدا 
قال نصر : فأما ذو الكلاع فقد ذ كرنا مقتله » وأنه قاتله خندف البكرى9؟ , 
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وحلائنا مرو بن شمر» عن جابر» قال :لما تمل ذو الكلاع ذلك اليوم بالفئلق 
المظم من مير على صفوف أهل المراق ,ناذاتمأيو شجاع الجميرى"- وكانمن ذوى البعائر 
مع على عليه السلام ‏ فقال: بامعشر )يليم ! أترؤن معاوية خيرامن على”عليه 
السلام ! أضل الله سميكم . نم أنت باذ الكلاع قد كنا ترى أن لك نيه فى الدين» 
ققال ذو السكلاع : يبا ا أبا شجاع 1 والله إلى لأعر مامماوية بأفضل” من مك عليه السلام 
ولكنى أقائل” على دم عمان » قال : فأصيب ذو السكلاع حينئذ » قتله ختدف بن بكر 
البكرئ فى لمك , 


حباك أخوالميجا حي ثبنجابر 


.. 
قال نصر : فحد ثنا مرو » قال : حل ثنا الحارث بن حصيرة أن ابن ذىالتكلاع » 


)١(‏ صفين : م تشقى عليك اليب » . والتلدد : الفلك حيرة وأسفا 


(9) صفين: 


» بمياغة محسكى المدير الندّدا » 
() صفين 559 ء مجم 
(4) صفين 40م 


م 


أرسل إلى الأثمث بِنْ قيس رسولًا بسأه أن يسيم إليه جثة أيه » ققال الأشعث : إى 
أخاف أن يهمنى أمير” المؤمنين فى أمره ء فاطلبه من سءيد بن قيس فهو فى اليمنة » فذهب 
إلى معاوية فاستأذنه أن يدخل إلى عسكر على عليه السلام » يطلب أباء بين الى » 
ققال4 : إن عليا قد منع أن يدخل أحسل منا إلى ممسكرء ء يخضاف أن تيقد عليه 
جنده » تفرج ابن ذى الكلاع » فأرسل إلى سبد بن قيس الحمدائى' يسعأذ/ 
قال سميد : إنا لا نمنلك من دخول المسكر ؟ إن" أمير الؤمنين لا يبالى من" دخل متكم 
إلى معسكره ؟ فادخل » فدخل من قبل اليمنة » قطاف فل يجداه » ثم أتى الليسرة قطاف قل 
يداه » ثم وجده وقد ربعطت رجله بأُّبمن أطناب بم فساطيط المسكر ؛ لهاءفوقف 
على باب الفسطاط » فقال : التلام علي ياأهل البيت ؟ فقيل له : وعليكالسلام؟ فقال: 
أتأذثون لنافى ملب من أطناب فطاع ”نويه عبد أسود لم يكن معه غيره ٠.‏ ققائواء 
قد أذنا لك » وقالوا له : ممذرة ة اك أذ نسم ؛أما إنه لولا بنيْه علينا "© ماصنمنا 
به ماتروان ؟ فنزل ابن" إليه » فوجده قد انتم وكا من أعفل الناس لقا - فم يلق 
احماله » قال : هل من فتى مموان ؟ تخرج إل خندف البكرئ ؛ فقال : تنحتواا عنه ؟ 
فقال ابنه : ومن" الذى يحمله إذا تنحينا عنه ؟ قال : يحمله قائله . فاحتمله خند ف حت رى 
به على ظهر بل » لم شلته بالحبال » فانطلقا يه9© , 

قال نصر : وقال معاوية لما قل ذو السكلاع : لأنا أشد' قرح بقعل ذى الكلاخ 
متى بفتح مصر لو فتستئها . قال : لأن ذا السكلاع كان حجر على مماوية فى أشياء كان 
ع 

قال نصر : فلدا قتل ذو الكلاع ٠‏ اشتدات الحرب وشلات علكة وَل وجذام 2 
والأشمريون من أهل الشام على مذديج من أهل العراق » جملهم معاوية بإزائهم؛ ونادى 


فى ذلك » 


(؟) صفين : « #ةنطلقوا » 


» فلا رجالَ 0 0 
قنادى منادى مَذْحج ؛ يلد 


! خَدْموا- أى اضربوا الوق مواضع اتلدمة» 
وهى الملاخيل ‏ فاعترضت مذجج سوق القوم » فكان فيه بوار عامسهم ؛ ونادى منادى 
جذام حين طحنت رحا القوم ؛ وخاضت اميل والرجال فى الدماء . 

الله لهف جذام » ألاتذكرون ال أرُحام » أفينم غم اكرام » والأشعرين وآلذى 
حام 1 أين 5 والأحلام ! هذى النساء تبكى الأعلام . 


ونادى منادى علكُ : 
ياعك أبن للفر" » البوم تل ما المير.ء أن قوم” مير ٠‏ كونواكجتع الدر » 
لانشيقن بن مُضْر » حتى يحول و( كليو 


ونادى منادى الأشمريين : 

يا مذججء من النساء غدا إذا أفناكم الركدى ؛ الله الله فى الحرمات ؟ أما تذكرون. 
تساءم والبنات ؟ أما تذاكرون فارس والروم والأمراك ؟ لقد أذن الله فيم بلملاك9؟ 1 

قال : والقوم' ينحر” بمضّهم بعضا وبتكادمرن 
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قال نصر : وحدئنى عمرو ب نالزبير : لقد ممعت السّين بن النذر » يقول : أعطانى. 


اج ء يونت 


على عليه السلا ذلك اليوم را رييمة » وقال : باس لله سر" ياحطّين » واعل أنه لاتحيق 
على رأسك راية مثلها أبداً » هذه راية رسول لله صل الله عليه وسلء قال : لخجاء أبو عراء 
جبلة بن عطية الذهل” إلى الحتمين » وقال : هل لات أن تسطينى الراية اها لك » فيكون 
لك ذكرها » ويكون لى أجر'ها ! فقال اين ماغناى ياع” عن أجرها مذ" ثرها ! 
قال : إنه لا غنى بك عن ذلك » ولسكن أعر'ها عمنلك ساعة » فا أسرع ما ترجم إليك ! 
قال الح 
تأخدما »تم قال لأصمابه : إن عمل الجنة سكرامكاه وثقيل » وإن تمل النار خنة كله 
وخبيث ء إن الجنة لايدخلها إلا الصابرون الذين صبروا أنفسهم على فراض الله وأمره » 
ولبس شىء ما افقرض الله على العباد أشد منن,الجراد» هو أفضل” الأعمال ثوايً عند الله» 
فإذا رأيتمونى قد شددث فشدواء ويدكي لما مشكيقون إلى الجنة ! أما مون أن ينفر 
الله لكك ! فشد وشدوا ممه ٠»‏ .قنانلوا قالاتخدينا » فقتل أبو عرفاء رحه الله تمالى » 
وشدث ربيعة بمده د عنيمة عل صَفوْ آمل الثام فنقضنها . وقال عجرّأة 


خذها 


قد استفتل » وإنه بريد أن يموت جاهداً » فقلت له : 


ابن ثور : 

أضرئهم ولا أرى ماري الأبرج المين المظليم الماوية؟ 

هوت به فى التار أمّ هاويه؟ ‏ جاوره فيها كلابب" عاوية 

أغوى طَناماً لاهدته هاديه 
قال نصر : وكان حُري بن جابر يومشذ نازلا بين الصفين فى قبة له حمراء » يس 
أهل العراق الابن وللاء والسّويق ٠‏ ويطممهم اللحم والثريد » فن شاءأ كل » ومن 
شاء شرب ء فى ذلك يقول شاعرهم : 
فلوكان بالدَّهنا حُريث بن جاب لأصبح بحرا بالفازة جاري 

: سعة المين ؟ والحاوية : العى . 


لحك 


اح إعوا-ه 


قلت : هذا ري برن جابر ؟ هو فى كتب معاوبة إلى زياد فى أمره بد طم 
الماعة ‏ وحريث عامل لزياد على مدان - أما بد فاعزلا حريث بن جار عن كته ؟ 
فا ذكرت مواقضه بصقّين إلا كانت حزازة فى صدرى ٠‏ فتكتب إليه زياد : حَفْض 
عليك يا أمير الؤمنين » فإن حربنا قد بلغ من الشرف ميلا لاتزيده الولاية » ولا ينقصه 
المزل . 

قال نصر : فاضطرب الا 
كاماجل؛ وتطاعنو ابالتماح حت تقفت” 1 م جَت 0 
بالقراب ء يحو بعضهم القراب فى وجه بض 4 ؟ ثم تمانقوا وتكادموا بالأفواء » ثمترامَؤا 
بالصخر والحجارة . نم نحاجرواء فسكان الرتجله, ن أهل العراق يمر" على أهل الشام » 
فيقول : كيف آخذ إلى رايات بنى فلان 4 فيُولو “ما هدا لا هداك الله » ومر” الرج لمن 
أهلالثام على أهل العراق» فيقول: كيف آذ [لىزأيةلبى فلان؟ فيقولون :هاهنالاحففلك 
الله ولا عافاك9؟ , 

قال نصر : وقال معاوية لعمرو بن الماص : أما ترتى با أبا عبدالله إلى ما قد دفضنا ؟ 

“كيف تر أهل العراق غدا صاين 1 إنا لإسمرض خط عط ٠‏ تقال 4 : إن أصبعت غدا 
ربيعة وممتمطفون حول يه لا تمل لب مول غلا قبت مهم بلا 
صادقا » ويأسا شديدا » وكانت التى لا 'يتمركى 97 لا . فقال معاوية : أيموز أنك مخوفنا 
أب داف اغال زنك سألتى تأجياك.. فلدا أصبحوا فى اليوم الماشر أصبحوا وربيمة 
محددقة بعلى عليه السلام إحداق” بياض العين بسوادها © . 
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(1)0ءج: «قصدتء» و منين : «تكبرت + . 
(9) صنيك وى كيم 


210 ورضء. 
(4) صقن 44م 


ديه ده) 


نات 


قال نصر : لد ثنى مرو ء قال : لما أصبح على" عليهالسلامهذا اليوم » جاء فوقف بين 
رايات ربيمة » ققال عتاب بن لقيط البسكرى" ؛ من بنى قيس' بأ معش ربيعة» 
حامواعن على منذ اليوم؛ فإنّ أصيب” فيم افتضم» ألا ترات نما تحت راياتم لوقال 
لم شقيق بن ثور : يا معش رييمة » ليس لسكمُذْر عند العرب نوصل إلى عل" وفيكم 
رجل حي" ؟ فامنموهاليوم » واصدقوا عدوم القاء ؛ فإنجد الحياة تكسبونه . فتماهدت 
ربيعة وتحالفت'بالآنمان المظيمة منها ؟ تبايع سبعة آ لاف » على ألا يظررجل” منهم خلفه 
حتى بردوا شُرادق معاوية » فقاناوا ذل اليوم قتالا شديدا لم يكن قبله مثله » وأقبلوا نحو 
سرادق مماوية فلا نظر إليهم قد أقبلوا قال : 

إذا قلت قد ولت ريمة اق _كتائب” منها كاججال تال 

ثم قال لممرو : : يا عرو » ما ترئةهااقال أرى ألا نمث أخوالاليوم . فقاممعاوية 
وخل للم سرادقه ور كه وخرج فا عن لآئذابيميض مضارب المسكر”؟ فى فى أخريات 
الناس قدخله » واتنهبت ربيمةسرآدقه ورَخْلَهكوبعث إلىخالدين للممر : إنك قدظفرت؟ 
ولك إمرة خراسان إن ل تم". فقطم خالد التتالوم تمه » وقال لربيعة اذيك ابام 
سبك ؟ فلا كان حام الجاعة » وباع اتا" مماوية» أ معاوية على خُراسان » ويمئه 
إاجهاء يات قبل أن يبلتها 9 . 


َ 
قال نصر فى حديث مرو بن سَنْد : إن علياعليه السلامصكى بهم هذا اليوم صلاة 
“حوفهم » فاقتتلوا قعالا شديدا . 


النداة » ثم زحف بهم ؟ فلما أأبصروه قد خرج است 
نم إن خيل أهل الشام حملت على خيل أهل العراق ‏ فافتطموا هن أسماب على" عليه 
السلام الف" رج ل أو أ كثرء فأحاطوا بهم وحالوا ينهم وبين أصحابهم قل بروه؛قنادت 


)١(‏ ب : ه أل العام » » وما أثينه دن ٠‏ 1 باء صفين 
() صفين 44 54500 ء وهناك : « فاث قبل أن بصل إليها » . 


0 


على عليسه السلام بومثذ : ألا رجل بشرى نفسَه له ويبيع دنيا. بآخرته ! فأتاه رج لمن 
جلف يقال له عيد العزيز بن الحارث» على رس أدم»كأته غراب مقي 
منه إلا عيناه » قال : يأأمير المؤمنين . مُر"نى بأصوك » فوالله لاتأمرفى بشيء إلا صنمقه » 
ققال على" عليه السلام : 
سمحت بأمرٍ لابطاق حنيفاة وصدظا وإخوانٌ الولاء قليل 
جَرَاكَ إل الئاس خيرا فإنه لممركك فضل” ماهناك جزبل99 
اأبا المارث » شل الله ركنك , احمصل على أهل الشام » حتى تأئى” أسمابلك فقول 
م: ن أمير الؤمنين بقرأ عليكالئلام ؛ويقول لم :هلوا وكيوا من نلميتك ونهلل 
تنو نسكير من هاهناء واحملوامن جانبكم بوتي نحن من جانبنا على أهل الشام. فضرب 
المع فرسه ؟ حتى إذا أقامه على أطر اذل ,بحل على أهل الشام الحيطين بأصماب 
على عليه السلامء فطانهم ساءة » وقائلهم فق جواله حتيسَ0ص إلى أصحابه ؛قلنا رأواء 
استهشرواية وفْرحُوا » وقالوا : مافمل أمير المؤمنين ؟ قال : صالح » يقركم السسلام 
ويقول لسك : هلوا وكبروا واحملواحملة شديد: من جانيم » ونهللل تحن وتسكير وتمبل 
من جانينا . ققملوا ماأمر هوب ء وهللوا وكير واء وهثل عل عليه السلام وكير هو وأسمايةة 
وتمل على أهل الشام وحملوا هُ' من وسّط أهل الشام » فانفرج القوم” عنهم وخرجوا ؟ 
وما أصيب منهم رج واحسد ؛ ولقد قل من سان الشام يومثذ زهاء سبعمائة إنسان . 
قال على عليه السلام : أعظل” الناس اليوم غناء ؟ فقالوا : أنت ياأمير للؤمنين » 
فقال :كلاء ولكتّه البليى" . 


فى الحديد لايرى 


(١)صفن:‏ 
ه يداك بفضل ماهناك جزيل » 
ول هذه الرواية يكون ف البيت إفواء ٠‏ 


جم سم 


قال نصر : وكان على*عايه السلام لابعدرل بربيمة أحدً! من الدّاس » فشق” ذلك على 
مُشرء وأظهروا ف القبيح» وأبدوا نفسهم ء فقال افضين بن امنذر الرقائى شمر 
أفضهم ب من جلمه90؟: 

أرَى مُقَرًا صارث" ربيعة دوتها شار أمير الؤمنين » وذا الفضل 

تأبدرا لعا مما تمن صدررم هو السوه والبنضاء والخقد والْل9؟ 
نابا بلانا أو أقتوا بنطْيكً وان تلحقونا هر ما حت الإبل 
فقام أبو الطفيل عامر بن واثلة التكنانى” » و#سير بن عطارد بن حاجب بن زرارة 


الله منك يخبر ؟ وإن هذا الحمئم نار بصمة 
آيانا » واجمل لسكل” ا.رئء؟_بيا وما جات "كيه ؟ فإنا إذا اجتممنا اشتبه عليك بلالؤنا . 
فقال على عليه السلام : ثم الاين أن نكنه من اقل م انت 
بإزاء ايين من صُفوف أهل الشام » فد أبو الطفيل عامر بن واثلة فى قومه من كدانة » 
وم جماعة عظيمة , فتقم أمام اميل » ويقول : طاعنوا وضاربوا . ثم حمل » وارتجز 


(4)سفين : د فقد صايرت 6 ل 


اسع 


فاقتلوا قنالااشديدا : ثم انصرف أبو اليل إلى على" عليه السلام » فقال : يا أميرت 
الؤمنين » إنّك أنبأئها أن أشرف” القتل الشهادة » وأحتلى الأمر الصبر» وقد والله صيرنا 
حت أصينا ‏ تيا شهيد» وحينا سميد”؟ » فطلب من ىتأ تن مشى ؟ قاو نكن 
قدب ناوي كتناء فق اده لاج به وى »ريني از حداية. 
فأثنى على" عليه السلام عليه خيرا . 
ثم عدا فى اليوم الثانى عمير بن عطارد جماعة من بى نمم - وهو بومثذ سيّد مُضَر 
التكوفة ‏ ققال ياقوم » إنى أتبع آثار أبى الطفيل » فاتبموا ثاركنانة» ثم قلام رايته 
وارئجز فقال : 
ذ نار إن يك شيع 00 
00 وها ندم إن ابكرم ته و 
دبن قويم وهوتى لم إن ذم رايق فاوبر9؟ 
ثم طمن برايته حتى حَضّبهاء وَكاتلَ ابه اا تخذيداً حتى أمسو'! » وانصرف 
مير إلى على” عليه السلام » وعليه سلاحه » قال : يأأمير” المؤمنين » قد كان غلك بالناس 
حسناء وقد رأيت' منهم فوق” غأتى بهم ؛ قاتلواء نكل" جمةء وبلنوا من عَنُوم جهد 
عدرم » وم لم إن شاء الله 
ثم غداف اليوم الثالك قبيصة بن جابر الأسّدئ فى بنى أسد » وقال لأسمابه : 
يابنى أسد ء أمَا أن فلا أقصّر دون صاحهى” » وأا تم فذاك إليكمء ثم تقكم برليقه» 
وقال : 


١‏ فحربها بدو أس مامئا تت الاج من أعَده 


؟ ونا أيه من اج ؛ وصنين . 


سمي ل حدما 
أقربُ من' بين وأ نأى من فكدا كأشتاركنا ” 
السدا بأواش ولا بيض البلا لكتنا الح من 
فقاتل القوم إلى أن دخل الايل » ثم انصرفوا . 
ثم غدا فى البوم الرابع عبد بن اليل العامرى” فى جماعة هوازن » فحارب بهم حق 
الليل ثم انصرقوا - 
قال نصر : فانقصفوا الضرية من الربميّة » وظهر أثرها وعرف بلاؤها » وقال 
أبو الطأفيل : 
وَحَاستْكنانة ف حَرْببا" وحامت مم 
َحَامَتَ' هَوَازِن يَْم الأنا فا خام ينا وب 
لقيدا الفوارس يوم المبتس والميد والنّبت ثم | 
إن حَضْرَّموت وأهسل ١‏ 
نانسا من سوانا مَدَدْ 
نما تمابوا اليم دَعَوانا متلا وتم للع 
فظنا تكن هائِي ولنكُ فيها ال 
وَتي الفوارس” يوم لقا ش فى عديد ‏ وقل فى عَدَدْ 
وقل فى طمان كرغ الدلاد 


1 


واد يزلف 


لحا القوارس 

. الغحة : العىء الهالس ء وبعده فى صفين‎ )١( 
كنت ثرانافى المجاج كالأسد' يليت روج قد نأى عن الجسلا‎ 
. ند : إحدى الولابات بأرض الين‎ 


زسط التجعرٍ 


؟ وسكنت الراء لضرورة الشعر . 


نيه 
وقلنا عله [6 واف ونحئ4 طاعة كلولة9؟ 
5 لاننا 

قال نصر : وحلئنا مرو » عن الأشعث بن سُويد » عن كْدوس » فال :كتب 
عُبة بن مسعود عامل على على الكوفة إلى سليان بن سرد رزاع ؛ وهو مع عل 
بعيفين : 

أما بد ؟ وهم ( إن يلوا عكيسك' رامول أذ ميو في مدو 
إذ أبدا 4" !؛ فمليك بالهاد والير مع أمير اللؤمنين . والسلام ”© , 


30 


يوا 


قال نصر : وحدّئنا مرو بنسمد وصمرو بين تير » عن جابر عن أبى جمفركقال: قام 
عل عليه السلام تطب الناس بصيفين لقال 


الجد يل عل نس هالفاضلةعل يهم مسن من الب والقاجرءوعلى جه البالغة 
هل شَلقه من أطاعه فيهم ومن عصاء ؟ إن رفصل ونه » وإن عَذّبِ فيا كيت 


أيدييم ؛ وإن الله ليس يظلام المبيد . 

أنْمَده على حُْن البلاه » وتظام, التماء ؛ وأستمينه على مانابنا من أمر الدنها 
والآخرة ؛ وأنوكل عليه وك بلله وكيلا . ثم إى أشيد ”© أن لا إله إلا لله وحدم 
لاشريك كه , وأشبدٌ أن ممداً عبده ورسوله ؛ أرسله بالمدى ودين المق ؛ ارتضاء قلك» 
وكان أهله؛واصطفاه لتبليغ رسالته»وجعل رحة منه لى حَقه ؛ فسكان عليه" فيدرءوقاً 


(5) ستين : « كله » 


لايع 


رحياً »أ كرم خلق الله حسبا » وأجملهم 0©منظراء وأسشام تفساموأ بم لوالدءوأؤصّلوم 

اريك وأفضهم عداء وأثقلهم جاه ووم لميدء وآنهم عل عفد ؛ 
ولاكافر بمظلة قط ء بل كان بظلم فيتفر » ويقدر فيصفح ؛ حتى مفى صل الله عليه وس 
مطيما له , صابراً علىما أصابه , جاهداً فى الله حنّ جهاده ؛ حتى أتاه اليقين » صل اللدعليه 
وس » كان ذعايُ أعغلللمبة على أهل الأرض :ليد الاجر ؟ 2 في كتاب الله 
الله له » وبنهام عن ممصيته؟وقد عهد إلى رسولٌ الله عيد؟ فلت أحيد عنه؟ 
م عدوم » وعلئم أن”” رئيسهم منافق » يدعوم إلى النار ؛ وابن عر" نبيكم 
مم ؛ وبينأظورع بدعوم إلى الجن وإلى طاعة ربك » والعال إسئة نبيكم ؛ ولاسواء 
مَنْ صل قبل كل د كر ؟ لم يسبقنى بصلا مع رسول الله أحد » وأنامن أهل بدرء 
ومعاوبة طليق [ وابن طليق ] ”©.واش ْنَا على ابلق وإنهم على الباطل ؛ فلا ”' يجتمين 
على باطلهم وتنفرقوا عن حَفيم © ح تقلت الم حقم ؛ ( قاناوم” 
يي ) ”© فإن ل تضمو مذي بأبدى رع 


قنام 29 أسمابه » فقالوا : ي#أميرَ اللؤمنين ' بنآ إلى عَلدُوَنا وعدوك إذا شت ؟ 


فوالله مانريدٌ يك بدلا ؛ لل نموت مَمَك » وتميا ممك . فقال لم : الى نفسى بيدهء 
لل إل النبى صل الله وسً اضرب بين”"©بديه بسبنى هذاءققال: « لاسيف إلا ُوالفقار 
ولا فت إلاعل» » وقال لى:« ياعلى”؛ أنت منى بمئزلة هارونمن مومى إلا أنه لان بسدى» 


وأجله » » وكذاك سائر الغبائر إلى : < وآمنهم على عقد » . 

(9) صفين : « من رئيسهم 6 . 

؟) من صفين 

( 4 )ملي د فلا يكوان القوم على باطلهم اججمموا عليه » وتفرقون عن حقكم ».. 


(0) صفين : ا قذامة 6ل 


0 

وموتك وحياتك يا على معى © ؛ والله مكدب ولاكَدَبْتُ » ولاضلء ولاضات» 
ولاضل” بى » ولا نيت ماعودَ إلى" » وإنى على بيّنة من رَى وعلى الطريق الواضح ؛ 
ألقطه لطا 

ثم نمض إلى القوم ؟ فاقتنلوا مِنْ حين طلمت الشمس حتى غاب الشفق الأخمر » 
ومأكانت صلاة القوم فى ذلك اليوم إلا تكبير)0؟ , 
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قال : وحدثنا مرو بن شمر » عن جابرء عن الشعبى” ؛ عن صمصمة بن ُوحان » 
قال : بدن فى بعض أيام صفين رجل نير » من آل ؤى يكن » اسمد كتيب ”2 بن 
الصباح » ليس فى الشام يومئذ رجل” أشهر بالبأس والتجد 
فرج إليه الرتفع بن الوضّاح الزييدئ* فقتل يمكنإدى : من يبارز ؟ فخرج إليه الحارث 
ابن الجلاح» فقتلهء ثم ناد ارق شخرج الي عابد0؟ بنمسروق الهأد الى" فقتل » 
تم رى بأجسادم بمضّها فوق مض وكام كآبنيا'واعتداء » ونادى : مَنْ يبارز ؟ 
فخرج إليه على" » وناداه : ويحك يريب ! إنى أحذّرك الله وبأسّه وتقمته » وأدعوك 
إلى ستّة الله وستّة رسوله » ويحلك ! لا يدخِلتَك معاوية القار ؛ فسكان جوابه له إن 
قال : ما أ كثرٌ ما قد ممت بنك هذه للقالة ! ولا حاجة لنا فهاء أقلوم إذا شلت ؟ من 
يشترى سيف وهذا أثره ؟ فقال على" : لا حول ولا قوة إلا بلله » ثم مشى إليه قل يموله أن 
ضربه سب حر منها قتيلا نط2" فى دمه ‏ ثم نادى : مَنْ يبرز ؟ فبرز إليه الحارث 
ابن وداعة الميرى » فقتله » نم نادى : مَنْ يرز ؟ فبرز إليه اللطاع بن مطللب المنسئ ”م 


منه » فنادّى : مَنْ يبارز ؟ 


اللمجهل : يتضرج لدم ؟ وفى صفين : « يتشصط © . 
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والله 0 أن فل كسان اطلافة مدي ؛ اذهبء إليك عنى ؛ فلس 


6 

قال نصر : وحدّثنا عمرو » قال : جنا خافد بن عبد الواحد الجر ير قال : 

حدئنى مَنْ ممع عنرو بن الماص قبل الوقعةءالمظ) بصفين » وهو بحرتض أهل الشام ؟ 
وقدكان منحنياً على قوس ء فقال : 


الح لله الملم فى شأته ؛ القوىة فى سَلطاه » الم فى كانه » الواضح فى بُر'هايه » 
أحده على سن البلاء » وتظاهر الدماء ؛ فىكل رز ية ”© من بلاء أو شد أورغاء؟ 
وأشهدٌ أن لا لله إلا الله وحدء لاشربك 4 » ون مدا عبده ورسوله ؟ لم إن تحترب عد 
الله رب" المالين ما أصبح فى أمة هدصق الله عليه وسم من اشتعال نيرانها » واضطراب 
حبلها » ووقوع بأسها ينها ء فإنلله وإنا إليه راجموت. ؛ والحد لله رب العالين 1 
أو لا تملون أنّ صلائّنا وصلائّهم » وصيامنا وصيامهم » وحجّنا وهم » وقلنا قوم » 


(1) من صفين , 
(؟) سورة اللقرة 1١964‏ 
(؟) ساقطة من ب 
4 صقين 505 مهم 
نين : « الجزرى » ء وف ج : « الحريرى 6. 
(5) صفين : « لزية 6 , 


نااك 


وديننا ودينهم واحد؛ ولكن” الأهواء مختافة”"؛ اللهم أصلح هذه الأمة بما أصلحت 
به أذكها » واحفق "فيا ينها ؛ مع أن القوم قدوطتُوا بلادثم » وا علينكر ‏ فجدّوا 
فى قدال عَدُوتك » واستمينوا بلله ربكم ؟ وحافظوا على حر ماننكم . ثم جلس . 

قال نصر : وخطب عبدالله بن المباس أهل المراق » يومئذ فقال : 

الث له رب المالين ؛ الذى وَعا متنا سما » وتلك” 2 دوقنا سَبْما» وخكق فيا 
يينهن” خَنًَْ ؛ وأنزل لنا مهن رزقاً » تم جمل كل" شىء قدراً بل ويفنى غير وجهه الحىة 
القيوم » الذى يحياوييق . إن الله تعالى بمثأ نبياء وسكا ؛ ملم حججا على عباده عدر 
أو" ذراء لابطاع إلابعله وإذنه » يمن بالطاعة على من 


ن عباده » ثم ثيب عليها» 
ويس بم مده » فيمفو ويقفر بده ء لا بقدز قدره» ولا يبْلمْ شىء مكانه » أحص ىكل" 
ثىء عدداء وأحاط بكل” شىء علما ,شد أنّكلإإه إلا الل وحداه لا شريثه » وأشهلة 
أن مدا عبده ورسوله » إمام. الهدى ان الى ؛ وقد ساقنا قدَرُ الله إلىسما ترؤن » 
ايه ووه ثْن أمرهاء أن معاوية بن أبى 
نْ طنامالناس أعوانء على عل" ابنعم رسول اللهوصيره» وأؤلً كر 
ركه فد شبديع رسولة صل في وز كل مشاهده التى فيها الفضل 
7 ومماوية 70 » كان يعبد الأصنام والدىملك الات وحلاهء وبان به وكانأهله”© 


لقد قاتل على بن أبى طالب مع رسول له » وهو يقول : صلدق الله ورسوله » ومماوية 
بقول : كذب الله ورسوله » فمليكم بتقوتى الله والجد والحرام والصير » وال إنا لتسل 


« وسماوية وأبو سفيان مشركان يمبدان الأسنام » واعلموا وال الذى ملك للك 
نان به وكان أهله » . 


ل عم 


نع لل حق » ولاقو ل بعل »لكر أؤق بايد على باطلهم متم 
فى سقس موإنا لعل" أن الله سيعذ يهم بأيديكم أ أو بأيدى غير » الهم أعِنًا ولا تممذلنا؛ 
وانصرنا على عَدُوَنَاء ولا تمل 7" عَنَا ؛ وافتح ينننا وبين قومنا بالحق: » وأنت خير 
ين 

بس 4 


. 
قال نصر : وحدّثنا عمرو ؛ قال : حَدَئنا عبد الرحمن بن ندب » عن جندب بن 
عبدلط. » قال : قام تحتار بوم صفين » فقال : امهضّوا9 مي عباد الله » إلى قوم يمون 
أنهم يطئبون بدم غلام ؛ إنما قتله الصاحمون النسكرون لأمدْوان » الآمرون بالإحسان» 
قال هؤلا ذبن لا يلون إذا سلت للم دنيلعم ولو درس هذا الدين : ل توم ؟ 
3 لإحدائه » قفالوا إنه لم يحدث مَثاء ولك لأنه مكنهم من الدنيا » فهم يأ كلونها 
وياعونهاء ولا ببالون لو البدمت ”2 اتخبَن+ الله ماأظتهم يطلبون بدم””» ولكن 
القوم ذاقوا الانيا فاستح وها(" سرمتم أن صاحب الاق فو و لتهم مال 
ينهم وبين مايأ كلون ويرعؤن منها . 
إن القوم لم يكنم سابقة ف الإسلام يستحقون بها الطاعة والولاية,تفدعوا أتباعهم 
بأن قالوا: قل إماثنا مظلوما : ليسكونولابذلك جبابرة وملوكا ؛ تاك مكيدة قد باقوا بها 
ماترون » ولولاها مابايعهم من النّاس رجل 7" اللهم إن تنصمزنا فطالما نعمرت:وإن تجعل 


عه 


مم الأمر فادخرللم بما أحدثوا لمبادك المذاب الأليم 7 

ثم مفى ؛ ومى معه أحابه»:فدنا من عمرو بن العاصعققال : يامرو ء بعت ديك 
بمصرء قتبًا لاك ! وطالا ميت للإسلام عرسا 99 , 

نم قال : اللهمإنك تمل أل لو أعرآن رضاك أن أفزف بنفسى هذا ابر لفعلت . 
اللهم إنك نمل ألى لو أعل أن رضاك أن أضع بّة سينى فى على ثم أنحنى عليه حت 
يمخرج من أهرى لنمات ؛ اللهم إفى أعل ما عللمتتى أى لا أجمل عملا مالحا هذا 
اليوم » هو أرضى من جماد هؤلاء الفاسقين » ولو أعل اليوم عمسلا هو أرضي للك منه 
لفعلئه 99 , 

هه 

قال نصر : وحدئتى عمرو بن أتتيلوتالشمى" ىقال : نادى مار عبدالله بن عمرو 
ابن الماص ء فقال له : بدت درك هِالدايآمن هد الل وعدر الإسلام معاوية » وطلبت 
هرى أبيكَ الفاسق , فقال : لاء ولسكتى أطليُ بدم عثيان الشهيد للظلوم» قال : كلا » 
أشهد على على فيك أنّك أصبحت لانطلب بشىء من فملك وجة اللهءوأنك إن لم تقل 


(1) ل صفين يعدا 


صَدَقَ الله وهو امدق 


ل ممار وهو يقرل : 

أهل وتالى و وكات جليلا 
وب تل شه ةل بقتل فى القى قد أحب قلا جميلا 
لا في مدير إن لتقل قل كل ميد متيلا 
تمعن بهم فى جمان ‏ يَشْرَبُون الراحيق والَلتبيا 
ون شراب الأبرار خالطه السك وكأسا مزجا زتجبيلا 


(؟) صفين اكع عجع 


غ78 سم 


اليوم فستموت غداء فانظر إذا أعملى الله المباد على نيهم » مانيك ! 
.0 

وروى ابن ديبل ىكتاب صفين»عن صيف ال » قال :سمدت الملّمب بنعكيم 
ابن شريك بن تلةالحاربى يروى عن أبيه عن جد شريكءقال :كان التاس من أهل 
المراق وأهل الشام يقتتلون أيام صننين»ويعزابلون» فلا يتستطيعالرجلُ أن يرجم إلى كانه 
حتى سر الفلار عنه » فاقتتلوا بوما » ونزايلوا وأشقر ااخبار » فإذا عل نحترايننا ‏ يمو 
بنى محارب_فقال : هل من ماء ؟ فأتيته بإداوة تقنثتها له ليشربء فقال : لا | 
نشرب من أفواه الاسفية . ثم علق سيفه وإنه لضب بالدم من 55 إلى تالدع 
فصبيت له على يديه ففسكهما حتى أنقاهما ء متشيرب بيديه حتى إذا رَوى رفع رأسه» نم 
قال : أينمضر ؟ فقلت : أنت فيهم بأمثر لين #قال : من تم بأرك الله فيك ؟تقلناة 
تحن بئو حارب » فعرفَ موقفه »سم رجع إل موضمه . 

قلت : خنث تالإداوة» إذا ثنيت اها إلى ارج » وإما نهى رسول الثهسلىالله عليه 
وآله عن اختناث الأسقية,لأن رجلا اختنثٌ سقاءفشرب» فدخل إلى جوفه حيّة كانت 
فى السقاء . 1 

قال ابن ديز ْل : وروى إسماعيل بن أبى أويس » قال : حدّثنى عبداللك بن قدامة 
ابن إبراهيم بن حاطب الإبحى”»عن مرو بن شعيب »عن أبيه » عن جه عبدالله بن مرو 
ابن الماص » قال : قال لى رسول الله صل الله عليه وسل :كيف بك ياعبد الله إذا بقييتة 
فى حُثالة من التاسعقد مرجت عهودم وموائيقهم » وكانوا كذا ؟ وخالفبين أصاييف 
فلت : تأمرف بأمرك يارسول الله قال : تأخد مما تعر ف»وتدع ماتتكر» وتممل يمخاصّة 
نقسك ء وتدع الناس وهوام أمرعم . 

قال:فظما/كان بوم صفين »قال ل أبوهمرو بن العاص :ياعبد لله » اخرج فقتل »فقال: 


وها 


يلأبتاه » أتأمرنى أن أخرج فأفاتل» وقد سممت ماسممت يوم عهد إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل ماعبد ! فقال :أ نشدُك اله بإعبد الله » ألم يكن آآخر ما عهد إليك رسول لله 
على الله عليه وسلم أن أخذ بيدك » فوضمها فى يدى » فقال : ألم أإلك ! فقال : الهم بلى؟ 
قال : فإنى أعزم عليك أن مخرتج فتقائل ؟ تفرج عبد الله بن مرو ققائل يومثذ مدا 
سيفين . قال : وإن من شمر عبد الله بن عمرو بعد ذلك يذكر عليا يصمقين : 

فاوشهدت مل مقامى ومشبرى 2 بصفين يوماً شاب منها الذوائب” 
جا أهل" العراق كأنكم؟' سحابية رييعر رفته الطائب” 


إذاقلت قدولت راع بدت نا كتائ ب منهموارحجتت كتائب* 
0م 1 0 

وجثدام” فرادى كأن” صفوفتل.::من البحر مد موجه متراسكب97 

فداريترسَاناواستدارتار حأهم عر النهار ماتولى للنا كب” 

فقالوا لنا : إنا نرى أن ثبايوا. .. فقلنا بل بإنا نرى أت تضاربوا 


وروى ابندبزيل » عن يحبى بن سليان الجمنى” » قال : حدثنا مسهر بن عبد الماك 
ابن سلع الممدانىة » قال : حدئنى أبى عن عبد خير الحمدانى" » قال :كنت أنا وعبد” خير 
فى سقّر » قلت : يأأبا مارة » حدكثنى عن بعض ما كنم فيه بين » فقال لى : يابن أخى» 
وماسؤالك؟ فقلت : أحبي ت” أن أسممّمنك شبئاء فقال : يابن أخى ؟ إن كدالنصلى الفجرء. 
قنصف وين أهل الشام ‏ وتشرع الرماح الهم وبششرعون بها تحونا أمالووخلت تمتها 
لأظلتتك ؛ ولله يا بن أخى » إن كنا لقف ويققون ف الحرب لانفتر ولا يفقرون»حتى نمل 


٠ كذا ورد هذا الببت وما يمده فى الأصول‎ )١( 


0-7 


شاء الآخرة ؛ مايعرف الرجل” منا طول" ذلك اليوم من عن بميته ولا مّنع نيساره؛من 
شلاة الظلة وال إلا برع الحديد بمضه على بمض » فيوز” منه شما كشماع الشمس » 
من" عن بمينه ومن" عن يساره ؛ حتى إذا صلينا المشاء الآخرة جر ناقتلانا 


إلينا فتوسدانا مر" حتى تصبح » وجروا قتلام فتوستدوم حتى يُصبحوا . قال : قلت له 
ياأا عمارة » هذا والله المتّبر. 
355 

وروى ابن ديزيل ؛ قال :كان عمرو بن الماص إذا مر" عليه رجل” من أسماب على" 
فسأل عنه ء فأخبر به فقال : برى على" ومماوية أنهما بريئان من دم هذا . 

قال ابن ديزيل : وروى ابن وهب » عن مالك بن أنس » قال : جلس مرو 
ابن العاص بين فى رواق ‏ وكان فل" امراف يدقنون قتلام» وأهل الشام يجملون 
قتلام فى التباء وال كسية يحملونهم قيها إلى مداقنهم ‏ فسكلما مر عليه يرجل » قال : 
من" هذا ؟ فيقال : فلان » فقال عو ةكانقَ”زيجل أحلان فى الله » عظلم الحال لم يدج 
من قتله فلان وفلان ! قال : يعنى عليا ومعاوية . 

قلت : ليث شعرى !له برأ نفسّه » وكان رأسا فى الفتنة ! بل لولاه لنتكن؛ولكن 
الله تعالى أناته بهذا اكلام وأشباهه ؛ ليظبر بذاك َك » وأنه لم يكن على بصيرة 


تر 


05 
وروى نصر بن مزاحم » قال : حدثتى, يحب بن يعلى » قال : حدئنى صباح لز" » 
عن الحارث بن حصن » عن زيد بن أبى رجاء » عن أسماء بن حَكم القزار ٠‏ قال : 
كنا بصم مع على" » حث راية مار بن ياسر » ارتفاع الضحى » وقد استظللنا برداء 
أحر ؛ إِذ أقبل رجل يستقرى الصف حتى اننهى إليناء قال : أي عار بن باسر؟فقال 
عار :أ دارء قال : أبو اليقظان ؟ قال : ننم » قال : إن” لى إليك حاجة أفأنطق؛ بها 


3 


سرا أو علانية ؟ قال : اخترٌ لنفسسك ء أيهما شئت » قال : لابل علانية » قال : فانطق م 
قال : إلى خرجت من أهلى مستبصرا فى الح اذى نحن عليه ؛ لاأشلك فى ضلالة عؤلاء 
القوم » وأمهم على الباطل ‏ فل أزلْ على ذلك مستبصرا » حتى ليلتي هذه » فإ رأيت 
فى مناى منادياً تقذم » فأذّن وشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله صلى الله عليه 
وسل ء ونادى7“بالصلاة » ونادى مناويهم مثل ذلك ء ثم أبقيمت الصلاة ؛ فصلينا صلاة 
واحدة » وتلوّنا كتاباً واحدا » ودعونا دعو واحدة » فأدركنى الشك فى ليلق عذه» 
قبت بليلة لابعلمها إلا الله تمالى »حت أصبحت ء فأتيت أميرَ المؤمنين » فذ كرت ذلكله 
فقال : هل ليت عمار بن ياسر ؟ قلت : لاء فالقه ء فانظر ماذا يقول لك عمار فاتيمه » 
فتك لذلك ؛ فقال عمار : تعرف صاحب الراية السوداء لمقايلة”“لى 1 فإنها راية عرو 
ابن الماص » قائها مع رسول افوص الاغليه وه ثلاث مرات » وهذه الرابعةتفاهى 
مخيرهن » ولا بهن ؛بل هى شردهن وَْفجِرَعِنَأشلبذت بدرا وأحدا وبوم”"“حُنين» 
أو شهدها أب لك فيخبرك عنها ؟ قال >.ل]:آل*:فإن.مزلكزنا اليوم على مر اكز زايات 
رسول الله صلى اللهعليه وآله وس يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين » وإن مرااكز رايات 


عؤلاء على مرا كز راياتالشركين من الأحزاب ؛ فهلترى هذا المسكر ودَنْ فيداوالله 
اوددت أن جيم من أقبل مع معاوية بريد قتالنا » مفارقا لإذى نحن عليه كانوا 


خم واحدا » فنعآمته وذيحته. وله ادماؤم جميم حل مِنْ دمعصفور » أفترى دمعصقور 
حراما ؟ قال : لابل حلال ؛ قال : فإنهم حلا ل كذلك ء أترانى بين لك ؟ قال : 
قد بِيْنتَ لى » قال : فاختر أ ذلك أحبيت. 


(«ادتع-0) 


كي 

فانصر ف الرجلُ» فدعاه عار ثم قال : أماإنهم سيضربو نكم بأسيافهم © حت تاقاب 
البللون مسكم » فيقولوا : لولم يكونوا علىحق ما أظهروا علينا ؛ والله ماهم من الحق على 
مايقذى عين ذباب ؛ والله لو ضربونا بأسيافهم حتى يبلفونا سَمفات هجر لنهنا أنا على 
حق » وأنهم على باطل7؟. 


303 
قال نصر : وحدّثنا حبى بن يمل عن الأصبخ بن نبانة » قال : جاء رجل إلى على”» 

فقال : ياأمير للؤمنين » هؤلاء القوم الذين نقائلهم ؛ الدعوة واحسدة » والرسول واحد» 
والصلاة واحدة » والحج واحد فاذا نسسهم ؟ قال : مهم با سماهم الله فى كتابه ابه قال : 
اك يفتكا أسلكة اقل إناعت لذ تيزل (٠‏ تلك للخل سه 


هذا نر الجزء المامس من شرح نبج البلاغة والجد لله وحده”؟ 


)١(‏ صفين : « أما إنهم سبضربوتا بأ 
(؟) إها خس هجر ؟ للباعده فى اللافة ؛ ولأنها موصوفة بكثرة النخبل . انظر اللسان 51١‏ 

(©) سفين جوم » 554 . وبقية حديث عمار هناك : « وداه لاون سلا أ يه 
أحد الفريقين على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين ؟ وحتى يع-هدوا على القريق الآخر. بأنهم على المق ؛ وأن 
كلام والجنة ومونام ولابتصرم أيامالدنيا حق يسهدوا بأنءوةثم وقتلام فى الجنة ؟وأن موف أعدائهم 
وفلام فى الثار ؟ وكان أحياؤمم على الباطل » . 
(4) سورة القرة 525 

(0) هذه خائمة الجزء كافى ! ء ونى ب : « وهذا آخر الجزء الخامس من شرح لهج البلاغة لابن أبى 
الحديد المتزلى » ويتلوه الجزء البادس إن شاء الله نمال الله وتقدس » . وف ج : « وهذا آخر الجزء 
الحامس من شرح لهج البلاغة لابن أبى الحديد ء ويتلوه الجزء الادس إن شاء الله تعالى » . 


فرسالوضوتات 9 


قد عبروا جسسر الهروان 

بده ظهور الغلاة 

طرق الإخبار بالفييات 

السكناية والرموز والتعريض وذكر مُئل منها 
الفرق بين السكناية والتعريض 


مقتل الوليد بن طريف امارج ورثاء أختفه" 
خروج ابن مرو المثعمى وأمره مع عمد إن إل ف/الملافى 
ذ كر جماعة م نكان يرى رأى اعلوازيج 

عود إلى أخبار الموارج وذكر رجالم وحروبهم 29 
مرداس بن حدير 

عمران بن حطان 

الستورد السعدى" 

حوثرة الأسدئ 

أبو الوازع الراسبى 

عمران بن الحارث الراسبى 

عبد الله بن يمبى والختار بن عوف 


. وهى الوضوعات النى وردت أثتاء شرح هج البلاغة‎ )١( 
. (؟) انظر ماسلف من أخبارجم فى الجزء الرايع‎ 


لكف 
افكن 
لمسلكل 
ينك 
نكن 
الكسمة 
يكيل 
مكيدل 
كل 


لكين 


خطب أبى حمزة الشارى 

أخبار متفرقة عن معاوية 

اخلاف الناس فى الأجال 

عظة للحسن البصمركة 

من خطب عمر بن عبد المزيز 

من خطب ابن نبانة 

اختلاف الأقوال فى خلق الما 

من أخبار يوم صفين 

بره م نكلامه عليه السلام مهلي حرب اللجوارج وقيل له إن 
القوم قد عبروا جسر المهروان 

ده من كلامه ماقتل الموارجففيل له :إأمير الؤمنين هلك القوم بأجمدوم 

م نكلام له عليه السلام فى الموارج 

١‏ من كلام له لا خوف من الغيلة 

+ _منكلام 4 فى وصف الدنيا 

+ م نكلام له فى الحض على الزهد والاستعداد لا بعد لوت 

4 من خطبة له فى تنزيه الله سبحانه وتقديسه 


6 من كلام يمكان يقوله لأسمابه فى بمض أيام صفين 


(©) ومى الخطب النى وردث فى كتاب نبج البلاقة ٠‏ 


صفجة 
كفل 
لملكفل 
ايملكهنا 
145-147 
مكيل 
لللكننل 
ينا 


والسدهة؟ 


